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قال أبو اسحق بن خفاجة في الأندلس ا 


يا هل ندل س لله درَكُم 

مساء وظسل وآف از وأشجار 
فا جَته WS bY al bi‏ 

وله کنت لو خيرت أختارٌ 
لا تستقوا بعدھسا ان تدخسلوا سقراً 

فليس ثذخل بعد الجسمّة OO‏ 





(1) ابن الخعليب التلمسان ذو الوزارتین لسان الدین : تاریخ أسبانیا الاسلامية أو كتاب أعمال الأعلام - 
تعقیق وتعلیق ليفي بروفنسال -- دار المكشوف (بيروت - 1956) ص3. 








NK 
٢ وا‎ 


إلى أستاذيّ الدكتور إبراهيم حركات)» والدكتور محمد بدسود 
عرفاناً لهما بالجميل.. داعياً الله - عرٗ وجل - أن يكلاهما برعايته وحفظه. 


الولف 





(*) هو أستاذ جامعي مغري مبرز. شغل مناصب إدارية وأكاديمية عديدة بالمغرب الشقيق» وله مؤلفات جم 
وكان المشرف الأول في إعدادي لرسالة الدكتوراه. 

(**) هو أستاذ جامعي مغرب مبرّز ف علم التشريح dol sly‏ وله مصنفات كثيرة » وهو يشغل الآن رئيس 
قسم التشريح بكلية الطب والصيدلة بجامعة محمد الخامس بالرباط؛ وكان المشرف الثاني في إعدادي 
لر سالة الد کتوراه. 












شثر وتقرير 


یسعسیی آن أنقده بالفشر البزیل 
إلى العاملین بالمضنبة المرخزية 
55 کی قار پو فس ببنغازی 
7 596 لي من خدها رشم جلیلة, 
dat cs‏ سوا لاب الس 
من المؤلفات التي ساحدتت 

ash dll صا‎ shal - 
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الحمد لله على نعمائه» والصلاة والسلام علی ابحبي من أنبيائه وعلى آله 
وصحبه وأولبائه وبعد. ۱ 

إن oe‏ 0 ها آهداف نت مهمة؛ في ae oe‏ 0 

0 بلاد لاان اکا اة فوته وتركرا: ينها آثارا 
إسلامية عظيمة وقيّمة؛ مادية وروحية وحلقية واضحة لمعابي» ولا سيما في الناطق 
الحنوبية الي استقر فيها المسلمون حى آخر أيامهم في الأندلس. فكانت الأندلس 
بحق جنة علی وحه الارض؛ ومنهلاً عذبا للعلم وللعرفته يتقاطر عليها طلاب العلم 
eae 0‏ ی من مناهلها cA ded‏ ویرتووا من 

إن دراسة تاريخ الإسلام في الأندلس من الأمور الهمة والشوقة لدارس 
التاریخ الاسلامي» ولكن في نفس الوقت fat‏ الباحث يتردد كثيراً » للإقدام على 
هذه الدراسق وذلك لتشعب واتساع هذا الوضوع. Shy‏ آقدم هذا الکتاب 
للباحثین والقراء اعترف بأني لم أستطع أن أغطي کل جوانب تاریخ الإسلام Q‏ 
ار نما ee‏ 
یکون حافزا له نو الاطلاع وزیا المعرفة راس ٹی البحث lal‏ الناقد 
للوصول إلى تكوين صورة واضحة وحلية لتاريخ ¢ المسلمين في الأندلس خلال هذه 
الحقبة التاريخية المهمة. 





چ 711[ 
والكتاب الذي بين أيدينا محاولة متواضعة لبيان الخطوط الأساسية لتاريخ 
المسلمين في الأندلس خلال العصور الوسطى. 
هذا وقد ضّمنت الكتاب خمسة فصول ومقدمة وعاتمة» سأخصص الفصل 
الأول منه للحديث عن "الفتح العربي لبلاد الأندلس" ومن خلال ذلك سأوضح 
الأسباب الي دفعت العرب لفتح الأندلس» ومقدمات ذلك الفتح ومراحله 
ونتائجه. 
وف الفصل الثاني يجرنا البحث للحديث عن "عصر الولاة" في الأندلس» 
وسترتكز الدراسة فيه حول أبرز الولاة الذين قاموا بأعمال عظيمة في التاريخ 
الأندلسي خلال تلك الفترة التاريخية» وسأحتتم الفصل بدراسة حالة الأندلس في 
آواحر عصر الولاة. 
آما الفصل الثالث فساحصصه لدراسة "قیام الدولة الاموية ‏ الاندلس 
ووصول عبدالرحمن الداخل إلى الحكم" وسأتطرق فيه لأول معركة خاضها 
عبدالرهن الداعل ضد آخحر ولاة الأندلس» ألا وهو "يوسف بن عبدالرحمن 
الفهري" وسأبين في حينه» کیف استطاع عبدالرهن الداحل الانتصار علی حصمه 
والاستیلاء علی قرطبة, نم ساعرج علی دراسة آهم آعماله الداحلیت كما سأشير 
إلى تركيبة امجتمع الأندلسي في أوائل عصر الولاة. 
وعند الانتقال إلى الفصل الرابع» سيرتكز البحث حول "آمراء بي أمية في 
الأندلس بعد عبدالرحمن الداحل" ابتداء من هشام بن عبدال رحمن» وانتهاء بعبد ا 
ابن محمد بن عبدال رحمن» وأهم أعمالهم الداحلية والخارجية. 
وأخيراً سأحتم الكتاب بفصل خامس» وسأذكر فيه "عصر الخلافة الأموية 
في الأندلس" وسنرى الدولة الأموية في الأندلس قد وصلت إلى ذروتما خلال هذا 
العصر على يدي أعظم خليفتين» هما عبدالرحمن الناصر وابنه المستنصر بالله» حيث 
وصلت الحضارة الإسلامية في عهدهما أوج بحدها وازدهارها» ووصلت قرطبة إلى 
قمة البهاء والعظمة» وسأبين في حينه ما قام به من إصلاحات داحلية عظيمة 


TE 


Be 


ها هدب ب سس 
وأعمال خبریة كثيرة» وی محال السياسة الخارحية سنرى أن الأندلس في تلك 
الفترة استطاعت أن تقف صامدة أمام أعدائهاء وتردٌ كيد المعتدين» بفضل سياسة 
حكامها الرشيدة. ثم سأشير إلى ظهور الحاحب محمد بن أبي عامر وسيطرته على 
زمام الخلافة » وسأتتبع تلك الأحداث التاريخية إلى أن أصل إلى سقوط الخلافة 
الأموية في الأندلس في عام 422ه/ 1031م وذلك بعزل آحر خلفائها 'هشام 
الغالث المعتد Mal‏ 

وأخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في هذه الدراسة» ولا أدعي إحاطة أو 
كمالاً فالكمال لله وحده » ولكن حسي أن اجتھدت وسعیت .. 


(Gal diy els le فيقي إلا باللّه‎ 


a 
“ow 


وما 


د. علی هنسین الشطشاط . 
السلماني الشرفي / بنغازي 
شتاء 1999 tw‏ 





ياس يبب ب ب ب ب 
مد خل عام 
- نظرة جغرافية لشبه اطزيرة الإيبيرية : 

كع ضر او الإيبيرية (الأندلس) على مثلث من الارض (يضيق شرقاً 
ويتسع غرباً' في الحدوب الغربي من القارة الأوروبية و السواحل الشمالية 
للمغرب تفصلها من الشمال عن جنوب فرنسا حبال البُرت أ و البرتات Pyrenees‏ 
وتعرف بالأسبانية 035 وتسمی Gel‏ "البرانس" تقع شال قرطبة وتتصل 
الأندلس بالأرض الكبيرة ة یفصلها من ابحنوب مضیق for‏ طارق الذي يبلغ عرضه 
من الشرق إلى الغرب 13 رت وطوله حوایی 80 کم فهو إذن ذراع ضيق 
من الماء يمكن فى يوم صحو رؤية الشاطئ المغربي من الشاطئ الأسباني وبالعكس 
ويهذا تكون مسافة المضيق ee‏ ان ا ا ا 
من ناحية الانتشار العسكري أو الثقاقٍ والاقتصادي بينهماء ومن هنا نشأ صراع. 
تقليدي مستمر بين الشاطين الأفريقي والأوروبي حول السيطرة على هذه المنطقة 


المحيطة بالمضيق والمعروفة باسم العدوتين: عدوة المغرب وعدوة الأندلس؛ والعدوة 
معناها بانب و الشاطی (©) 


تقع علی الضیق بعض مدن الغرب الأقصى g‏ الشمال الأفريقي ویصل 
المضيق بین شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب الأقصى - وما بعده - برا. ba, LS‏ 
بين ا حیط الأطلسي والبحر التوسط OO‏ 


تقع سواحلها الشمالية والشمالية الغربية على المحيط الأطلسي عند خلیج 
iy (Cijon) Ogre inte ale at coil (Biscay) Gin‏ سواحلها 
1 تقع Cc‏ 


(ly‏ الرااكشي عبدالواحد : العجب ی تلخیص آخبار الغرب (لقاهرق. 1963)» ص 6-5 . كذلك 
الحميري: الروض المعطار» ص2. 

)2( عنان محمد عبدالله : دولة الإسلام ق في الأندلس (القاهرة» 1969( 53/1 2. كذلك البكري أبو 
عبدالله بن عبدالعرير : جغرافية الأندلس وأوروبا (من كتاب 'السالك وا لممالك")ء تحقیق عبدالرحمن 

علي الحجي (بيروت؛ 1968) 85 129. 

(3) العبادي ‏ ا مد مختار: ٹی التاریخ العباسي و الأندلسي: دار النبهضة (بيروت» 1972) ص231. 

Ay‏ السحي. عبدالرحمن علي: التاريخ الأندلسي من الفتح الاسلامي حي سقوط غرناطة دار العلم بيروت» 
6ء ص36. 


= 





سس سس سس تسس 


الغربية على الحيط الأطلسي» (حر الظلمات) وتقع شواطؤها الشرقية وابمنويية 
الشرقية على البحر المتوسط (البحر الرومي). 

وأطلق على شبه الجزيرة اسم "ايبيرية" نسبة إلى أمة قديمة يقال لا الإيبير 
(18181) وهي أقدم أمة عمرّت بلاد أسبانيا والبرتغال©). أما لفظة "الأندلس" فهي 
مشتقة من اسم "ألفاندالس" (20211ة07) أو "الوندال" وهم من الشعوب الذين 
سكنوا فهر "الأودورو" (:046) وهر "الفيستولى" (115518) في شرقي “aU‏ 
وهولاء الفاندالس زحفوا سنة 411 ق.م. من الشمال ال ابلنوب حي بلغوا 
مضيق جبل طارق» ثم وصلوا إلى أفريقياً وقد أطلق أهل أفريقيا والغرب على 
أسبانيا الى استقر فیها "الفاندالس" اسم "فانداليسيا" (۷20020612) نسبة ٍل اسم 
"الفاندالس" ولا جاء العرب إلى هذه البلاد وافتتحوها عرّبوا الاسم وأطلقوا علیها 
اسم "ندلس"(. وبعد سقوط مملكة غرناطة وانتهاء الحكم الإسلامي في أسبانيا 
سنة 1492م؛ أطلق الأسبان اسم اندالوثيا (٥ا٥280ھھ)‏ على الولايات ال حنوبیة 
الأسبائية وهي المنطقة ال تشمل الیوم ولايات قرطبة وأشبيلية وغرناطة©. واعتبر 
العرب أن الأندلس هي جميع رو 2 شر یھ (اسبانیا والبرتغال الیوم) رغم آن 
سيادة العرب السلمین لم تنتشر بصورة مطلقة على جميع أجزائها ويذكر 
"المسعودي" أن عدد المدن الأندلسية في فترة الحكم العربي الإسلامي بلغ حوالي 
أربعين مدينة عربية كانت تضم ما يقرب من حمسة عشر مليوناً من السكان في 
عهد "عبدالرحمن الناصر" (الثالث). وكانت قرطبة وحدها تضم مليون نسمة. 





رل عبدالر حمن احجي : التاریخ الأندلسي» ص 36. 

)2( ا حمیري : الروض العطار ؛ ص 5. 

(3) انظر الفري : نفح الطیب 139-127/1. کذلك اين عذاري الراکشي: البیان الفرب 3-1/1) حلاق» 
حسان العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطىء الأندلس» صقلية الشام - الدار 
الجامعية (بيروت- 1986) ص15؛ 16. 

(4) أحمد العبادي : في التاريخ العباسي» ص 227. 

(5) بیصون, إبراهيم : الدولة العربية في أسبائية من الفتح حن سقوط الخلافةء دار النهضة العربية (ببروت 


6ء ص66-65. 
نی 


(6) انظر مروج الذهب 183/1, كذلك المقري : نفح الطيب؛ ۰127/1 











سس سس ھا 
وهذه البلاد pail‏ جغرافیاً إلى قسمين الأندلس العليا وهي مالي الوادي الكبير» 
والأندلس السفلى وهي جنوب الوادي الكبير ويجري في هذا الوادي آکبر مر فٍ 
الأندلس بعد مر og)‏ 

أما سكان الأندلس فهم في الأصل خليط من: الكلتبين والإيبيريين 
والوندال©© والآلان والسويف والقوط الشرقيين والقوط الغربيين والفنيقيين 
ولرومان؛ فهم حقيقة جلیط من عناصر فنيقية ورومانية وجرمانية وأغريقية 
ويهودية؛ ثم جاءت العناصر الإسلامية» الي عثلها العرب E‏ 


ب- حالة أسبانيا قبل الفتح الإسلامي : 

Jb‏ الوندال يحكمون الأندلس إلى أن هاجمهم القوط الغربيين وتمكنوا من 
طردهم إلى أفريقية سئة 456م» واستطاعوا بسط 2 على الأندلس كلها في 
ماية القرن الخامس الیلادي. واتخذ القوط "طليطلة" عاصمة لملكهمء وتائروا' 
بالحضارة والأنظمة الرومانية ف قوانينهم ونظمهم؛ واعتنقوا المسيحية» وظلوا 
يحكمون الأندلس إلى أن قدم المسلمون وتغلبوا عليهم سنة 92ه/ 711م. وقد 
ساد البلاد خلال حکمهم وضع شاذ من الناحية الاحتماعية والاقتصادية والدينية 
والسياسية» حيث كان ا تمع مقسماً إلى طبقات يتحكم بعضها ف البعض الآخر 


.)4( 
بعنف وقسوة 


استبد القوط (0005) باحك لا سیما قبیل الفتح الاسلامي» وبسوء 
سیاستهم ساعت حالة آسبانیا واضطربت حياة سکافا؛ فانتشرت الفوضی» 
واصبحت غالبية الشعب تعیش عيشة ضنکة لسوء الأحوال المعيشية وليساسة 
الاستغلال. فکان الشعب یستغل ساب طبقة الشعب القهور واطخاکمین؛ وفیما 


(أ) حسان حلاق : العلاقات احضاريت ۰16-15 
(2) الوندال : إحدى جاعات المتبربرين من اللترماك. 
)3( حسان حلاق ؛ المصد ر السابق» ص 15 -16 


کی بوك ) hat best‏ : المسلموث a‏ ا مغرب والأندلس دار gl‏ فاء للطباعة (القاهرة» 1984( uw‏ 149 








سس سس سس 

بين الحاكمين أنفسهم؛ و کان الشعب gla‏ - مثل غبره من الشعوب الأوربية 

- مقسماً إل طبقات عديدة هُضمت حقوقها. مع وجود الفوارق الطبقهة. 

ر أسرة الالكة بيدها كل شيء دون سواد الشعب الذي يُلاقي الإهمال والظلم 

فتفرض عليه الضرائب والتكاليف الباهظة. وقد انقسم الشعب إلى الطبقات التالية: 

أ- طبقة النبلاء : ومنها الطبقة الحاكمة وكان التنافس على أشده بين هذه الطبقة 
للوصول إلى العرش بالرغم من أن الملك كان Yeast Coy‏ وهم من سلالة 
القوط الفاتحین؛ ال استولت على أكثر الأراضي الزراعية پان وا 

ب- طبقة رجال الكئيسة (رجال الدين) : الي تشارك النبلاء في حکم البلاد 
والاستمتا ع بخیراهما. وكان نفوذهم غير محدود. 

ج- الطبقة الوسطى : وهى طبقة التجار والرّراع والملأك الصّغار الذين يتحملون 
الضرائب المختلفة فكانت حالتهم سيئة. 

و الطبقة الدنيا : وهي طبقة عبيد الأرض (86585) الذين يتبعون مالكها وينتقلون 
مع ملكيتها من سيد إلى آخر. و م تکن طم حقوق. 

ه- طبقة العبيد 814۷68 : وهذه الطبقة تكونت من أسرى الحرب ويتصرف 
فيهم بيعاً وشراءء ولم تُعط لهم ولا لعبيد الأرض الحقوق الي يستحقوفا فلم 
الو یف اک 
و- طبقة اليهود : وبالإضافة إلى الطبقات السابقة المسيحية هناك طبقة 

أحرى تختلف من ناحية الین وھم الیھود الذین بلغوا 200 

بسطوا نفوذهم في ا محال الاقتصادي ولكنهم عانوا الكثير من عسف اللوك والکھنة 

والنبلاء وذاقوا شي لوان ا حور والاضطھاد ودفعهم ذلك إلى التآمر وتدبير ثورة 
على الحكم القائم ولكن مؤامراتهم اكتشفت قبل القيام يما سئة 694م عهد الملك 





ر) العبادي, عبدالمید: ابحمل ی تاريخ Ju‏ دار القلم (القاهرة» 1964) ص32. 
)2( انظر ابی عبدالنعم المیری: الروض العطار: 170. کذلك عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ 432/1 
عبدالر من ا حجی: التاریخ الاندلسي؛ ص 30-29 ۰ أحمد العبادي: في التاريخ العباسي والاندلسي» ص 


9ء عبدا حمید العبادي: ا حملء ص33-32. 








nh 
"احیکا الذي وافقه الأحبار في طليطلة على معاملتهم معاملة قاسية فنكّل مم‎ 
وصادر أملاكهم وقضى على من بقي منهم بالرق الأبدي للنصارى ووزعهم شيبا‎ 
بالبقاء على دينهم‎ oe Lib ¢ وشبابا وذکور] وإناثا على المسيحيين؛‎ 
القديم؛ واما الشبان والاطنال فقد نوا العفيدة السیسیة ونشعوا علیها فصار لا‎ 
Oo a يتزوج عبد يهودي إلا بحارية نصرانية ولا تتروج يهودية إلا‎ 

وبذلك ذاق اليهود مرارة الذل والحوان والاضطهاد مع بقية طوائف الشعب 
الى صارت تنتظر الخلاص هما تعانيه دون 0 وإلى حانب هذا 
ال وضع الاحتماعي والاقتصادي الظالم كان الوضع السياسي مملوءا بالاضطرابات 
و الاتقلابات السياسية, 


وی بداية القرن الثامن الميلادي (700م أو 702م) كان على عرش الأندلس 
الملك "غيطشه" (18128) والروايات الأسبانية تختلف في أمره فيصفه البعض بحسن 
السيرة وبالحكمة وبالعمل على رذ المظالم وإقامة العدل» بينما يصفه آحرون بالظلم 
وا مور والبغي علی كل من يخالفه أو يقف في سبيل أطماعه . وقد تمكن "غيطشه" 
من القضاء علی الثورات الي قاست ضده leit‏ ما عدا الثورات الي تزعمها 
Hh yoy"‏ " (لذر یق) oil "Rodrigo‏ انضم إليه رجال الدين والأشراف و ole!‏ 
سیت ملکا وتمكن من القضاء على 'غيطشه" بعد حوض حرب أهلية عبيفة. 
وذلك حوالي سنة 708م و 710م. وتختلف الروایات التاريخية احتلافً lee‏ 3 
تحدید مايق فمنها ما یذکر آنه مات ميتة طبيعية والبعض الاعر یفول انه رك 
العرش لوريثه (Achila) Suet‏ الذي کان Liste‏ لقاطعتین هامتين في الشمال. 


(1) انظر أمير علي سيد ؛ مختسر تاريخ العرب (بدون مكان؛ بدون تاریخ)؛ ص113. كذلك شكيب 
أرسالان: تاریخ بخ غزوات العرب, ص 50 حمد زيتون : السلمون في المغرب والأندلس» ص 151-150 
ا مد لا في التاريخ العباسي والأندلسي» ص260. 

5 انظر محمد عبداللہ عثان: دولة الاسلام؛ قسم | ص 33. کذلك حمد زیتون : الصدر السایق ص151. 
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(2) محمد زيتون المصدر السابق» ص 153-152. 


و 


بعد أن تول لذريق اللك م يقض على الاضطراب السياسي ثي الأندلس مما 
حملهةٌ علی کبت الثورات ال قامت ضده وا سال“ عدا المؤامرات 
الي كان يديرها أبناء اللك "غیطشة ' فى سر وكتمان. وبيدما كانت الأندلس 
تعيش في هذا الوضع المضطرب سياسياً واحتماعياً واقتصادياً یضیق معظم سکاف 
بالذل وافوان, الذي يلقونه من حكامهم؛ فهم يعملون ولكن لا ينالون من نتيجة 
عملهم شسیفاه ولا یعرفون لاو یی ولا للکرامة الانسانية مذاقا ¬ نحد 
السكان على الشاطئ الأفريقي المقابل يعيشون في حرية وعزة وكرامة في ظل 
الهداية الإسلامية واليْ ارتفعت رایاتھا على أرض يسودها الإخاء والنحبة والعدل 
الاجتماعي الذي سرَّى بين البربري والعربي» ويرنون بأبصارهم إلى الأندلس 
هادفين إلى نشر الدعوة الإسلامية وإقامة مشاعلها ال ستنقذه ما تردی وبحعله 

المنبع لبعث الحضارة الأوربية 15 ٠‏ 

فما العوامل ال دفعت المسلمين إلى فتح الأندلس؟ 
وما الأسباب الي ساعدت على هذا الفتح ومهدت له؟ 
وأخيراً ما هي النتائج الي ترتبت على فتح الأندلس؟ 
- آسباب الفتح 
احتلف المؤرحون حول الأسباب الي دفعت السلمین إلى فتح الأندلس» 

وهي بالتأكيد أسباب كثيرة وأهمها : 

1 - كان العرب آنذاك في أوج بحدهم وفتوحاتهم فقد وصلت جيرشهم إلى أقصى 
پلاد الشرق كما وصلت إلى أقصى بلاد الغرب» ونالوا من الانتصارات خحلال 
نصف قرن من الزمن ما أذهل العالم آنذاك وتركه عاجزاً عن الدفاع عن نفسه 
أمام تلك الفتوحات العربية القوية التدفقة» فليس من المستغرب والحالة هذه» 

أن يكونوا قد فكروا بعد وصوطم إلى المضيق الفاصل بين إفريقية وأورباء أن 





1 انظر حمد عبداله عنان : دولة الاسلام » قسم | ص 233 34. كذلك محمد زيتون المسلمون في المغرب 


LSI us والأندلس»‎ 
ل‎ 








ا هډ 
مجتازوا ذلك المضيق وينساحوا في تلك البلاد وال كانوا يسمعون عن 
حصوبتها وغناها". 

2- لقد شجع العرب على التفكير في مشروعهم ما كانوا يسمعونه عن الأحوال 
الداحلية في أسبائيا وعن التنازع على الحكم وخحاصة الانقلاب الأحير الذي قام 
بے القسائد لذریق ''رودریجو ٥8٥٥ا"‏ على الملك الشرعي غيطشه "ويتزا 
"Wi‏ وما كان في نفوس أولاد الملك المحلوع من رغبة في الانتقام من 
اغتصب عرش tally‏ 

3- قيل إن الكونت "Oly"‏ حاكم "سبته" لم يكن على وفاق مع الملك ا لحدید 
"لذريق" وأنه كان لا يزال يضمر الطاعة والاحترام للملك السابق "غيطشه" 
الذي سلب لذريق منه العرش» وأنه كان يعتبر أن السلطة الشعبية لا زالت في 
بيت الملك ذاك وأن "لذريق" يق" م يكن ملك شیناً من الشرعية في تسلّمه مقاليد 
اشکم بل ا ا 

4- إن فكرة "يوليان" عرض المساعدة على العرب لفتح الأندلس والقضاء على 
حکم "لذریق " رما تکون قد تأتت من حسن العلاقة ی "old‏ 
سڈ لق القدسم وخاصة بأولاد الملك المحلوع "غيطشه" ويقال إن أولاد 
اور وا وت رهق ر م ا ورعا 


أوحوا إليه فكرة إدخال العرب بعد أن علموا بأن هؤلاء قد أشرفوا على البحر 
نك ايزا 


وقد ذکر بعض الورخین آن آولاد "غیطشه" جا دیو ری 


مت راہ أن أبناء خر ومعهم "یولیان" ذهبوا 
للقاء "طارق بن زيادا ' فسأل افو ا فقال له: إن gl‏ مات فوثب 





ch val (ly‏ خالد: تاريخ العرب في الاندلس (الفتح وعصر الولاق)؛ دار النجاح (بيروت» 1971) ص76. 
(2) الصدر نفسه» ص77. 
(3)المصدر لفسه» 77 


)4 الصدر نفسه ص 77. 
Lz)‏ 
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على مملكتنا بطريق یقال له لذریق؛ فأمانن وأذلي؛ وبلغی أمركم؛ فأجابه إلى 
E‏ 
کا أن ذلك راحع إلى أسباب أحلاقية ss‏ املك 
''لذری ۳ يق" "لفلور زلا" ابنة ۲ يوليان" حاكم مدينة سبتة ما آثار حفیظة آبیها ودم 
إلى أن يستدعي نکاس وت ویمٹھم علی فتح الأندلس gp Lalas}‏ 
Gi!‏ 
وملخص هله الرواية أنه os‏ للكونت "يوليان" حاكم سبتة ابنة جميلة 
(Florinda) "Is gla" (oad‏ وأنه جريا على عادة الطبقة الراقية في ذلك الوقت» 
gles‏ القصر الملكي القوطي بطلیطلة لتتأدب وتتعلم فیه أسوة بغيرها من بنات 
الطبقة الراقية» ثم حدث أن رآها الملك "لذريق" فأعجب بجمالهاء واعتدى على 
شرفهاء فكتبت إلى أبيها تخبره بذلك فجاء "يوليان" إلى القصر الملكي و أحذ ابنته 
oan‏ وهو يضمر الحقد والانتقام من الملك. 
وتضیف الرواية التاريخية أن الملك "لذريق" طلب من "يوليان" أن يرسل إليه 
صقوراً للصيد جرياً على عادته » فرد عليه "يو ليان" بقوله (لأوردن عليك طيوراً 0 
تسمع قط علها)! ae‏ 
ویقصد بذلك العرب. ثم اتصل "یولیان" .عوسی بن نصبر " وهون علیه غزو 
أسيانيا مبيناً له سوء الاحوال فیها فاستحاب "موسی" لطلبه وأقدم على هذا الغزو 
بعد استمذان الخليفة الأموي "الوليد بن عبدالملك". ۱ 
6- وهناك رواية أخرى ترويها المصادر الأسبانية» ملحصها أن الملك القوطي .: 
السابق غيطشة "وقله وزاطعاة" لما عُزل من ملكه ذهب أنصاره إلى حليفه 
الکونت "یولیان" حاکم سبتة طالبین مساعدته فقادهم "يوليان" بدوره إلى 





(1) انظر البيان المغرب» 612. 
)2( انظر ابن خلدون : العہں 171/4 EUs”‏ ابن عذاري: المصدر السابق» 7/2 المقري: نفح الطيب» 2/ 


6, أحمد العابدي: في التاريخ العباسي والأندلسي» ص263-262. 


(3) ابن عذاري ؛ المصدر السابق؛» 7/2. 











"موسی بن نصیر"؛ بالقیروان حیث تم الاتفاق علی آن بعدهم موسى بجیش من 
عنده لیرد ٍل ملکهم العزول عرشه في مقایل جزية سنوية یدیها للعرب. 
هله الرواية تسبدو أقرب اك الحقيقة من سابقتها Lay‏ تتفق مع طبيعة 
الأحداث 3 ذلك الوقت ھا وأن مديئة سبتة كانت ملجاً لكثير من العناصر 
الساحطة على الحكم OP do gil‏ 


ah" Say ~7‏ ي " أن سار "يليان 1 إلى وی 7 سر اق بلاد 
الأندلس وحسنها وفضلها وما جمعت من أشتات المنافع وأنواع المرافق وطيب 
الرارع ووفرة الثمار وكثرة المياه وعذوبتها مع ضعف أهلها وقلة بأسهم شوق 
"موسی بن نصیر إل فع الأندلس. وكأن الأطماع الإقليمية والغنائم هي الي 
دفعت المسلمين لات 


8- يرى البعض أن الحرب كانت مستعرة بین السلمین والبيزنطيين الذين يهاجمون 
الشواطئ الأفريقية من جزر البليار (الجزر الشرقية: "منورقة" و"ميورقة" 
SS‏ ن أسطول القوط انضم إلى 
است‌طول الروم ور مانب سواحل افويقية01, مما حمل السلمين علی الاستیلاء 
على جزائر "منورقة" و"ميورقة" و"'يابسة" فتوحه المسلمون لفتح الأندلس Le)‏ 
هو مواصلة لهمذه الحرب التي كانت دائرة بينهما. ورا يكون ما ذكره 
الملؤرحون اسان مباشرة حدثت قريياً من زمن الفتح فظن البعض أنها هي الت 
حملت المسلمين على فتح الأندلس ولكن الحقيقة أن امتداد الفتح إلى الأندلس 
کیا ا ل ل 
تم ذلك بعد أن قيأت الظروف والوقت الملائمين © 


(1) أسمد العبادي : المصدر السابق» ص 262. 

(2) انظر نفح الطیب 237/1. كذلك محمد عنان' : دولة الإسلام في الأندلس» قسم 1ء ص39ء حمد زبتون: 
المسلمون في المغرب والأندلس؛ ص154. 

3۱( أمير علي : تختصر تاریخ العر ب ص11. AUIS‏ سيديو ؛ تاریخ العرب العا ص158 مد زیتون » 
الصدر السایقی ص55 ]. 

det Cy‏ زینو : الصدر السابق: ص‌155. 


ey 


كان هذا الفتح الأمين سيتم بإذن الله حي لو تفادت أسبانيا تلك الظروف» 
لأن ال الإسلامي انيب المنير قد مرّق -- خلال سيره - حجب الظلام کافق 
وآزال حواحز الظلمات» وهزم جیوش الضّلال في كل مكان» وكذا حصل لتلك 
ال كان حالما أحسن ومقاومتها له آشد وآمتن. فان (حکام الظروف الادية واتقان 
عستلزمات العقيدة فهي عامل النصر الفارق الذي یطبع ابلیش الاسلامي وعیز 
سربه ویقود مدّه الدافق الکرم : وقلة امیش الاسلامي الفاتحم کانت مة jel‏ له 

في الفتوحات الإسلامية وسئرى كيف أن مقاومة القوط للمسلمين كانت عنيفة 
رک بذله الفاتحون السلمون موه hee‏ کان عدد المسلمين قليلاً وعدم 
أقلء ويحاربون في أرض جدیدة ما حبروها لكن عوامل الفتح تكمن في النوعية 
السباهرة طذا امیش الفرید والصفات الانسانية الین حلته با عقیدته الربانية ا حالدة 
کے وبھا کان النصر لا بغيرها » وهي وحدها الى تستطيع 

فعل ذلك وهذا بدا القوط ضعافا t‏ ارام تیش E‏ 

ويتضح ممامر إ بنا أن فتح الأندلس لم يكن بحرد مغامرة صادفها التوفیق 
شما a's NY ote Ui‏ خر له ار ای 
أسلويهم ف الفتوحات. 
لبت العوامل الساعدة والمهدة للفتح : 

هناك عدة عوامل مساعدة ساعدت المسلمين علی فتح الأندلس أهمها : 

1- استقرار أقدام المسلمين في إفريقية واعتناق البربر الإسلام وحماستهم لحمل 
دعوته وبذطم أرواحهم بسحاء في سبيل ذلك ورغبتهم في أن يكون لهم من 
الحهود في سبيل دعوة الإسلام مثل ما لعرب المسلمين. 

2- اليقظة والحذر - اللذان اتصف بمما المسلمون محاولة التعرف علی حال البلاد 
عملياً بتوجيه بعض الحملات الخفيفة السريعة ال تُعرف با طبيعة البلاد وحالة 





(1) عبدالرحمن الحجي : التاریخ الأندلسي» ص 35-34. 
(2) مممد زيتون : المسلمون ف الغرب والأندلس» ص 156. 
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أهلهاء ما أعطى المسلمين جسارة على مواجهة عدو . 

3- تعريف الخلافة بخطة الفتح وإحاطتها علماً.بمجريات الأمور لتكون على أهبة 
للمساعدة وإرسال المد وهذا يعطي حملة الفتح الصفة الشرعية من قبل 
الخلافة الساهرة على حماية المسلمين ودينهم الحنيف. 

4- بذل المسلمين مت کر لإنشاء دار صناعة للسفن (ترسانة بحری) وتکوین 
أسطول بحري في الشمال الأفريقي ابتداء من ولاية ان النعمان" 
ومواصلة "موسى بن نصير" التوسع في تكوين الأسطول ”©. ففي هذا 
الخصوص يقول المقري: "فقد أحذ في عمل السفن حیّ صار عنده منها عدة 
ا 

5- المساعدات الكبيرة الي قدمها "الكونت يوليان" حاكم سبتة ary‏ 
للمسلمين» حيث أطلعوهم على عورات الأسبان ونقاط الضعف لدیهم"؟. 

ج“ مقدمات الفتح : 

کان الفتح الاسلامي لشبه الحريرة الإيبيرية (أسبانيا والبرتغال) أمرا طبيعياء 
حسسب الاطة الي اثبعها المسلمون أثناء فت وحاتھم وهي تأمين حدودهم ونشر 
دعوقم وذلك با مضي في جهادهم إلى ما وراء تلك الحدود لنشر العقيدة 
الاسلامية ال تقتضى أن يستمر المدّ الإسلامي ما دامت فيه القدرة على 
الاستمرار. ولا وصل تيار الفتح إلى مال إفريقية» كان الم الإسلامي الكين يحمل 
عناصر القوة الذاتية الأصيلة ومن هنا ما كان منتظرا من هذه القوة ا حدیدة - الي 
دفعت بالقائمين يها والعاملين فيها إلى الاستمرار -- أن تقف عند شواطئ إفريقية 
الشمالية الغربية» فكان طبيعيا ومتوقعا عبور هذا المد إلى أسبانياء عبر المضيق (ا حاز 

سی 0( 

أو الزقاق) '. 


(1) محمد زيتون : المسلمون ف المغرب والأندلس. 
(2) الصدر نفس ص 157-156. 

(3) الصدر نفسى ص 157. 

(4) القري : نفح الطیب ء 214/2. 

(5) محمد زيتون » الصدر السایق ؛ ص157. 

(0) عبدالر من gent‏ : المصدر السابقء ص143. 
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بعد أن أرسى "موسى بن نصیر" ومن معه. کلمة الاسلام بجهودهم ی 
الشمال الأفريقي كانت اللاو shah cosh a‏ وقد اتبع موسی 
2a‏ سليمة أكمل يما جحهود من سبقه من الحند الدّعاة - قادة وحيشا a>‏ 
ترسيخ قدم الإسلام في الغرب الكبير» وأدرك -- وتلك سنة متبعة - أن تعميق 
الإسلام وإقراره يتطلب تثبيتةٌ ق الفوس؛ ليحافظ عليه ذاتیاء وکیما تحیط قلوب 
الناس - لا القوة الغشوم - هذا الدين ابحديد» وتلك أصالة فيه وأسلوب 
واضح ثابت تقيمه طبيعة هذا الدين ولا ترتضى غيره بديلا. . لذلك جهر ' موسى 
بسن تصیر " حيشاً من نوع جديد يحمل العلم والمعرفة الإسلامية لترسيخ وتفقيه 
و(فهام الغاربة هذا الدین. مثل هذه الخنطوة لا اعتبارها دوما وش من کا 
by al‏ وأمكن بمذا لا أن يَرْسّخ الإسلام في قلويمم فحسب - بل غدوا 
يتحمسون لنشره في الخار ج©2 حي كانت أكثرية حيش طارق إلی ا حزیرة الإيبيرية 
مسن السلمین البریں الذین تحمسوا هذه العقيدة» حباً ها وتضحية من ا 
في مغنم أو حرصاً على جاو ©. 


© فكرة فمح الأندلس : 

إِن فكرة فتح ابلعزيرة الإيبيرّية هي فكرة إسلامیة تماما بل يُروى بأنها فكرة 
قلبمة تمتد a‏ یام الخليفة الراشد "عثمان بن عفان"9). (35-23ه/644- 
6م فقد كان القائد "عقبة بن ع الفهري" (63ه/682م) يفكر ف اجتیاز 
الضيق إلى وھ ع وسبق للمسلمين نشاط على شواطئ أسبانيا 
الشرقية وبعض ie er‏ ' (الجزائر الشرقية) القريبة منها» وهي میورقة (Menorce)‏ 





(ly‏ انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 42/1 كذلك عبدالرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي» 
4302 

(2) انظر المقري: نفس الطيب» 239/1, كذلك عبدالرحمن الحجي: التاريخ الإسلامي» ص 43. 

(3) عبدالرحمن الحجي : المصدر السابق» ص 44-43. 

(4) انظر ابن عذاري: المصدر السابق» ص 412. کذلك القري: الصدر السابق 204/1 ابن كثير» البداية 
والنهايت 7ء عبدالر هن ن اشجي : المصدر السابق» ص 44 

)5( اپن عذاري: الصدر السابق» 27-26/1. 

(6) عبدالر من ا ححی: المصدر السابق» ص 44. 
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سس سس سس دس ل 


۰ 1 ot 
سنة 89ه, 707م‎ op allo" gall! ويذكر‎ O(Ibeza) WB yyley — كبراها‎ — 
رع‎ 
فافتئح حريرقٍ ميورّقة ومنورقة"‎ cable oy "'جھز موسی بن نصیر‎ 


د- مراحل الفتح العربی لأسبانية : 

عمد "يوليان" إلى الاتصال #عوسی بن نصیر" وعرض علیه مساعدته BB‏ 
الأندلس وأفهمه بأن لديه عددا من السفن - لم تكن تريد على الأربع -- يضعها 
تصرفه لعبور الجند وقد استوضحه "موسى" عن الدواعي الي دفعته إلى عرض 
مساعدته على المسلمين فأسرًها "يوليان" إليه» وقبلها "موسى" ظاهرا بيئما التزم في 
الحقيقة غاية التحفظ ele‏ وإنه لم يكن مطلق الحرية في تصرفاته وف آمور مصيرية 
كهذه يمكن أن تعرّض قسما كبيرا من ابلیوش الإسلامية في المغرب للحطر في 
اھ وس سم وم او hse‏ لاس Gages "ld! Dishes‏ آتوسی بن تصیرا 
ٍل فستح الأندلس» وتسهيل عملية الفتح فوصف له "حسن الأندلس وفضلها وما 
معت سی مات المنافع وأنواع المرافق وطيب المزارع» وكثرة الثمار وثرارة 
(كثرة) الیاه وعذوبتها“. 


و "موی بن تصیر" .ما عرضه عليه يوليان ” © فقد كان يطمع في 
شرف ا ح۸ھٰ۳(اد والفستح. وبرغم تلهفه على افتتاح الأندلس. ol Lay ١‏ يقحم 
المسلمين في مغامرة لا یعلم نتائجھا إلا اللہ فلم يكن قد وثق بعد "بيوليان" ثم إنه 
كان لا يبمكن أن يتصرف ف هذا المشروع الخطير وحده دون أن يستأذن الخليفة أو 
يستشبره فيما هو مقبل عليه. فكتب من فوره إلى الخليفة الأموي "الوليد بن 
عبداللك" (96-86ه / 715-705م) بفتوحه المغرب» وضمّن رسالته ما 
ذكره "يوليان" من تذليل الأمور وقوينها على المسلمين» وتردد "الوليد" وحاف 


(1) انر المقري: المصدر السابق 169/1, كذلك عبدالرحمن الجي: المصدر السابق» ص44. 

(2) تاریخ الذمي» ۰104/1 كذلك المقري: المصدر السابق» 279/1. 

(3) خحالد الصوي : تاريخ العرب ف الأندلس (الفتح وعصر الولاة)» ص 81. 

(4) انظر المقري : المصدر السابق» 237/1, كذلك ابن عذاري البيان المغرب» 5-412. 

(5) انظر ابن عبدالحكم : فتوح افریقیة, ص90. كذلك ابن القوطية؛ أبو بكر محمد بن عامر؛ تاريخ ١‏ فتتاح 
الأندلس» حققه وقد له ووضع فهارسه إبراهيم الابياري -- دار الكتاب اللبنانی (بيروت» ۱982) ص8. 


رضم 


وإ سب سح هه سح سس مس ع سس و 
عبن بعتي سني عكر كيل د age Gallo‏ يفصل لبنها وبين أ راضي 
السسلمین محر الزقاق» ولکن "موسی" آقنع ا خلیفة "الولید" بالأس فكتب إلى 
"موسی" یأمره بان یخوضها بالسرایا حي يختبرهاء وأمره بألا يُغررٌ بالمسلمين في بحر 
شديد aC iss‏ 

عمل "موسى" بنصيحة الخليفة فأرسل في رمضان سنة 91ه/ یولیو 710م 
سریة استکشافية ال جنوب ی سيد جندي منھم مائة فارس 
بقيادة yb"‏ بن مالك المعافري" allt‏ بی زُرعة متا 7 
وحاز هذا الجبش الزّقاق (المضيق) في رحب سنة 92ه/ إبريل 711م من سبتة 
بسفن "یولی ان" آو غیرها ولا شك آن "موسی" استعان ببعض قطع من أسطوله 
الإسلامي الذي آنتجته دار الصناعة بتونس(. وذکر ابن عذاري أن "يوليان" كان 
يحمل أصحاب طارق في مراكب التجارب الي تختلف إلى الأندلس» حیؾ لا پشعر 
أهل الأندلس بذلك» ويظنون أن المراكب محملة بالتجارب bags lB Jord‏ بعد 
فوج إلى الأندلس © , 


نسزل ھذا ا حیش الاسلامي في حزيرة صغيرة تسمی "بالوماس (Palomas)‏ 
بلق راو وم او مس مھ a Hoe Mr glade‏ ريق 
(ہ٦1)‏ سن ذلك 902.0 قوة من أنصار "'يوليان" وأبناء ''غیطشۃ'' 
pd al‏ وقامت بحراسة المعبر حن تم نزوهم على الأرض الإيبيرية ومن ذلك الموضع 
قام "طریف" ee‏ ل ا ل لس اا 
كسثيرة وکا يد وعاد "طريف" تا وبعث إلى ' 'موسی ف "القيرو ان" 
بنصيبه من الغنيمة والسبي» فتشجع ' 'موسی اعد Sadie dle Jing dang‏ 


(1) انظر المقري : نفح الطيب» 237/1 ابن عذاري: البيان المغرب» 312. کذلك السید عبدالعزیز سام: 
تاريخ المسلمين » ص 69. 

(2) انظر القري: الصدر السابق 0160/1 229 ۰230 233 253. کذلك ابن عذاري : الصادر السابق؛ 
2. وذكر صاحب أخبار جموعة أن ذلك حدث في رمضال سنة | اهعص6. 

(3) انظر البكري : الغرب» ۰421/1 کذلك السید عبدالعزیز: الصدر السابق» ص72. 

رك ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 812. 

(5) ابن عذاري : السدر السابق 512. کذلك هد العبادي: في التاریخ العباسي؛ و الأندلسي. س5605 . 


Cr 








ابيب يي سسس 
تقوم بالفتح ا حقیة یقی ( وکان هدف هذه احملة الصغيرة ة الممارسة العملية لمعرفة 
اعد ابلاد وعاولة استکشاف ومعرفة أحسن الأماكن الي يمكن انزال امیش 
الإسلامي فيهاء ولذلك بحد الحملة الكبرى بعد ذلك - وهي حملة "طارق بن 
زياد" - لم.تتزل في مكان 'طريف"؛ .وإنما نزلت في مكان أنسب وأسلم من مكانا 
"طريف" » ومن هنا لا نرى "موسى بن نصير" يأخذ بكلام"يوليان" على فرض 
صحة ما يسن إليه من أنه هو السبب في فتح "الأندلس" وإئما يطبق أسلوب 
المسلمين العملي في الاستكشاف ae‏ تقدير الأمور على 
OD ee‏ 


1 Gb Ue o 


ندب موسى" ف "الأندلس" چا من خحيرة جنده هو 'طارق بن 
"زیاد ولسنا نعلم شيئاً أكيداً عنه قبل قيامه بقيادة جيش المسلمين ف في فتح 
ا ° ولكن تؤكد العديد من المصادر التاريخية © الي ب وخ الجا اله 
بربري من "نفزه " ويبدو أن olf‏ "زیادا" قد اسلم أيام "عقبة tae‏ بن نان" os‏ 
(سلامه» وحلفه ابنه هذا فدحل في حدمة ولاة السلمين؛ ويبدو أنه كان صغير 
السن حینما عهد إليه "مو سى" بهذه المهمة الكبرى» لأننا لم نسمع 0 
أي فتح من فتوح ' 'موسی " على كثرقا وتواترهاء ولو كان doll Lows‏ لسمعنا 
عنه قبل ذلك. والغالب آنه کان من الغاربة الخلصین "لمو سى" لأنه تخطى غيره من 
كبار العرب الذين كانوا يقودون اد في أيامه » وعهد إليه قيادة کت 
حري قام به إلى الساعة» ويبدو أن "موسى" كان شق فيه حيدًء لأنه أو كل إليه 
أمر هذه الحملة مع ما كانت تعود به من الغانم» فأحب "موسی " أن يعهد يها إل 
رجل ثقة مأمون عنده لا يطمع فيها ولا يتحدث بأمرها عند العرب LS‏ : 





(1) حسين مؤنس ؛ فجر الأندلس» ص 67. كذلك إبراهيم يسرك : الدولة العربية» ص73. 

(2) محمد زيتون : المسلمون في الغرب والاندلس» ص 158. 

دک اين القوطية of‏ دضرل طارق الأندلس في رمضان سنة اثنين وتسعين للهجرة- تاريخ افتتاح الأندلس» 
ص 33. 

(3) انظر حسين مؤنس : المصدر السابق» ص67. 

4( انظر ابن عذاري : البيان المغرب» 312 


(5) حسين مؤنس : فجر الإسلام » ص 68. 
Lz»‏ 
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.یس سس جس م سس 


کانت نقطة تحمع ا حیش الاسلامي في في الطريق الإسباي على جبل صخري 
عرف فیما بعد باسم حبل طارق 0 8اا 8ا" کما غرف به المضيق» وبكل 
اللغات» وهذه مكافأة دليوية طيبة على عمل طارق و تخلید لبطو لته» زيادة على 
مكانته ٹی نفوس المسلمين وغيرهم من يقدرون هذه الصفات ويشيدون با. ولقد 
سمي هذا الجبل - بعد الفتح رس باساء آحری, مثل: الصخرة وحبل 
Oa‏ ولك ام هو جبل طارق”“ وقد عرف قبل ذلك "جحبل كالبي" 
ws "Mons Caale"‏ هو و"جبل 0 المقابل له على etl‏ الافريقي : 
"أعمدة هرقل" ’Colimnas de Hercules‏ واحتهد "طارق في أن يحصن هذا 


۳ 


Jol Lab La a‏ منه حصنا بحتمی به السلمون (ذا حدث ما لم يكن 
Oh‏ 

وعن ھذہ ال حملة یذکر "ابن ےم حیان' ' أن ' 'موسى بن نصير" قد جهر "طارق 
"فى سبعة آلاف من السلمین» جلهم من البربر ی آربع سفن وحط بجبل "طارق" 
المنسوب إليه يوم السبت في شعبان سنة اثنين وتسعين» ولم ترل الراکب تعود حى 
وافاه جميع أصحابه عندہ ب" 

سار ابلیش الاسلامي منحدراً إلى جنوب إسبانیا فی الجحزیرۃ ا خضراء 
E‏ و وقعت مناوشات في معركة أو أكثر مع قوات القوط انتصر 

مو تت۳ : 

كر ي هذا المتسوص امقر التلمسان أن الدريق" JOY pS‏ قد 
مع بالخبر 'وكان يومئذ غازيا في جهة "البشكنس" فبادر في جموعه وهم نحو مائة 





(1) انظر نفح الطيب» 146-145/1ء 160-159. كذلك ابن عبد الحكم؛ فتوح افريقية» ' 
ص 205. 

(2) القري؛ نفح الطيب» ۰160/1 230. 
(3) عبدالر من ا حجي : التاریخ الأندلسي» ص49. 
(4) ابن بطوطة : رحلة بن بطوطة» ص 665. كذلك : 

Levi-Proven cal, Historis L’Esfangne Muslmane, 1/18.‏ - 
)9( حسين مؤنس : فجر الإسلام» ص 69 
(6) انظر کی : المصدر السابق» ص 231. 
)7( ابن عذاري : البيان اللغرب ؛ 912. 
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تاريخ الإسلام في الأندلس 
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آلف ذوي عدد وغدة» .وكتب "طارق" إلى موسي" باه قد chy‏ لیه "لذریق" 
.ما لا طاقة له ca‏ وكان عمل من السفن عدّة فجهّر له فيها خمسة آلاف من 
المسلمين» فكملوا يمن تقدم اثى عشر ألفاء ومعهم "يوليان" صاحب سبتة في 
حشوده يدلّهم على العورات؛ وشجسس ثم الأخباره وأثبل نحوهم "لذریق" ومعه 
حیار العجم (لکفار)» وأملاکها وفرسائهم» وقلوهم علیه. فتلاقوا فیما بيهم 
وقالوا: إن هذا tae!‏ ریقصدون بذلك لذریق) غلب على سلطائناء وليس من 
بیت اللك» ولنما كان من أتباعناء ولسنا نعلم من سيرته خبالاً واضطرابا؛ وهؤلاء 
القوم الذين طرقوا (أى طرقوا بلاد الأندلس) لا حاحة لهم في استيطان بلدناء و 
مرادهم أن عاذوا أيديهم من الغنائم ويخرجوا عناء فهلمٌ فلنهزم ابن الخبيئة إذا نحن 
cp pill Leal‏ فلعلهم یکفوننا أمرهء فإذا هم انصرفوا عنّاء أقعدنا في مُلكنا من 
يستحقه » فأجمعوا على ذلك وقد احتلفت الروايات التاريخية في تحديد عدد 
حيش لذریق" فجعلتها بعضه) مائة آلف بینما جعلها_(ابن خلدون" آربعون 
ایا 0 

كان اليش القوطي يفوق الحيش العربي مرات عديدة في العدد والغدةه 
ورا ف التنظيم والتدريب» وهو يحارب ف بلد يعرفه ويعرف مخابئه وطبيعته» وهو 
ثريب من مصدر الامداد» لكن ا حیش الإسلامي كان متفوقا بالروح المعنوية» أو 
بالأحرى بقوة العقيدة الإسلامية وأهدافها السامية» لذلك كان الجيش العربي 
سا سک قوي البناء شف الاندفا ع» مستعداً للاستشهاد يستر تحص الحياة من 
أحل هذه العقيدة» تاركا الدنیا وبھارجھا الفائیقت في حين كان ابحیش القوطي 
يفتقد هذه العقيدة وهذه المعان النبيلة الت كانت عاملاً مهما من عوامل انتصار 
العرب على أعدائهم © | ۱ 





(1) نفح الطيب ٠‏ 232-233/1. كذلك ابن القوطية : تاريخ فتتاح الأندلس ‏ ص30. 
() انظر المقري : نفح الطبب 231/1. كذلك حسين مؤنس : فجر الأندلس » ص 72. 
رش العز 254/4. 


“by‏ عباءالر حمن ont‏ : تاریخ الأندلس» ص53. 
وال سبي 


تاريخ الإسلام في الأندلس 


وإ سل 
AS prs ©‏ وادي بکذ(؟ و لکة : 


يبدو أن نية "طارق" كانت السير مباشرة إلى "قرطبة" عاصمة "إقليم ی 
(بينس) لأنه سار بحذاء الساحل حن أدرك جزيرة "طريف" ومن ثم اتجه إلى 
الشمال في سهل قليل الارتفاع واقتئرب من "بجحيرة الخندق" (لاخاندا): ول "Lago‏ 
۷ واستمر حي وصل بر البرباط" الذي بخترق بحيرة (لاحاندا) وكانت 
يمذا الموضع بليدة صغيرة كان يسميها العرب "بكة" ولذها سموا هذا النهر وادي 
"بكة" أو Omagh,‏ 


ون وادي لكة على مقربة من "شذونة" -- (وكان يطلق عليه مر برباط) 
جرت معركة طاءحنة بين المسلمين والأسبان بدأت في مناوشات» ثم اشتبك 
الطرفان في هذه المع ركة Coll‏ استمرت ثمانية أيام من الثامن والعشرين من رمضان 
إلى الخامس من شوال منة 92م | TVD‏ 


وقد انتهت العرکة مزعة مره لسن ان وفرار اھت الذي 
احتفی» حيث يقال إنه غرق و قعل. وقد تحقق في المسلمين قوله تعالى لإكمْ من 
فئة قَليلّة غلبت فنَةٌ كدير بإذن الله try‏ مَعَ الصابرين). وقد شمیت له 
ال ا كتير فهي و کا "وادي لكة" أ و "بک" ومعركة شذونه" 
OMS gona‏ 
۳ء" ہہ ےت 
له لم يبق منهم راحل» وقد استشهد من المسلمين ثلاثة آلاف» فأسرع 





(*) يسميها البعض "وادي البرباط" لميلهم إلى الاعتقاد بأن النهر الذي حدثت عنده ارت آنذاك كان يسمى 
بهذا الاسم كما يسميها البعض الاحر ععر کة "شذولة" نسبة إلى كورة "شذونه" الي يقع بما "وادي 
بکة". 

(1) حسين مؤنس : فجر الأندلس» ص71. 

رش انظر الفري : نفح الطیب» 233/1 259. 

(3) ابن عذاري : البیان الغرب 8/2. کذلك آخبار بجموعة» ص9. 

(4) سورة البقرة من الاأية 249 

(5) انظر ابن عذاري : البیان الغرب» 8۱2 . کذلاك محمد زیتون : السلمون في الغرب والأندلس» ص160 
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© حرق طارق للسفن : 
تذكر بعض الروايات© التاريخية أن طارقا بعد أن نزل "الشاطيع الأسباني" 

ی ا مو الارتداد تم حطب 
فيهم خطبته المشهورة الي يقول في مطلعها : "آیها الناس» أين المفر؟ البحر من 
ورائکم والعدو أمامكم؛ وليس لكم والله إلا الصدق والصبرء واعلموا أنكم في 
هذه الجزيرة آضیم من الأيتام 3 مأذبة cele‏ وقد استقبلكم oS phe‏ بکیشه 
وأسلحته» وأقواته موفورة» وأنتم لا وزر لكم | إلا سیوفکم» ولا أقوات إلا ما 
تستخلصونه من أيدي عدوكمء وإن امتدت بكم الأيام على افتقادكم ولم تنجزوا 
لگ ial‏ ذهبت ریحکم» وتعوضت القلوب من رُعبها منكم الحرأة ة عليكم» 
فادفعوا عن أنفسكم حذلان هذه العاقبة من ام ركم .مناحزة هذا الطاغیة فقد ألقت 
SS‏ 
بالوت» وان م آحذ رکم ام ace Uf‏ بنجوه» ولأحملتكم على خطة أرخص فيها 
النفوس إلا وأنا ak ff uf‏ ار ۱ 


ا 0 رق" ف قوله: 
ين المفر؟ البحر من ورائکم والعدو آمامکم" كدر بأن العرب قد 


۱ "مضیق جبل طارق ۰ 


(ly‏ اين عذاري» الصدر السابق» ۰8/2 کذلك حسین مونس : فجر الأندلس؛ ص72 
(2) انظر عبدالملك بن الکردبوس: کتاب الاکتفاء نی آخبار اخلفای ص47-46. كذلك الشريف الإدريسي 
نزهة المشتاق - القسم الخاص بوصف الأندلس (مدريد» 1799) ص36 محمد زیتون : الصدر السایق» 
ص163-162 الحميري: الروض المعطار» ص75 خالد الصوقي: تاريخ العرب في الأندلس الفتح 
وعصر الولاة» ص 93- -95) am}‏ العباديي at‏ التاریخ العباسي والأندلسي» ص174-270. 
(3) انظر إلى كل من : أ- المقري : نفح التزيب» 241-240/1. 
ب- ابن قتيبة + ما والساسية» 117/2 
جے۔ ابن خلکان: وفیات الأعیان. 


ويرى بعض بيد أن طارقاً حديث عهد بالإسلام وهو بربري فأن له أن يتعلم العربیة ویتکلمھا بمذہ 
الفصاحة, 


pee ند‎ 


te tty 

eee Seis Pe jana ee a ge mati, 
وإنكار إحراق "طارق" للسفن على أساس أنه ليس هناك ما يثبت ذلك» ونحن نميل‎ 
كانت الوسيلة‎ uy, تلك السفن»‎ ay ایض إل نفي وقوع هذه الحادثة وذلك‎ 
. الوحيدة الي مكن المسلمين من العبور من شاطى إلى سر"‎ 

فلو صح إحراق السفن فأية وسيلة كانت تبقى لدى "طارق" للاتصال" 
عوسی بن صیر" والقيادة ال ركزية بصورة عامة؟ فالعلوم آن "شبه ابحزيرة الایببریة" 
منفصلة تماماً عن "الساحل الافريقي" ولا تتصل به الا عن طريق البحر وبالتالي 
يكون إحراق السفن معناه قطع الاتصال التام بين "طارق" : "موسی" إلا في حالة 
بناء سفن جديدة» وهذا يستغرق وقتاً و ن العلوم ایضا آن الاتصالات 4 
تنقطع بين الجيش الإسلامي الذي أنزل أرض الأندلس وھ / ا 
وبالاضافة ٦‏ منز وله wey‏ المسلمين في "أرض الأندلس" 
وتحركه نحو قلب البلاد» سمع بمسيرة الملك "لذريق" إليه في حيش عظيم» فأرسل 
إلى "موسى تين تضير" يطلب منه الدد؛ فامر له موسی بخمسة آلاف حندي . 
آنحرین» لابد أفم حملوا. على السفن نفسها حى لنٹ عدد الیش الاسلامي 
القاتل ای عشر الفاً . 


ثم إن هناك أمرا آخر هاما وهو عبور "موسى بن نصير" مع ما يقرب من ٠‏ 
ثمانية عشر آلفٍ حندي من إفريقية إلى 7٦‏ >> پٹ | 
تلقيه كتب الفتح الي أرسل ما "طارق" إليه» فلیس من العقول أن ن یکون ` 

ہی قد عمل خلال عام epee hey esse) ABS Raydo Lr oy‏ بل 
إن Jil‏ أن يكون عبور "موسى" يع وھ اس و عدي 
"طارق" وجيشه؛ بالاضافة لل ما بعکن صنعه منها ی ذلك A Meng Patel‏ 
آخر يجب الإشارة إليه» وهو أن بعض الروايات تذكر أن هذه السفن لم تكن 


(1) خالد الصوی : الصدر السابق, ص 94. كذلك محمد زيتون ؛ المسلمون في المغرب والأندلس. 


(2) حالد الصوئی : اللصدر السابق » ص94. 


(3) الصدر نفسه ص94, كذلك محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص63. 
(4) حالد الصویي : الصدر السابق ص95-94. 











سس ع ست سس 


للمسلمين وإنما كانت "ليوليان" وبعض التجارب» فكيف يجوز "لطارق" أن يحرقها 
وهي ليست ملكا للمسلمين وإذا آحرقها آلا پثیر ذلك علیه "یولیان" 0 يقال إنه 
کان مساعدا له » وكذلك يثير عليه التجّار الذين بملكون بعض هذه السفن الي 
ساس OF lB‏ 
وأخیراً فاننا لا حد احدا من الورخین القدامی "كالبلاذدري" و این حلدون" 
و"ابن عذاري" وغيرهم يشير ee‏ ا ا ا ی یفول 
أحمد العبادي - إلا نفر قلیا ٩‏ 
. وهكذا نرى أن المنطق يتطلب من "طارق" عدم إحراق السفن» ولا نعتقد 
إلا أن تصرفه کان کذلك. 
© إثمام فح الاندلس : 
كان انتصار المسلمين على "القوط" في معركة وادي لكة قد ساعد المسلمين 
على تثبيت أقدامهم في أرض الأندلس» وعقب هذا الانتصار الباهر للمسلمين 
كتب "طارق" إلى "موسى بن نصير" يخبره يبهذا الفتح» وما حصل عليه المسلمون 
من غنائم عظيمة. 
لم يكد حبر هذا الانتصار يصل إفريقية حي أقبلوا نحوه من كل وحهء 
وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر فلحقوا بطارق ففاض 
سيل البربر على الأندلس» وأحذوا يستقرون في النواحي المفتوحة» وتضحم جحيش 
السلمین ال حد یصعب معه تقدیره بعد هذه العرکة» ورأی "طارق" آنه لن 
يستطيع السير بجنده اللمحفل اللجب دفعة واحدة فمال إلى تفریقھم ٹی بعوث 
صغيرة يبغثها إلى النواحی(, وأعقب هذا الانتصار اضطراب في شئون الأندلس» 


(1) محمد زيتون : المصدر السابق » ص164. 
)2( وهم ٦‏ ابن الكردبوس ud‏ کتاب الا کتفاءء ص 47-46 الشر یف الإدريسي 3 نز هة المشتاق کے القسم 
ا اص بوصف الأندلس» ص36 ا حمیري: الروض ا عطار : ص75. 


S‏ القري: نفح الطيب» 259/1. كذلك حسين مؤنس ؛ فجر الأندلس » ص75. 











لات تت ل ل الملل سس هه 
وارتفع أهل الأندلس عند ذلك إلى الحصون والقلاع» وتماربوا من السهل ولحقوا 
JLAL‏ © ورأی حزب "غبطشه" آن الفرصة قد سنحت لاعلان واج منهم 
بلک مکان الطاغية الهزوم وقد بذل "4 "ala‏ (أعيلا) لخن :الاك هد گیا لكي 
يستصدر من مجلس "طليطلة" قراراً باعتباره ملكاء ولكنه لم يحصل على ع لأن 
الشائعات كانت تملا "الاندلس" بأن "لذریق" ۸ يقتل» وقد عمل أبناء "غیطشة" 
على تشجيع "طارق" على الاستمرار في الفتح حى يتم هم الاتصار اشتق(. | 

"يوليان" فقد ثبت بقواته في ناحية "الجزيرة المنضراء 5 


1- فعح (ستجه (0۳071۸) : 

استمر , "طارق" في فتوحاته» حیث وجد أن الأبواب قل فا أمامه» 
فمضی مسرعاً حو "ٍستجُه" لفتحها وکان معظم انود "الإسبان" الذین فروا من 
و إلى تلك المدينة وتحصنوا فيها بما اضطر "طارة ١‏ مر 

0 ' الذي قن انه تعره ارولو ندب خی بیان انب اس 

رأى كثرة اليش التحمع فنصح "طارق بتفریق حنده في بعوث جالبية) 

0 'قد فتحت الأندلس فخذ من أصحابي أدلأء؛ ففرّق معهم جيوشك وسر 
انت ال مدینة "طلیطله"(. ففرق جیوشه من "زستجه". وکانت تحیط بالدينة 
أسوار منيعة تسمح لها بالدفاع عن نفسها فترة ere‏ إلا أن المسلمين کانوا 
آنذاك 3 a‏ نشوة النصر فاندفعوا نحو أسوارهاء فاستطاعوا فتحها بعد قتال 
عنيف فيه معظم المدافعين عن المدينة» وهرب من استطاع امروب ال 
crn‏ 


غنم السلمون من فتح "استجه " مخام كثيرة» وأهم ما وقع بين أيديهم 
کرد lS‏ حن آنه م يبق بينهم راحل : Oy‏ 





(1) المقري : المصدر السابق» 259/1. 

(2) حسين مؤئس : المصدر السابق» ص76-75. 

(3) ابن عذاري : البيان المغرب » ۰91 10. 

(4) ابن عذاري ؛ البيان المغرب» 9/2. 

(5) المصدر نفسى 9-8/2. 

(6) خالد العوث ؛ تاريخ العرب في الأندلس -- الفتح وعصره الولاة - ص4| 1. 





Col 











ee‏ ااا 


: (Cordoba) 4b فتح قر‎ -2 

ورّع "طارق" حيشه لفتح 70 "۶۹۰۰۰ )۸ 
وی ha ey ll at‏ ' على رأس سبعمائة فارس إلى "قرطبة" 
(Cordoba)‏ ب تج المدينة دون مشقة كبيرة بفضل شجاعة وصدق 
امحاريين المسلمين © وأرسل حيشاً آخر إلى مدينة مالقة (هعهاة) ففتحوهاء 
وآحر إلى كورة إلبيرة (8:ز11) حيث افتتح مدينتها "غرناطة"» ومضى اليش 
و إلى تُدُمير (نأده0ن1) ففتحوها وكانت قاعدقا أَوَريولة (ماعبطنم0) 
وسميت "ثدمير" نسبة إلى حاكمهاء ثم أطلق على "ثد اسم "مرسية" وقد التقى 
ہی ات رت 'ثدمیر " وفئ معظم حيشه 
فلجاً لل الحيلة حيث أوهم المسلمين بكثرة جنده في المدينة» وهم في الحقيقة من 
النساءء وبذلك تمكن من عقد لح ای ی يه وص ال نا 
ا د 
3- فتح طليطلة (Toledo)‏ : 

سار "طارق" إلى عاصمة "القوط" "طليطلة" ‘(Toledo)‏ هارا علاينة ان 
cb (Jaen)‏ 'طليطلة": ووجدها حالية من الحنود» حيث فر حاكمها بمنوده؛ ول 
يبق فيها إلا قلّة من الأهالي الذين كان معظمهم من "اليهود"؛ وقد عامل "طارق" 
آه لها معاملة حسنةء تا رکا لهم حرياتهم كاملة» وقرر "طارق" أن يترك حامية يما 
ويسيز عنها إلى مدينة حلف الحبل کانت تسمی مدينة "الائدة حيث تحصن فيها 
حاكم مدينة "طليطلة" وحنده؛ فسلك "طارق" طريقاًبمر بوادي الحجارة 
68 ثم استقبل الجبل» فاحتازه من فج CF)‏ سمي فيما بعد "بفج 
طارق" حي بلغ مدينة "المائدة" فافتتحهاء وعثر فيها "طارق" على مائدة عظيمة 
رائعسة ساها الورحون العرب "مائدة سیدنا سلیمان" - عليه السلام» وذلك 


(1) انظر المقري : نفح الطيب» 260/1 - 261 . کذلك ابن عذاري: الصدر السابق» 10-289 

(2) انظر القري : نفح الطیب. 1261 LUIS‏ ابن عذاري: الصدر السابق» ۰10/2 

)3( انظر التري: نفح الطیب» 264/1. كذلك ابن عذاري ؛ البياك المغرب» ۰11/2 عبدالرحمن اج 
التاریخ الأندلسي» ص64. 


= 





سس سس 
لفحامتها ولما “ug‏ من أحجار سیر وا وبعد أن فتح "طارق" مدينة "طلیطلة" 
تابع طریقه شالا حسب بعض الروایات التاريخية» بینما ت کد روایات آحری بأن 
"طارقا" أكتفى آنذاك بذلك القدر من الفتوحات» ثم عاد إلى "طليطلة" قبل حلول 
فصل الشتاء على ما يبدو ©. ويستبعد أن يكون "طارق" قد شار إلى "أمايا" 
eel") (Amaya)‏ نا (موتاوه) ق ذلك لين کیا وی وش الع گر BY‏ 
الشتاء کان قد اقترب» وکان الاجهاد قد نال من السلمین وثقلوا بالغنائم 
والأرحح أنه قسام بحملادے نحو هذين البلدين القاصيين بعد ذلك بزمن ليس 
اا 

ونستخلص من خلال ما مر بنا أن حط سير حبلة "طارق" منذ جوازه إلى 
"الأندلس" (5 رجب 82ه) حي لقائه "موسى بن نصير" (أواخر 94ه)) 
كالانى: 

سَينَة (GUN ty)‏ "حبل طارق" الزيرة الخضراءء وادي CA)‏ برباط 
رلک (المعركة في رمضان - شوال 2ه) مدينة شَدُوئة» مَوْرُورء قرمونة 
إشبيلية: ستْجُة [منها بعث سرايا إلى : (1) قرطب (2) مالقة» (3) غرناطة - 
قصبة أو جامس - عاصمة كورة إلبير - (4) كورة تُدَمير وقصبتها أُوْریْوٰة] 
ان طُليْطلة" منطقة وادي الحجارة» ثم العودة إلى "طليطلة . ويبدو أن عودة 
jue"‏ ق" إلى "طليطلة" كانت في آوائل سنة 93 آواحر 711م» أو خلافهاء 
وقد استغرقت عمليات الفتح الي قام يما "طارق "قبل عبور "موسى" إلى الأندلس 


مده حوا ی ر 





(1) ابن عذاري: امصدر السابق» 12/2. كذلك المقري: نفح الطيب» 265-264/1. 
(2)ابن عذاري: المصدر السابق» 12/2 . كذلك حسین مؤنس : فجر الاسلام ؛ ص79. 
(3) انظر ابن حيان عن المقري : نفح الطيب» 1/167. كذلك حسين مؤنس : المصدر السابق» ص79. 
(4) حسین مونس : الصدر السابق» ص80. 
)5( عبدالر من الحجي : التاریخ الأندلسي» ص66. 
(6) انظر القري : نفح الطیب» 265/1. 
(anl‏ 











© مصير أولاد غيطشة بعد الفتح : 

بعد أن فتح المسلمون عاصمة "الأندلس" وكسروا قوّات "لذريق" وقضوا 
على كل أمل له أو لأنصاره ف العودة إلى الحكم» تقدم أبناء "غيطشة" إلى "طارق" 
يطلبون dia‏ الوفاء Us,‏ وعدهم من الكرامة وحسن col jel‏ ويبدو Ose Al‏ أن 


' پنسحب ''طارق' وجند المسلمين معہ من البلاد مكتفين Le‏ أصابوا من الغنيمة؛ 


فيعود آل 'غيطشة" إلى ما كانوا فيه من GUL‏ والسُلطانء فلما نيب "طارق" 
رحاءهم وأظهر أنه أقبل إلى البلاد للفتح الثابت المستقر ونشر الدين الإسلامي 
سقط ف أيديهمء ووحدوا أنه لا مندوجة لهم عن القناعة يما يمدحهم المسلمون coll]‏ 
ووحد "طارق" آفم لا یستحقون آکثر من ضیاع Orgel‏ وهي كثيرة فأمضاها 
هي ويبدو أههم استقلوها وطمعوا ف المزيد» ولم يستطع "طارق" إحابتهم إلى ما 
سألوه فاستأذنوه في المسير إلى "موسى بن نصير" في "إفريقية"؛ وسألوه الكتابة إليه 
بشأمم معه» وما أعطاهم من عهد ففعل» فلما بلغوا "موسى" أقر "طارقا" على نيا 
فعل» بعد أن قرأ كتاهم واستوثق من صدق معاونتهم للمسلمين» وييدو أمم ألحوا 
على "موسي" في الزيادة لأنه أحالهم على الخليفة نفسه. فأقر الأخبير عهد "موسى" 
Ong ub",‏ وليس لدينا ما يؤيد ذهابهم إلى "دمشق" ولكن بمكن القول إن 
موسى ابن نصير" بعث إلى الخليفة الأموي "الوليد بن عبدالملك" بالمسألة كلهاء 
فلم يفعل أ كثر من أن أقر عهد أميرية (طارق وموسى) وعاد الأمراء آخر الأمر إلى 
الأندلس" قائعين يما أصابواء ولم يكن شيعا SUB‏ إذ أعطاهم المسلمون ثلاثة 
آلاف ضيعة - هي بعض ما كان لأبيهم الملك "غيطشة" فأصاب كل منهم ألفا 
وھذا کان الفتح الاسلامي خر عظيماً عليهم وعلی بیتهم الهضوم ۵, 





(1) ذكر ابن القوطية أا ثلاث آلاف ضيعة - تاريخ افتتاح الأندلس ۰ ص30. 
(2) انظر القري: نفح الطیب» |/266-265. كذلك ابن القوطية ؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص30 
(3) انظر الفري : المصدر السابق؛ 265/1. كذلك ابن القوطية : الصدر السابق» ص30, 


۳ 





ا تست تسه 
© عبور موسى بن نصير إلى الأندلس 


ال لت اوھ ا . (97-19م/ 715-640 تولى 
عدة مهام منها ولاية الشمال الأفريقي» كان من التابعين» وكان LS Sule‏ 
شجاعاً Ole yy‏ وكان من رجال العلّم حزماً ورأياً وبلا وشجاعة 
افد 
و 


تولى ولاية إفريقية سنة 86ه (705ع)» وأتم جهود من سبقه ف حدمة 
الاسلام من ولاته وشارك في فتح الأندلس بحهاده وقيادته» وحین وجّه "طارقا" 
لفتح الأندلس كان يتلقى الأخبار ويراقب الأحداث؛ منذ بدايتهاء ويهيئ المتطلبات 
لإنحاز هذا ع الکبین همة الومن ولحلاص التقي ) ويدعو الله أن ا نصره 
و 


كان "طارق بن زياد" على صلة بقائده "موسى بن نصير"؛ يفتح الفتوحات 
acl‏ و بتعلیمانه» ويخبره عن كل شيء vf‏ بأول منذ بداية شم و ويستشيره فيما 
تاج إليه. وقد رأينا كيف طلب المدد قبل معركة "SS geal‏ وكان "موسى" 
على عام 0 بأحوال اتوج ي ی و بعد دة تقر من عبور کو 
"طار ق" ق" أن يغلب وأن يستغل القو ط قلة حیشه» ۳1 إلى و ی 
ففي هذا الخصوصء يقول "ابن قتيبة : ور ھن طارق إلى مولاه موسى" إن الأمم 
قد تداعت علینا O JS‏ 


(1) انظر ترحمته في كل من : الحميدي : جذوة المقتبس» ص338 ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس؛ 2/ 
6 الغبي: بغية اللدمس ؛ ص457 ابن عذاري: البيان المغرب» 41-39/1, المقري: المصدر السابق/ 
286/۱ 

(2) ابن حلکان : وفیات الاعیان 319-318/5. 

gal )3(‏ : العبر في خبر من غبر ۰ ۰116/1 

ch‏ عبدالر من ا حجی : التاریخ الأندلسي؛ ص67. 

رق الإمامة والسياسة, 118/2. 





Cel 


سس لطس 

۱ وسيب الاستغاثة آن طارقا وزّع جيشه الذي استشهد نصفه أو أقل بقليل» 

٢‏ بعد العارك العديدة حلال عمليات الفتح وتوسع مهامه ویەذہ السرعة الي تدعه في 
يقوده سس ۱ 

لقد قرر "موسى بن نصير" اللحاق بطارق بن زياد على رأس حيش ضخم 

يتكون من حولي ثمانية عشر: ألفا وعبر المضيق إلى أسبانيا في رمضان سنة 

3ه/712م. ولكن ما هي الأسباب الحقيقية الى دفعت 'بموسى بن نصير" 

للحاق بطارق؟. 

يختلف المؤرحون في ذكر الأسباب الي دفعت "موسى بن نصير" إلى عبور 
مضیق حبل طارق واللحاق "بطارق بين زياد" بأرض "الأندلس" ولعل آهم هلاه 

الأسباب هي: 

1- نحشية "موسى" من أن يتقدم المسلمون في تلك البلاد مسافات طويلة جدا 
فتمتد نحطو ط قتاطم ويسهل على العدو مھاجمتھم دون أن يتمكنوا من امحخاذ 
وسائل الدفاع المناسب عن أنفسهم فتضيع ثمرات انتصار السلمین وفتوحاقم 
الأولى. 

2- لقد رأى "موسى" أن عدد اليش الإسلامي الذي تحت إمرة "طارق" لم يكن 
كافيا لافتتاح بلاد الأندلس الواسعة» وخاصة بعد أن سمع أن "طارقا" قد سار 
إلى الأمام دون توقف» فرأى أنه من الأفضل أن يسير هو بنفسه على رأس 


3- خوفه من آن یستقل "طارق" بتلك البلاد الق افتتحها ویخلع فیما بعد طاعته 
وطاعة المخليفة الوليد. 





4- اطلاعه على أخبار الانتصارات العظيمة الى نالها "طارق" في "الأندلس" 
والثروات الكبيرة الي غنمها. فرغب في أن يكون له نصيب في تلك 


) ۱ عبدالر من الي 1 المصدر السابق» ص68. 








سس تسه 
الانتصارات والفتوحات والغناکم(؟ والدليل على ذلك أنه سرّه أن يسير به 
الأدلآء إلى مدن ا ار ساسا ففي هذا الصدد 
يقول ابن حيّان ". کے [اي موسی| قال: ما كنت 
ل#سلك طریق اطارق » ولا أثره فقال له العلو © الأدلاء أصحاب "يوليان" 
نحن نسلك بك طريقاً هو أشرف من طريقه؛ وندلك على مدائن هي pel‏ 
als‏ 7 ات وت ا ما 
إن شاء الله تعالى فمليء ag‏ 


هذه هي أهم الأسباب الي دفعت ''موسی بن نصير" للحاق "بطارق بن 
زياد" في الأندلس. 

أما ما يذكره بعض الورعین"؟ من آن "موسی بن نصیر" ‏ یکد یسمع 
پاحبار اتتصارات مولاه "طارق" حیق أكل قلبه الحسد» وقرر أن يذهب إلى 
7870 ہپ أعظم من فتوحه فإئنا نستبعد أن يكون هذا 
الشعور او ما بمائله هو الذي دفعه إلى العبور إلى الأندلس» ثم إن "طارقا" کان 
بطلبعه رجلا متواضعاً cle yi‏ وکان قد فتح هذه الفتوح کلها ۳ only oN ys‏ 
0 وله 0 


القیرو ان" یدام کم شاد ےت بن مئدة الفهري oa‏ 


رل انظر حالد الصون : تاريخ العرب الفتح وعصر الولاة)» ص126. کذلك السید عبدالعزیز سا م: تاریخ 
المسلمين» ص [92-9. 

(2) لعج : جمع gy eg‏ الرحل القوي الضخم من الکفار - لسان العرب؛ 326/2. 

(3) انظر القري : نفح الطیب؛ 269/1 کذلك أحبار بحموعة ء ص15. 

(4) انغلر ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص35. 

(5) انظر حسين مؤنس : فجر الإسلام » ص84. 

(6) يحدد الرازي تاريخ حروحه من افريقية إلى الأندلس في رحب من سنة 93ه (712م) = المقري: لفح 


الطہب ؛ 259/1. 
(al‏ 


(7) حالد الصو : تاريخ العرب في الأندلس و(الفتح وعصر الولاة)» ص 127. 

















سس سین 


حبد جعي يديب ا نی ے٠‏ 


5 


ہا سس 210 
ما ۰ ۰ ” 1 0 b‏ ” اه h we‏ ۰ 
الزقاق في رمضان سنة 993 CO‏ (2712) على رأس حيش قوامه ثمانية عشر الف 
من حیرة حنده» حلهم من العرب وفيهم عدد عظيم من ای ریا ومعهم 
آتباعهم وموالیهم وكان فيهم كذلك عدد غير قلیل من التابعین(؟ و کبار العرب 

۱ الذي حا دفي 5 ۱ 1 (3) . ۰ at‏ 53 
حعلهم موسی وو سو سا ی محمد بن أوس" Ce rie‏ 
دحل الحزيرة الخضراء وأقام بها أياما للراحة والتأهب سلخوض الع رکة القادمۃا“. 

ولم تصل حيوش "موسى" إلى "الأندلس" دفعة واحدة بل كان قد قسّمهم 
فرقا + بحسب قبائلهم وأصوهم ومراتبهم» وكان لكل جماعة Aly‏ « حيث بلغث 
عشرين راية» وقد ابتق نی ولك الكان مسجدا عرف هو والکان .عسجد الرایات؛ 

)5( ۔‎ Coty SS bo 
. ٠ وقد ظلا عامرين قرونا طويلة‎ 
: فتح موسی لشذونة وقرمونة واشبیلیة وماردة‎ © 

تفاوض الحميع في الرأي» وكيف يكون الدخول, فأجمعوا على السير إلى 
"أشبيلية". وغزو ما بقي من غرب الأندلس. فزحف موسى بجيشه على مديدة 
"شذو ©" (Medinasidonia)‏ فافتتحها عنوة » ومضى بعد ذلك إلى قلعة "رعواق" 
de Guadair2)‏ uاcaاA)‏ أو قلعة "حامو" فافتتحها » ثم سار إلى "قرمونة"؛ وكانت 
غایة ٹی المناعة والحصانة©. 

وقيل 'لموسى" إنھا لا توحذ إلا باللطف ALA‏ ففکر في خدعة بخد ع ها 
آمل "قرمونة"» وأرسل إليها جندا من أتباع "يوليان" على هيئة المنهزمين» ومعهم 





/1 يحدد الرازي تاريخ حروجه من افريقية إلى الأندلس في رحب من نفس السنة > القري: نفح الطیب/‎ (dl) 
259 

)2( كان من بين الذين دخلوا الأندلس مع موسى واحد من أصاغر الصحابة هو انذر الافريتي» واربعة من 
التابعين» هم على بن رباح اللحمي» وأبو عبدالرحمن عبدالل بن زياد الأنصاري الحبلي» وحنش بن 
عبداللہ بن عمر بن حنطلة السباي الصنعانِ وحيوة بن رحاء التميمي - انظر أخبار فتح الأندلس من 
الرسالة الشریفة ٹی الأقطار الأندلسیةء ص192ء 198. 

رت انظر الضبي : پغية اللتمس » ص 51. كذلك حسين مؤنس : فجر الأندلس ص91. 

)4( انظر السید عبدالعزیز سام : تاریخ السلمين» ص94. 

)5( حسين مؤنس : فجر الأندلس» ص91. كذلك أنخبار فتح الأندلس من الرسالة الشريفة ص198. 


سے hel‏ جحموعة ۰ ص۱6 کذلك ابن عذاري : البیان الغر ب ۰ 19/2 


مم ل 


السلاح» ففتح هم آهل "قرمو نة" أبواب مدینتهم» قلما cla gles‏ بعث إليهم 
"موسی" النیل Su‏ ففتحوا باب المدينة cae‏ پباب قرطبة) وونبوا علی اسر اس 


| Nas wll 
.2 فقتلوهم» وبذلك دخل موسی وجندہ "قرمونة"”‎ 


وقد ثم بفتح "قرمو نا " (قامة حط عسكري متين ند من "ابلعزيرة التضراء" 
إلى "شلونة",؛ إلى قرمونة" إلى "استجه" إلى "قرطبة" مدعما بذلك م رکز اليوش 
العربية وعمليات Oasis‏ 

سار "موسى" بعد ذلك إلى "اشبيلية"» وكانت أعظم مدائن GLa "all"‏ 
خط و اجنیا بیان وآتارا و کات دار املك قبل غلبة: القوطيين: :على 
"الأندلس"؛ فلما غلب القوطیون حولوا العاصمة ی "طلیطلة وبقي شرف 
الرومان ودیٹھم وراستھم في رام "باشبییلین" فحاصرها "موسی" حصار | 
شدیداء ولكنها امتنعت عليه أشهراء ٹم افتنحھاء وهرب منها رحال حاميتها ال 
مديئة "باجة" at Beja‏ "موسى 0 إلى Anal‏ الدينة 9 بما Vi‏ 
ومضی من "اشبیلیة" إلى مدينة "ماردة" (3/62103) مارا پپلدة "لقنت" فلما وصل 
"ماردة" وحدها أحصن وأقوى مما كان ينصورء فقد جمع فيها اس ''لذریق" 
وا هاربون من فلول القوط وذلك لها بلد بعيد صعب ا نال وعر ا مسالك؛ 
فحاصرها "موسی" ولکن أهلها حرجوا لقتال السلمین فصدمهم "موسی" برجاله 
عنيفة ارتدوا بعدها ال مدینتهم و تحصنوا بداحل آسوارها ٤‏ فنصب ۳ 
کمیناً في نقب لأحد مقاطع الصخور ۰ وأكمن فيه أثناء اللیل عددا کبیرا من 
فرسانه» فلما أصبح؛ زحف إليهم فتحرجوا إليه لد ورين ها رت 
اندفع فرسان المسلمين الذين کانوا بالکمین؛ فانقضوا علیھم وقتلوهم قتلاً ذريعاء 
وتقهقرت هموع أهل "ماردة" إلى المدينة» وأعلقوا أبوايماء فضرب "موسی" علیهم 
الحصار عدة أشهر دون حدوى ثم صنع المسلمون دبابة دُبوا تحتها إلى برج من 





ر1) انظر احبار جموعة : ص6 ]| . كذلك ابن عذاريء المصدر السابق» 14/2 القري: نفح الطیب؛ 269/1 
-270. 
)2( انظر ابن عذاري؛ الصدر السابق ۰14/2 کذلك الثري: الصدر السابق: 269/1 السید عبدالعز یز 


سا م: تاريخ المسلمين» ص95. 
(a‏ 








ج ل ھ 


آبراجها حذوا ینقبونه وبینما هم کذلك حرج العدو عليهم علی غفلت فاستشهد 
المسلمون الذين تحت الدبابة فسمی ذلك البرج "بيرج الشهداء . استمر "موسی" 
حاصرا لماردة" حي مستهل شوال سنة 94ھ فدخلها صلحاً وصالح أهلها على 
Ss of‏ انال جمیع قتلی النصاری یوم الکمین: وأموال ا ھاربین إلى "حليقية" 
وأموال الکنائس وحلیها ملکا للمسلمین(. 


© ثورة اشبيلية )8٥[[19(‏ وافتتاحھا ثانية : 


لما انشغل "موسی بن نصير" بحصار "'ماردة" انتهز نصارى 'اشبيلية" 
الفرصة فاتصلوا برفاقهم في مدينة "لبلة" المحاورة لهم وتم الاتفاق بينهم على 
الوثوب علی "اشبیلیة" وانتزاعها من ید العرب. وقد GSE‏ هولاء بالفعل من تتتفیذ 
خطتهم فتمکنوا من دخوها وقتلوا مانین من حامیتها وبلغ الخبر بذلك إلى "موسی 
ابن نصير"» ولا ام فتح "ماردة" وحه "pate" eal‏ على رأس جيش إلى 
"اشبيلية" فعاد افتناحها من حديد» وأراد بعد ذلك أن يعاقب أهل "لبلة" على 
فعلتهم فسار إليها از ها وغکن من فتحها عنوة» كما فتح Nil"‏ 
و"أوكسونبة" (Qesonoba)‏ ولد استقامت له الأمور هناك وستصبح هذه 
المدينة حاضرة الأندلس في ولايته'” (أي ولاية عبدالعرير). 

ضر با و (اي ولاية عبدالعزیز) 
© فتح ريّة (مالقة) : 

لا نملك الكثير من التفاصيل عن اليش الذي سار لفتح "ريّة"' وكل ما 
نعلمه آن دلیلا من رحال "يوليان" قد رافق القائد المسلم إليهاء وأن المسلمين 
افتتحوا ی تلك الأنحاء مدينة "مالقة" وغيرها من القرى التابعة "لرّية"؛ نم أموا 
الاستيلاء على جميع أنحاء تلك المقاطعة وفٌ معظم المدافعين عنها إلى ال مبال المرتفعة 
المنيعة ليلجأوا إليها ويجدّدوا مقاومتهم للمسلمين فيما بعد [ذا استطاعوا 





(1) انظر أخبار مجموعة » ص17 وما يليها . كذلك ابن عذاري : البيان المغرب» 15-14/2 القري: نفح 
الطیب؛ 271-270/1 السید عبدالعزیز سا م: تاریخ المسلمين » ص 96-95, 

(2) انظر ابن عذاري : البیان الفرب؛ 15/2. کذلك القري: للصدر السابق: 271-270/1 

(3) السيد عبدالعزیز سا م: الصدر السابق: ص97. 

. ص135‎ BY الصویٍ: تاریخ العرب (الفتح وعصر‎ we Ay 


La” 


سس دج سل 


NY OA 
: 


© فتح تدامیر "مرسية 

78 1 2 4 

تدمیرا سم حاکمها لدی الفتح (نص۵؟) فسمیت پاسه ۱ وحلت 
مكانها فيما بعد کورة مُرسية وقاعدقا مدينة امرسیة" (هزمن/0) وقد تم فتحها 
صلحا علی ید He‏ بن موسی بن نصیر وقد أعطى الأمان لأهلها 
ولحاکمھا 'میر''٣‏ وقد تم فتحها في رجب سنة 94ه/ نيسان (أبريل) 713م. 

هذا وقد كان حط سير AL‏ "موسی بن نصير" منذ عبوره إلى الأندلس في 
رمضان 93ه-/ 711 حؾ لقائه بطارق بن زياد في ذي القعدة 94ه/712م 
على النحو التالی : 

سبتة (ِعَبْرَ مضيق حبل طارق)» الجزيرة الخضراء» مدينة شذونة» قرمولة» 
اشبيلية» لَقَنْتَء ماردة (أرسل ابنه عبدالعزير في حيش فتح : لبلة وباحة واشبيلية 
وإلبيرة ومالقة وقرطاحنة وأريولة ورا غبرها) وطلبيرة ثم لقاءه بطارق ف 
ay‏ 


© لقاء موسى وطارق 

ترك "موسى بن نصير" في "ثثمير" جزءاً من جيشه للمحافظة على المدينة, 
سار ععظم جیشه التبقی ان "طلیطله" وذلك للقاء "طارق" هنال(. 

وی ہدایة ذي القعدة سنة 94ھ / 713م ابتداً "موسى" السير نحو 
"طليطلة"» وقد كتب إلى "طارق بن زياد" بالتوجه إليه في جموعة من حيشه. 
عسكر "موسى" في مكان يستعرض فيه الجيش عرف ب (وادي العرض) 
(Almaraz)‏ ثم جاءه "طارق"؛ وذكر البعض أن لقاءهما قد تم عند "طليطلة"0© أو 





(1) انظر الروض المعطار» ص 151 . كذلك المقري : المصدر السابق» 264/1. 
(2) المقري ؛ المصدر السابق » 264-263/2. 

)3( انظر عبدالرهن احجي: التاریخ الأندلسي» ص۰82 83 

(4) حالد الصوی: امصدر السابن؛ ص137). 

(5) ابن عذاري : البيان المغرب» ۰۱6/2 





(ol 











م تسه 


(si! (Talacera de Reina) & والراحح آنه کان حارج مدينة "طبیرة"‎ Cong st 
تبعد 150 کم غرب اطلیطل:(.‎ 

وصل "موسى" و اطارق" إلى "طليطلة" (ذو القعدة - ذو الحجة : آواعر 
سنة 94ه/ ريف 713م). وأقاما باللنيش الإسلامي فصل الشتاء - أو جلَّه - 
ی "طلیطلة" برتبون حواها وینظمون شتوفا » ويستريحون ويتهيأون ويخططون 
لفتح شال شبه "ابلزيرة الايببرية" وضربت العملة الاسلامية لول مرة ق الأندلس؛ 
ودعوا الناس ال الاسلام وحنوهم علیه؟, 

ثم بعث آموسی بن نصير" برسولين إلى الخليفة "الوليد بن عبدالملك" یخبرہ 
بأحبار الفتح» ژوفع اختباره علی التابعي "علي بن رباج" وكان رحلا صالخا 
في نحو الشمانين من عمره» وامغیث الرومي" فانح "فرطبة ويبدو أن "مغيفا" كان 
عانقا علي "موسى" لشيء في نفسه أو لأنه ساءه أن پنسب فضل الفتح كله إلى 
. نفسه فعلا بیان ما قام به هو و "طارق بن زیاد" لهذا فلم يأل حهدا ف تشويه سمعة 
موسي والإنقاص من فكان لعمله هذا أسوأ الأثر على مصير "موسى فيما 
بعد . 


© اهاد في مال شبه الجزيرة الإيبيرية (ما وراء البُرات) : 

عند انتهاء فصل الشتاء وحلول فصل الر بیع ميا امیش الإسلامي لترك 
Nay é ۱‏ واه ree‏ الشمال وذلك حوالی جمادی الثانية سئة 5ه/ e714‏ وقد 
سار اتيش الإسلامي سوية - أو ينقدمه - "طارق"79) نحو الشمال الشرقي لشبه 








pall (Ly‏ نفسه» 16/2 (نقلاً عن الطبري). 

(2) الصدر نقسه 16/2 (نقلاً عن الرازي). کذلك التري: نفح الطیب 271/1 (نقلاً عن اب حيان). 

(3) عبدالر من الحجي : السدر السابق» ص 83. 

)4( انظر حسین مونس : فجر الاسلام ٠ص‏ 101-100. كذلك عبدالر من اشحي: المسدر السابق» ص85 . 
رق انظر ابن قتيبة : الامامة والسیاست. ص126. 

)6( حسین مؤلس ! فجر الأندلس؛ ص AOL‏ 


(/) القري ؛ نفح الطیب: 273/1. 
رو ہج ی 
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' (23:380258) دوث قتال شديد على ما يبدو وأقاموا هناك سوية مدة ینظمون 
ea en LAl ol‏ 0 

وفتحت مناطق حول "سرقسطة" آو تابعة ما ومدن آخری في تلك الناحية» 
وهى: "و شقة" (Huesca)‏ و"لاردة" (tragona) "igغlî", (Lerida)‏ 
کرت ان ا وصارت المدن الرئيسية في ates‏ أیدیھم؛ مم 

۱ ۱ ۱ اللو رسال ee‏ . . 

وجه "موسی" اطارقا" ٍل "جليقية" وسار هو إلى , ری روہ الى 
كانت تابعة للقرط واستولى على "قرقشونة" و"أربونة" وحصن 'لوذون" على 
cooly!‏ رُدونة" (وهو مر الرون)» وقد انزعج لذلك ملك الأرض الكبيرة (فرنسا) 
ورج إلى المسلمين في جموع كثيرة م تتمکن من آن تنال و شیا 
واضطر ملك الفر نج إلى العودة إلى بلاده بعد ا حر على وادي ردونة 
ملأها بالمقاتلين وصيرها ثغرا بین بلده والسلمین'“. ورأی al iy‏ من الکن 
أن يواصل الفتح في حنوب أوربا حى يصل إلى مقر الخلافة فاتحا ' القسطنطينية 
ولكن الخليفة م يوافقه على ذلك. عند ذلك رأى "موسى" أن يوحه الجهد إلى 
(حضاع الأقسام الحبلية من الأندلس حيث کان السیحیون یعتصمون ها ی دفاع 
یائس ضد السلمین. 

وقد تمكن اليش الإسلامي من دخول "جليقية" والاستيلاء على معظم 
قلاعها وطاردوا العدو الذي فر إلى "جبال اوسترياس" واعتصم جا »> فحاول 
"موسى" محاصرة العدو وإرغامه على الاستسلام 5 بعد جماعة حي لم ببق 
سوى زعيم يدعى "بلاي أو "بلايو" وقليل من a shail‏ 

وبینما کان "موسي" يشدد عليه الحصار حون كاد أن يلقي سلاحه إذا 
بالخليفة "الوليد" يرسل إليه "أبا نصر"0©. متعجلاً إِيّاه في العودة إلى دار الخلافة بعد 





رل الصدر نقسه 278-277/1. كذلك عبدالرحمن الحجي: المصدر الأندلسي؛ ص | 9, 

(2) حسین ملس : فجر الاندلس » ص103. 

(3) المقّري: نفح الطیب, 274/1. كذلك محمد زيتون : المسلمون في المغربء ص168. 

(4) محمد زیتون : المصدر السابق» ص168 . ۱ ۲ ۱ 

ذکر حالد الصوق أن al"‏ نصر" ريما كاك لقبا لغيث نفسه قدّر بعض المؤرحين نحطلا أنه شخص آحر 
فذكروا ما ذكروه عن وجود رسولین مختلفین قدماً من قبل المنايفة -- تاريخ العرب في الأندلس (الفتح . 


وعصر الولاة) ص۱49. 
Ca‏ 





م rrr‏ هھ 


أن استبطأ رجوعه إثر وصول رسوله الأول "مغيث الرومي". فعاد "موسی" تارک 
ذلك الزعیم ومن معه معتصما بابلبال واستهان هم السلمون بعدهم ی الأندلس» 
فإذا يمم ينمون حي كونوا المملكة النصرانية 3 الشمال الي قدّر لما أن تتمكن 
بعدد ثمانية قرون من طرد المسلمين من OO SGM‏ 

وقبل أن يعود "موسى" إلى الشرق نظم شئون الحكم يمذه البلاد الشاسعة, 
فعين ابنه "عبدالعزيز" على إمارة الأندلس» وحعل مقره "أشبيلية"» وعين ابنه 
الغا "عبد الله" على اقريقية» وابنه الثالث "عبداللك" حاکما علی الغرب الأقصی» 


0 


I « « « ۱۱‏ 21 
وعهد لصا بقيادة الأسطول وحماية السواحل وحعل مفر ه طن"( S‏ 
هل استدعاء موسى بن نصير وطارق بن زياد : 
سا عودة موسی بن نصیر ای الشرق : 
بعد أن اطمأن "موسی" إلى ما اتخذه من تدابير لإدارة شعون الاندلس توبحه 
إلى المشرق في شهر ذي الحجة سنة 95 ه (منتصف صيف 714م)) وكان 
"مغيث" قد Cas‏ للقائة» فالتقيا بنواحي "ليون"» وهناك أدركهما "طارق" عائداً 
من "اشترقة", وساروا جميعا فاخترقوا "فج موسى" (تتتداتماة7) ف طريقهم إلى 
\t‏ لي 1 وم يقم "موسى" ٤‏ ۱۱ لل ۱ "le‏ شیئا él‏ مضى دا حي دحل "قرطبة" 
ولقي وا ران کاو سی ا Sp oer‏ اشبیلیت وفیها اتعلن ایند 
اف 203٠‏ عبدالعزیز" بعد آن اعتارها له عاصمة للاندلس( ثم عبر الضیق إلى أفريقية ومعه 





٠‏ 'طارق" و"'مغيث" وكبار الجند» وكان معهم "يوليان". وتذهب المراجع إلى أنه 
alee‏ أ .ا اع oe‏ ۳ « )4( 
حمل معه من الغنائم والسبي والجواهر والذحائر ونفيس الأمتعة ما لا يقدر ٹمنہ : 





(1) اين عذاري : البيان الغرب ۰ ۰16/2 17 كذلك المقري: نفح الطیب؛ 259-255/1 محمد زيتون ؛ 
المصدر السابق» ص169-168, 

)2( محمد زيتون : المصدر السابق» ص 169. 

(3) انظر أخبار بحموعة ۰ ص۰۱9 وكذلك ابن عذاري : المصدر السابق» 30/2. 

(4) انظر المقري » المصدر السابق» NGS DTT‏ أبن قتيبة : الإمامة والسیاسة؛ 185/2 حسین مونس : 
فجر الإسلام» ص107-106 محمد زيتون : المصدر السابق» ص 169 , 


ا 





سس و سل 


واستخلف "موسی" ابنه الا اکبر "عبداله على افريقية» وابنه "مروان" علی 
"طنجة" وابلاد السوس؟ مضی إلى دمشق مارا مصر» ومعه مائة رحل من 
أشراف الناس من قريش والأنصار وسائر العرب ومواليهاء منهم "عیاض بن عقبة» 
و"أبو عبيدة وعبداببار بن آي سلمة بن عبدالرهن بن عورف" و"المغيرة ابن أبي 
بردة") و"ذرعة ابن أي مدرك و"سليمان بن بحر" کما حرج معہ من البربر مائة 
رحل» منهم آبناء "كسيلة"؛ وملك السوس الأقصی ‏ وملك قلعة أوساف وملك 

Dae 7 

IPAS میورفة‎ 

وصل فصر 3 السابع من ديسمار e715‏ (96ه) وبلغ دمشق في السادس 
عشر من ینایر سنة 716م (96ه) أي قبل وفاة "الوليد" بأربعين يوما. وكان 
"سلیمان بن عبد اللك" قد حس باقتراب منية أحیه فکتب ای "موسی" يأمره بأن 
يتريث حي یصل بعد موت "الولید بن عبداللك" فتوول الذحائر ال كان يحملها 
معه "لسليمان"» ولكن "موسى" لم يشأ أن يتريث» ورأى أن يستمر في سيره 
العادي ae‏ وصل و"الوليد" حي كانت الغنائم Vis cal‏ فهي لن يخلفه بالحق 
هلال 

جد "موسى" في السير حي قدم و الولید! حي فسلم له الأخماس والمغام 
والتحف والذحائر» فلم يمكث "الوليد" إلا يسيرا بعد قدوم "موسى” حي CBS‏ 

۱ 3 £ ۰ £ 

واسیخلف من بعده آخیه سلیمان (99-96ه) فحقد علیه وأهانه" *. 

وهنا تذهب بعض الروایات التاريخية ی الحديث عن فاية "موسی " وما لقیه 
من النلیفة ''سلیمان بن عبدالملك" من الأذى والظلم ( وهذه الروایات یکتنفها 

2 سی ا 4 

الکثیر من الغموض والخلط والتشویش والتناقض» وقد اقشها عدد من الباحئین"؟ 





(1) انظر المقري ابن قتيبة : المصدر السابق» ص ۰143-141 

(2) المقري: نفح الطيب : 281-280/1. كذلك ابن قتيبة المصدر السابق؛ 58/2 ؛ ابن القوطية» تاريخ 
افتتاح الأندلس» ص36) حسین مؤلس : فجر الاسلام ء ص107. 

(3) القري: المصدر السابق؛ 281/1. 

45( انظر فجر الاسلام ۰ 110-108 LUIS‏ دولة الاسلام في الأندلس » 59-57/1ء تاريخ السلمین 


108-106 وآثارهم‎ 
Cal 








م م 


وانكروهاء ولو كان حصل مثل هذا الأذى "لوسی" من "سلیمان" لا آبقی آبناء 
"موسي" الثلاثة "عبدالعزيز" على الأندلس متخحذا آشبيلية عاصمة له و"عبدالملك" 
على الغرب الأقصى [طنحة] وابنه الأكبر "عبداله" على إفريقية» في ولايتهم الى 
۱ ۱ )1( 
وضعهم فیها آبوهم( . 

الهم آن "موسی" حرج من الیدان وعاش بقية حياته في ظلال السیان له 
نكاد نسمع عن أخباره شیثا. ولا تحدئنا الصادر بشیء عنه حي موته بعد ذلك 
بقليل سنة سبع وتسعين أو تسع وتسعين عن عمر يناهز 79 عاماً وهو فى طريقه 
إلى الحج في رفقة "سليمان بن عبدالملك". وی هذا الصدد يذكر ابن عذاري 
المرا كشي : أن ''سلیمان بن عبدالملك" حرج للحج خر ج معه "موس ی" فمات 
ا وصلى عليه " لمة بن عبدالللی" a‏ 

ومهما یکن ابلزاء الذي لقیه "موسی" علی ید "سلیمان بن عبدا ملك" فان 
الإنسان لا يسعه إلا أن يقر أنه كان لا یستحقه فقد فتح للاسلام فتوحاً تضعه 
ی الصف الأول من رجال الاسلام الأول وكانت له سياسة ومشدرة تدفع 
الإنسان إلى أن يقرر في غير تردد أن هذا الرحل هو واضع أساس ما تحصل عليه 
المسلمون من سلعلان و جاه وحضارة 3 عرب البحر المتوسط» oy‏ فتح الأندلس 
كان أمرا لاب منه حين يطمئن المسلمون على فتوحهم في الشمال الأفريقي » ولو 
لم يفتح الأندلس لاستمر المغرب الإسلامي مهددا بجموع النصرانية» هذا إلى ما 
كان هذا الفتح الأندلسي في ذاته من القيمة والاثر ما یغیٰ عن کل حدیت(“. 
2- مصبر طارق بن زياد : 

التزمث الروايات التاريخية عن "طارق" صمتاً كاملا فلا شك بأنه لم يلاق 


نفس المصير السيوع الذي لاقاه "موسى بن نصير" بيد أنه ل يعامل معاملة يستحفها 
بعد أن أضاف إلى wot‏ الإسلامية أراضي شاسعة من القارة الأوربية. وإذا كنا 





(i 2‏ عبدا ر من etl‏ 1 التار بخ الاندلسي, 4 126 ۰ 
(2) البيان المغرب» 22/2. 
5 حسین مونس: فجر الاندلس» ص ۱0۸9ء BUS‏ السيد عبدالعزيز سا لم: تاریخ السلمین» ص07 ۱08-1 





ا 


JS het‏ شيء عن ححياة "طارق بن زياد" بعد عودته إلى دمشق» فان ای 
الو حید الذي نعلمه هو أن کت مر ی و و 'موسى" 
و"طارق" أن يعود إلى تولية "طارق" على الأندلس» بدليل سؤاله "لغيث الرومي" 
عن رأيه في إعادة "طارق" إلى ولاية الأندلس» بيد أن إجابة "مغيث" وإن لم تكن 
سلبية بشكل واضح مباشر إلا آنھا كانت توحي بذلك على الأقل» فان الخليفة 
sae‏ ایا اسان ایا في تولية "طارق" وقال له: كيف أمره بالأندلس؟ 
وا py:‏ أمر أهلها بالصلاة إلى أي قبلة شاءها لتبعوه وم يروا آم 

وكذه الإحابة خرف nyo. ul‏ ۳۹ و من (مکان استقلال "طار ق " 115 
البلاد إذ وحد فيها من التأبيد الشعبي ما بشحعہ على الخروج عن طاعة الحيفة 
فعدل الأخير عن رأيه وأبقى "طارقا" ف طي النسيان دون أن یعرف عنه شيء بعد 
ذلك” 4 

آما بالسبة "لغیث" فبالرغم من (ساءته لقائدیه وحنقه علیهما والوشاية 
eo ow Ls‏ إلا الا نويحي كيك كان يق وروا جه لاني لان 
عاد إلى الأندلس فيما بعد ليعيش في القصر الذي كان قد أهداه "موسى بن نصير" 
إليه والذي ظل يعرف Lad‏ بعد لمئات السنين باسم بلاط "مغيث". وأنهب عدة 
آولاد كان لأحفادهم فيما بعد شأن عظيم في تاريخ الاندلس ام 

ومهما بلغ من الرء الثناء علی "طار ق" فانه لا یستطیع وفاءه حقه» ولو فكر 
الإنسان في الأمر حظة لاستحرج من حياة "طارق" ' وأعماله iba‏ من آسرار قوة 
الاسلام وناحية من نواحي امتیازه. فطارق هذا رحل مغري بربري لم یکن لیصبح 
رام القري: نفح الطیب, 13/3. کذلك عالد الصوی: تاریخ العرب في الأندلس (الفتح وعصر الولاة) ص 

.170-169 


)2( جالد الصري: المصدر السابق» ص170. 
)3( انظر القري: الصدر السابق» 275/1 كذلك حسين مؤئس: فجر الأندلس he 10 uP‏ الصوي: 


السدر السابق, ص169 -170. 
Cal‏ 
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nnn 
الأطلس» فجاء الإسلام فحعل منه قائدا فاتحاً وسياسياً محدكاً يقود الجيوش ویفتح‎ 
الأمصار ويوقع المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين بالإعجاب فلو لم يكن‎ 
للاسلام من آثر الا تكوين أمثال هذا م‎ 
فکیف وقد نشر الإسلام في كل مكان أظلته رايته» وكيف وقد فعل هذا في أقصر‎ 

وقت وحققه علی ام وب . 


و- تنظيم فتح الأندلس : 
ٍن فتح السلمین للندلس معجزة من معجزات الاسلام؛ إذ لا يصدق المرء 
وهو يتتبع آحبار هذا الفتح آن معظم الذین کانوا پقومون به کانوا بربرا ۸ یسبق 
شم عهد بالنظام ولا ابلیرش ولا العاهدات( کذلك لا یصدق آن تفتح هذ 
البلاد الشاسعة بمذه السرعة غیر ا متوقعةء حي أن بعض المؤرحين الأجانب ذکروا 
آن العرب ۸ یکونوا ced Ogee‏ البلاد کلها وحعلها حزءا من الامبراطورية العربية 
الواسعق وإنما كانت غايتهم القيام بغارات يحصلون منها على الفوائد 0 
| ثم يعودون من حيث أتواء إلا أننا e‏ 
سير الحيوش الإسلامية لم یکن مرتلا نی أية من تلك المراحل» وهذا يدل على أن 
فكرة الفتح الشامل للأندلس كانت موجودة بالفعل منذ البداية لدى العرب 3 , 
لقد أدى فتح المسلمين للأندلس إلى تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية 
لتحاو رد راصي وا ele‏ مهما لمي 
ان ون السياسية كسب المسلمون إقلیماً aad (re‏ 0 رقعة 
ا سادة البلاد کت een‏ في شئوما العليا als,‏ هي عادة 
4 
المسلمين وسلوكهم مع الأقاليم الى يفتحوفا . 





(1) حسين مؤنس ؛ المصدر السابق» ص 118. 

)2( الصدر نفسه ‏ ص ۰188 

(3) خالد الصو : تاريخ العرب في الأندلس (الفتح وعصره الولاق) ص171. 
(4) محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص180. 
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سس سم سس سا وت ااا 


كما أن الفتح الإسلامي للأندلس غيرٌ حال آهلها بوجه عام» فقد آزال 
الحكم القوطي وآثاره عن تلك البلاد» ولم يبق للقوط شوكة تذكرء إلا a‏ 
Lies‏ في "جبال جليقية" في الشمال الغربي» وقد آلت ممالكهم ومعظم أحواهم 
إلى المسلمين الفاتحين» وأبة بقى المسلمون على بعض الذين أعانوهم من حكام القوط 
شت ۲ يوليان” a‏ حكم مدينة "سبئة"2 وردّت إلى آبناء "غيطشة" آمواطم 
A galt‏ ۱ 

ae‏ ۳ من الناحية الاقتصادية فإن المسلمين خفضوا من الأعباء الضريبية 
لثقيلة الي كانت تفرض على الطبقات العاملة في الزراعة 1 والتجارق 
calls‏ الضرائب الفادحة وفرضت الجرية على غير المسلمين» وقدر cle!‏ على 
الأرض» وهو يتوقف على ما تنتجه الأرض Au‏ ولذلك ل يكن عبئا على 
الزراعة» وبذلك صار المزارعون والعبيد الذين يعملون في الأرض التي انتقلت إلى 
المسلمين أحراراً يستأحرون الأرض أو فیها ویدفعون جزءا من غلتها ٍل 
السلمی» وقد نتج عن ذلك ازدهار جميع آوجه التشاط الاقتصادي» وعاد على 
الشعب elo Jy‏ والرفاهية متمثلاً في عدالة التوزيع على العاملين في حقول الزراعة 
حسب بحهود كل إنسان وطاقته ' 

سس ھت a SA‏ رس 
القوات العسكرية للقوط الي كانت تعضد النظام السياسي المتسلط والاقتصادي 
الجائر الذي Sl) bie os‏ والكئيسة بامتيا زاتمم وقد أنزلت القوة العسكرية 
الإسلامية حسب البلاد القادمة منها في مختلف أرجاء الأندلس لتوطيد الأمن 
وسحق أية فتنة أو ثورة تعارض الفتوح الإسلامية" . 

د- by‏ احال الديي اتبع العرب الفاتحون سياسة التسامح الديي وحرية 
العبادة مع سكان الأندلس » ولهذا فقد دان بالإسلام عدد كبير من أهالي الطبقات 
الدنيا عن ان ثابت» وبذلك تخلصوا من عسف وجور حکم القوط ورجال الدين 
رلک 





(1) انظر القري : نفح الطیب» 266-265/1. 

LUGS". Dozy. R. Histoire des Musulmans d'E: spaghe, (11, pp228-230 (2)‏ محمد زيتون ارت 
في المغرب والأندلس > ص82[ -183. 

(3) انظر ابن حلدون : العبر : 117/4. كذلك محمد زيتون : المصدر السابق ص 183. 

)4( مد زیتون : المصدر السابق ص 85-4 | . کنلك عبداسید العبادي» العمل ٤ص‏ |5 


Cal 








يك 

ه- ومن الناحية الإدارية قسمت الأندلس في العصر الإسلامي إلى أربع 
ولايات كبرى يعين لكل واحدة حاكم مسئول» أمام والي الأندلس عن إدارة 
شئون ولايته. أما الوالي العام للأندلس فكان تعيينه في البداية من قبل والي افريقية. 
وعندما آتسعت الفتوحات الاسلامية أضیفت ولاية حاصة شال "جبال البرنید". 

و- اٹ ما as cae‏ ان 2ئ فاننا نحد أن ام سس 
ان راا ھی لم کرای سرت سو کہ 
اق able as‏ السلام بين الأجناس المحتلفة من السكان» ولذلك انقاد 
السكان لحكمهم لما وجدوا فيه من تسامح کانوا پنشدو نه. وعاملوا اليهود a‏ 
الذين ذاقوا الذل واوان في حكم القوط - معاملة حسنة» فقد سمحوا لهم مزاولة 
التجارة» وأمتوهم على أنفسهم وأولادهم وأموالحم» وسمحوا 6 بحرية الملكية, 
واشتغل العديد منهم بالعلوم والآداب وقد نبغ بعضهم في عدد منها“. 

وقد نتج عن الفتح الاسلامي لوال تغيير شامل ي الوضع الاحتماعي 
حعل الفرد یشعر بقیمته وبقيمة غیره و کرامته فقد آثار الفتح الاسلامي العقول عا 
يحمله من قيم إسلامية إنسانية وحضارية سامية» وفتح العیون Coll BLS‏ تشر ع 

حقيقة الحياة (الدنيا والآخرة) ووضع أحقية كل فرد في الحصول على جزاء کده 

ASN LAN وعرقه وف‎ 

وبذلك کان الفتح الإسلامي للأندلس بشير ير وبركة عليها وانتشالاً لها 
ما كانت تتردى فيه من الذل واموان وانتهاك كرامة الإنسان» وقد اعترف بذلك 
المنصفون وأشباه المنصفين من الورحین ES,‏ الغربيين. 


(1) محمد زيئون : المصدر السابق» ص 185-184 
(2) المقري : نفح الطيب 281-280/1 , كذلك أرنولد؛ الدعوة إلى الإسلام» ص155ء حسن إبراهيم 


(3) محمد زيئون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص187-186. 
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سس سس ر ی 
عصر الولاة 
سح م 

بعودة القائدين -- موسى وطارق - يبدأ في الأندلس ما يعرف بعصر الولاة 
)138-95»_/ ¢755-714( الذي استمر حي وصول "عبدالر من الداحل" 
(الأول) ابن معاوية بن هشام؛ وما ترتب ae‏ رف هذا العصر كانت الأندلس 

ولاية عربية تابعة للخلافة الأموية بدمشق. 
لقدتولى حکم الأندلس بعد فتحها زل آن دخلها "عبدالرحمن الداع " 


شال مشر ai ll‏ سيف اد من رس وا أوهم "عبدالعزیز : 


ابن موسى بن نصير" وآخرهم "يوسف بن عبدالرحمن الفهري". وقد استمر 
بعضهم ف الحكم عدة أشهر والبعض الآحر بضع سنوات» وليس المهم معرفة أسماء 
الولاة ومدة حکمهم ولفا الم معرفة الأعمال ای یکا وحم 
والستائج ال ترتبت عليهاء ومدی تأثیر ضعفهم وقزیق شلهم. ثم القاء نظرة علی 
التراع المستمر بين العرب بعضهم مع بعض وبين العرب والبربر. وأخیراً Ue‏ 
a‏ إلى مغعرفة أسباب وقوف للد الإسلامي في أوروبا والنتائج الي ترتبت 
ade‏ 


7 - عبدالعزير بن موسى بن نصير 
ذو القعدة سنة 95ه/ سبتمبر سنة 714م - رجب سنة [9م| ۸716 


كان أول الولاة بعد الفتح الإسلامي للأندلس "عبدالعزيز بن موسی بن : 


نصير" الذي أسند إليه أبوه ولاية الأندلس قبل توجهه إلى المشرق وجعل "اشبيلية" 


مقرأ لولايته» وأهم الأعمال ال قام يما هو تثبيت أقدام المسلمين في الأندلس» . 


حیسث پنسب إليه فتح اجمزء الجنوبي الشرقي من "شبه الجزيرة الإيبيرية". ففي هذا 


(1) عبدالرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي» ص131. 
(2) محمد زيتون + السلمون في الغرب والأندلس» ص191. 
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SE الس‎ 











هه مت e‏ 


الصدد يذكر "الرازي": ((لا قفل موسى بن نصير» استحلف ابنه عبدالعزيز على 
الأندلسء قضبط سلطافاء وس لغورهاء وافتنح مدائن كثيرة» وكان من خیر 
لسولاق الا أن مدتة لم تطل لوئوب ابند عله و تیم ای فا توت لد 
jie ald OLS‏ رحب من سنة 97 هب (716ه) .عدينة "اشبيلية" ... فکانت و لاینه 
شا واه iol‏ ا 

وتذكر بعض المراجع التاريخية أن سبب قتله راجع إلى زواجه من أرملة 
اليك Mag dl ea‏ ر كانت تلك اة ^ "قد ضانافت على سپا یق وقت 
نتر وباعت بازيت فآقامت علی دینها فحظیت عنده وغلبت علی OM di‏ 

ويقال: "إنه سكن يما في كنيسة بإشبيلية» ولا قالت له : لم لا يسجد لك 
انل ملکتلفق كما كان يسجد للذريق - زوحها الأول - أهل ملکته؟ فقال شا: 
إن هذا حرام في دينناء فلم تقنع منه بذلك وفهم لکثرة شغفة ما آنه (ذا لم يفعل 
ذلك» فإنه سينتقص قدره عندهاء لهذا فقد اتخذ بابا صغيرا قبالة بجلسه يدحل عليه 
الناس منه فینحنون» كد لامر cal‏ فرضيت بذلك» 
Oe shat ad Mh ght cue gh‏ 

وتذهسب بعض المراجع أن زوجته المذكورة آنفاً قد ملكت زمام أمره؛ 
فتابعھا ٹی كثير ثما أرادت. ولهذا فقد عملت له اجا من الذهب والحوهر وطلبت 

منه أن يلبسه لأن الملوك ((إذا | یروا » فلا مت هم( كما قالت» 
ومازالت به حي قبل أن يلبسه إذا حلا إليها ((فبيدما هو ذات يوم جالس معهاء 
والتاج على رأسه. إذ دعلت عليه امرأۃ کان قد تزوجھا "زياد بن نابغة التميمي"» 
من بنات bags gle‏ فعاينته والتاج على رأسه. فقالت لزیاد: کک ےت 
فقال طا: ليس في ديننا استحلال لباسه: فقالت له: ودين ع المسيح! إنه على 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 24/2. كذلك المقري: نفح الطيب» 281/1. 

)2( كان أسمها "أيلة أو gant) bai compel é Egilone‏ "أم عاصم". 

(3) ابن عذاري : المصدر السابقء 24/2. كذلك المقري: المصدر السابق» 281/1. 
(A‏ المقري : المصدر السابق» 281/1 

)5( ابن عذاري : المصدر السابق : 23/2, 
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چک چ 





Yr 
ملككم وإمامكم!. فأغلم بذلك "زياد" "حبيب ابن أبي عبيدة" ثم تحدث بذلك‎ 
: حي علمه خيارٌ الجند» فلم يكن له هم إلا كشف ذلك» حي رأوه عياناء فقالوا‎ 
قد تنصر ! ثم هجموا عليه فقتلوهم)”".‎ 

ويعلق الدكتور -حسين مؤنس على هذه الحادثة» بقوله ((لسنا تعلم كيف 
فسر الحند لبسة التاج بأنه قد تنصرٌ » هذا إذا كان قد لبسه أصلاء وكيف قال 
عبدالعزير إن لبس التاج ليس من الدين؛ مع أن شراط الدين ليس فيها ما يفهم منه 
ذلك؛ ثم إن الرجل لم يابسه كشارة من شارات الملك» بل لبسه في حلواته مع آهل 
بیته. ولسنا نفهم کذلك کیف ثار الحند هذه الثورة لثل هذا الأمر» وهم م 
يكونوا يثورون على من يعب الخمر ويقترف المحرمات منهم؛ وقد كان جند 
الأندلس من أكثر الناس إسرافا في هذه الأمور. ثم لماذا تكون زوحة زياد بن النابغة 
التميمي بالذات هي الي تكشف هذا OAM‏ 

زافو ج ساف هة ا foi Sexe y Ul Gab aul Ul‏ 
الأسباب» والدوافع الحقيقية» من وراء مقتله. 

ویقال إن سبب مقتل "عبدالعزيز" سوء العلاقات بينه وبين الخليفة "سليمان 
بن عبدالملك" وذلك عندما علم بما حل بأبيه "موسى" على يد الخليفة "سليمان” 
سی call agg slg‏ وج یس آعد رن و ضا ر ونقك 
شيء من کلام "عبدالغزيز" إلى الخليفة "سليمان" » فاستاء منه وححاف أن يخلع 
طاعته ین Oe‏ وذلك في رجحب من عام 716/7 بعد حكم دام أقل 

لقد اتصف "عبدالعزير" بصفات حميدة» مثل: الورع والعزم والقوة» كما 
Lyla} OLS‏ عظيماء وقائدا مظفرا. ومما يدل على ورعه وحسن خلقه ما ذكره 





(1) ابن عذاري» الصدر السابق » 24-23/2. 

(2) فجر الأندلس » ص131-130. 

(3) ابن قتيبة : الامامة والسیاست 95/2. 

ر4 ابن عذاري: ابن عذاري؛ المصدر السابق 24/2. کنللد خالد الصوق: تاریخ العرب ي الاندلس "لفتح 


و عر الإمارة" ص94 | 5 
Cel‏ 


(5) ابن عبدالحكم : فتوح مصرء ص 287. كذلك النويري: فهاية الأرب» 222/2 32 
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مھا "موسی بن نصير ' أمام الخليفة "سليمان" عندما رأى رأس ابنه أمامه بعد أن 
اد و 3 7 7 1 
حر فقال: ((هنيئاً له الشهادة! قتلّم والّه صوّاما OCU‏ 


وكيف كان الأمرء فان أهل الأندلس بعد مقتله مكثوا ((شهوراً لا يجمعهم 
وال» حى احستمعوا عسلى ار ي ااي "ابن أحت ' 'موسی بن 
2 
نصي ر")) 


ool بن حبيب‎ ll -2 


كان أول ولاة الأندلس بعد "عبدالعزير بن موسی" "أيوب بن حبيب 
اللحمي" الذي يبدو أنه كان متورطاً في قتل "عبدالعزیز بالرغم من صلة القربى 
بينهماء ا مدين بتعيينه على ما يبدو لقادة الليش» الذين نفذوا مؤامرة 
OS eI‏ و يقم هذا الوالي بأعمال تذکر سوى نقله للعاصمة الإدارية من 
ابا ا مقر الوا سای دن ا 'الملاينة الكش ظا سان 
حيث أذ بحدها السياسي ف التألق منذ ذلك الحين» حن بلغ ذروته في عهد 

لاق خلافً لسلوالی الذي سرعان ما انطفأ بممه بعد ستة أشهر فقط من 


5 
٤ 0 


3- و ار بن عبدالرهن ن الثقفي 
(79ه-100ه/719-716م) 


كانت ولاية الأندلس في ذلك الوقت تابعة لوالي إفريقية» وهو "محمد بن 
ينزيد" (ذو الحجة سنة 97ه/ أغسطس سنة 716م -- رمضان سنة 100ھ _/ 





(1) ابن عذاري : المصدر السابق» 25/2. 

(2) المصدر نفسه » 25/2. 

(3) أحبار مجموعة » ص ۰22 کنلاث ابن عذاري: الصدر السابق؛ 23/2 
ر) ابن عذاري : الصدر السابق: 25/2. 


.94 إبراهيم بيضون: الدولة العربية» ص‎ ١ 








تس سس يبي يس يي و 


مبارس سدنة 719م) فلن يقر الحند على ما فعلوا من تولية "أيوب بن حبيب” 
وسارع یو ا es cae‏ ع الثقفي" والياً على الأندلس فقدم الأندلس في 

SAD ES a CATE 
" ارو بان ده "عمر بن عبدالعزیز‎ 


"با بن مالك الخو لان "ل 


4- ولاية السمح بن مالك اخولاي 
(100ه--102ه/721-719م) ‏ 


ول "عمسر بسن عبدالعزیز" "لس بن مالك" على الأندلس فوصلها في 
رمضان في عام 100ه/719م» وقد أمره "أن يحمل الناس على طريق الحق» ولا 
تا وان نمس ما غلب عليه من أرضها وعقارها » ويكتب 
إليه بصفة الأندلس وأنمارها". 


ولعل أهم الأعمال الي قام يما "السمح" هو بناؤه للقنطرة على فر الوادي 
الكبير في ہہ والق ما زالت آثارها ym alld‏ هذا الوقت» ونظرا لأن مقالع 
الححارة كانت بعيدة عن "قرطبة"؛ فقد استأذن "السمح" الخليفة "عمر بن 
عبدالعزیز' ' ببناء القنطرة من حجارة السور القددم الذي كان يحيط بقرطبة فسمج 
له الخليفة بذلك على أن يجبر ما اندم من pall‏ باللبن» ففع لا وقد تصدعت ١‏ 
هذه القنطرة في عهد الإمام "عبذالرحمن الداحل"؛ وسنری للمسلمین عناية عظيمة 


۱ ۱ ۱ فده القدطرة الي 'سيكون لما أهمية کبری فی تاريخ الأندلس الشياسي والفكري» 


فا کانت تصل العاصمة جنوت الأندلس وبلاد 'الشرق جیعاء ولأا كانت 3 
الجمال والبهاء بيك كانت 7 0 "قرطب" و خيال را لس 





(1) ابن عذاري: البيان المغرب: 25/2 ؛ كذلك حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص135 خالد الصوفي: 


تاريخ العرب ف الأندلس "الفتح وعصر الإمارة " ص207: 
Cell‏ 


(2) ابن عذاري : المصدر السابق» 26/2. 
(3) ابن عذاري: المصدر السابق» 26/2. کذلك ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس» ص‌38. 





تاريخ الإسلام في الأندلس 














- هھ 
oneal‏ چیا أن عملية التخميس الي قام يما السمح اعتبرت أول أساس تنظيمي 
إداري هام في الأندلس ©, 

وی ربيع سنة 102ه (721م) a‏ السمح بالصائفة ليغزو فيما وراء 
ےا البير نيه" اود رسو نة " ی بوم عرفة من العام نفسه فکانت 
ولايته ما یقرب من ثلاث سنوات 


وفي هذه الغزوة استطاع "السمح" احتياز "أربونة" مخترقاً بلاد الغال 
(فرنسة) حي وصل إلى مقاطعة "اكيتانيا" وقد وقع على عاتق دوقها "أودو Eudes‏ 
"عسبء اللفاع عنهاء حيث كان يقود جيشاً كبيرا من ابحرمان والفرنحة» وكاد 
العرب أن ينتصروا على أعدائهم في المعركة ال دارت بينهم حول مدینة "تولوز 
©1015" لولا أن الفربحة علموا يمكان "السميح" فتكاثروا عليه وأصابوه إصابات 
آودت میات فانتشرت الفوضی بين الصفوف العربية فضلوا العودة على أثر أثرها إلى 
قاعدتهم في "آربونة" لتنظیم صفوفهم من جدید واعادة الکرة علیتلکم لت 
: وکان poet SN‏ الاسلامية من قائد یتولی آمورها ویعود ما نحو ابلنوب » 
فساجمع ا لحند علی امحتيار "عبدال رمن بن عبدالله الغافقي" لقيادهم في حلال تلك 
المرحلة» وسنرى أن عبدالرحمن هذا سيكتسب خلال تلك الغزوة تحربة ستخوله 
ee‏ و ا ا ار 
بعد her le ee ST‏ بون دين Con a‏ 





(1) حسین مونس*: فجر الأندلی ء ,140-139 

id pall UL (2)‏ الصدر السابق» ص210. 

)3( ابن عذاري : المصدر السابق» 26/2. كذلك حسين مونس المصدر السابق» ص140. 
)4 عالد الصوئی: تاریخ العرب ي الأندلس الفتح وعصر الامارق ص215-214. 
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تاريخ الإسلام في الأندلس 





ny 
ولاية عبدالرحمن الغافقي‎ -5 
(ذي الحجة سنة 102ه/ 721م)‎ 


٭ الولاية الأولى : 
عبدال رحمن الغافقي يعود نسبه إلى إحدى القبائل اليمنية » وقد جاء مع 
ايوش الإسلامية الفاتحة للأندلس. ۱ 


بعد استشهاد "السمح ن مالك الخولاي" قدّم مل 0 على أنفسهم 
"عسبدالرهمن بن عبداله الغافقی "2 4 قائداً مم وكان من الطبيعي أن يتحو as‏ هذا 
القائد الموقت إلى وال دائم على أهل الأندلس» فالولاية آنذاك کانت بحمع بين 
القيادتين العسكرية والمدئية. غير أن ولاية الغافقي هذه لم تدم طويلاء» حيث بقى 
أقل من شهرين؛ لم يستطع خلال هذه الفترة القصبرة أن يقوم بأي عمل يذكرء 
و فانسنا سنترك اطحدیث عنه وعن آعماله الداحلية وغزواته إلى فترة و ولایته 
a sas‏ 


وقد استمر ف ولايته هذه الأولى إل أن ياي "غنبسة بن سحيم الكلبي" واليا 
على الأندلس. 


6- ولاية عَنَبَسة بن سُحَيْم الكلبي 
(صفر سنة 103ه/ 722م - شعبان 107ه/ مطلع 726م) 


ولي "يزيد بن أبي مُسلما وال یں ہہ سحيم الكلبي" وال على 
الأندلسء وذلك في صفر یی سنة 103ه- /722م 7» وسار على سنة سلفه في 
العناية بالأمور الداحلية ف الولاية» فقد نظم المخراج؛ وقسم الأراضي بين المسلمين 
بسدون حور علی الأراضي الي لها ملاك أصليون من الأهالي » وكان يأحذ العشر 


(1) انظر ابن عذاري : المصدر السابق» 26/2. 
(2) حالد الصوثي ؛ المصدر السابق» ص‌218. 
(3) ابن عذاري؛ البيان المغرب» 27/2. 
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تسس سس سس سس سر وس ها ار او رت ی ها meer cnet‏ سس 1 


سن ی ی اکس می کیا ا سیف 
وطاف 'عنبسة ' في تلف القاطعات بنط ري ظا م الناس وینشر العدل بینهم 
بدون تمبيز بين المواطنين مختلفي الأديان. 


وقد انتقض عليه أهالي "طرسونة" فزحف إليهم بجيشه» وتمكن من احباط 
ورتمم Hoy‏ حصوفم واقتص من زعمائهم» وبذلك استقرت أحوال الأندلس 


دا لیا واستتب فيها الأمن والنظام والعدل وقد قضى في سبيل ذلك قرابة 
.2 
عامين 


غزا عبْسَۃ الفرحة وتزغل کی بلادمی ود سس 
ار ' وكم استغرق» وهل حرج لذلك مرة واحدة gf‏ اکٹر؛ وهل قاده كله 
بش ان امب لب ادا بواسطة القوات الإسلامية المرابطة في ثغر "ازير ة"“. 


وت تن 'عذاري' ' إلى ذلك باقتضاب» حيث ذكر أ نه "في سنة مس 
ومائة» حرج "عنبسة" غازیا للروم بالأندلس» واعليا Shad chat deg‏ أهل نية 
في الجهاد وحسبة في الثواب فألح على الروم في القتال والحصار» حن صالحوه. 
وتو 9 شعبان سبة سبع Oa‏ 


اتبع "عنبسة" نفس حط السير تقريبا الذي اتبعه قبله "السمح بن مالك" في 
لوصول إل یرتا وفرض اخصار على مدينة فرقشونة ووتو اراق 
علی فر ٩۳‏ ود" وتمكن بعد معارك عنيفة وطويلة أن يستولي على المدينة فدخلها 
واستراح فیھا بعض الوقت ثم ترك فيها حامية من الحند العرب وتابع طريقه متوغلا 
نحو شال البلاد. فاستولى على مدينة " نیمش ۲1۳0691(" حیث فتحت له أبوابها 
Salis tage Oy‏ فر من أهلها كرهائن segs Tal ie (re‏ 
العسرب» وقد نقلهم . علبسة " معه لدى عودته إلى مدينة foley as gla‏ مؤلاء 
Oa co Aline wal‏ 


(1) محمد زيتون : المسلمون في الغرب والأندلس» ص200-199. 

)2( ارسلان : تاریخ غزوات العرب؛ ص85. كذلك محمد زیتون : المصدر السابق» ص200. 
)3( عبدالرحمن ال ححی: التاریخ الأندلسيء ص190. 

4 البيان المغرب» 27/2 

(5) خالد الصوفي : المصدر السابق» ص224. 

(6) محمد الزیتون : الصدر السابق» 224. 
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ےج شش شس۔ےيوںو۔ سس جم ا لس ود 


هی ات رون رد ی 
فسار حذاءه بخطی سريعة دون أن يلقى أية مقاومة إلى أن وصل فهر "السون" 
وتمكن من التوغل في منطقة "بورغونیة: 307۵006" والاستیلاء علی مدينة 
"أوتون: gil "Autin‏ غنم ابشند العرب کل ما فیها وذلك في أواخر سنة 106ھ 
(725م))؛ وم تقف ا حیوش العربية عند هذا الحد بل تابعت سيرها إلى أن وصلت 
مدينة "لو كسوي: ٥٭٥ہ×نا”'‏ التقدمة نی موقعھا شمال» حؾ إذا رأی عنسبة بأن 
1,10 ,ھ ''" نحو الجنوب. وقد استشهد 
"عنبسة" في أثناء بعض المناوشات الى حصلت مع الأعداء وهو في طريق عودته 
وذلك في شهر شعبان عام 107ه allan)‏ 726م) فكانت مدة ولايته أربع 


سنوات وٹمائیة او ا 


انسحب الحيش الإسلامي بعد استشهاد "عنبسة" إلى "أربونة" بقيادة "عذرة 
بن عبدالله الفهري" وتوقفت تلك الغزوات 7 dg ol‏ ای بن عبيد الكناني" 
الاأندلس سنة 111ه/ 729 فأستأنف الفتوح في فرنسا. 

.لم ببق "عذرة' في الحكم سوی زمن قصیر جداً إلى أن أنفذ والي افريقية» 
a / 7‏ بن سلمة الكلي"» فقدمها في شوّال 107ه 
29 وأقام عليها سنتين وستة أشهر؛ لم يقم خلاها بأية غزوة بنفسه. ثم ولي 
بعده "حذيفة بن الأحوص القيسي" في عام 0ه/ 728م فکانت ولايته 0 من 
"Aide" Cael‏ ولاية الأندلس "عثمان بن أي نسعة الخثعمي" a‏ نفس 
من 110ھ۔/ 8 وبقي في ولاية الأندلس حوالي خمسة أو ستة ہے جو 2 
ولي ولاية الأندلس "اليثم بن عبيد الكناني فقدمها عام 111ه/ 729 » 
وكانت ولايته حوالي عشرة أشهر. وقد توفي الحيئم بعد سنتين من ولايته. 


© تولى إمارة الأندلس بعد موت اليثم بن عبيد الكناني : 
"تن بسن عبداله الاسجعي" ¢ وذلك لمدة شهرين حن أسندت إل 





(1) عالد الصوي : الصدر السابق» ص 224. 
)2( بشر ین صفوان الکن 
(3) عالد الصوی: الصدر السابق, ص226-225. 
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| چ سس 
| گرا مرن رو مق ي ' إمارة الأندلس من قبل عبيدة بن عبدالرحمن aed‏ 
وا لی افريفية نیڈ 5 
7- ولاية عبدالرهن الغافقي الثانية 
(صفر سنة 112ه-رمضان 114ه/ 2-3)) 





Wow 


تول 'عبدالرحمن بن عبدالله الغافقي" إمارة الأندلس في صفر سنة 
2_^ / 0 وكان يتصف بحسن الإدارة وسیاسة الأمور بحکمة: إلى 
حانب مهارته في القيادة العسكرية وطموحه وآماله العريضة في أن يأحذ بثأر من 
استشهد من المسلمين وقوادهم في فرنساء وكان يأمل فى تحقيق ما عجزوا عنه 
بالاستیلاء علی فرنس(“, 
Ps‏ تذکر بعض الروایات الأجنبية أن "عبدالرهن الغافقي" بدأ ولايته بزيارته 
0 8 0 شوفا وتنظیمها » وأنه عهد بإدارتا إلى 
cats Gust lay | ۱‏ رہگ رد إلى النصارى كنائسهم وأملاكهم المغتصبة» 
f‏ وفرض الضرائب على الحميع بالتساوي وعيي بتقوية ie‏ وزوده بعناصر حديدة 
۱ وحصی واستعة اماد af‏ بادرة وگ 
تولى 'عبدالرحمن الغافقي" ولاية الأندلس في الفترة الي انبعشت فیها الفتنة 
بين العرب في الأندلس بسبب: العصبيات القبلية» و کان "عبدالرهن" معروفاً بحسن 
القيادة» والشجاعة وقوة الشكيمة» كما عرف بزاهته وحياده» بحيث لا يتحيز 
: لفريق دون الآخرء ولا يتعصب لعنصر على Col pate‏ ولذلك قوبلت ولایته - 
بفرحة عمّت قلوب أهل الأندلس» واستبشر الناس بولايته حيرا وبدأ عهده برفع 





.28/2 الصدر شسه‎ (ly 
.28/2 ابن عذاري: المصدر السايق»‎ )2( . 

ر3 محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص 206, 

(4 Cond Jasém Antonio, Historia de la Dominacion de les Arabes en Espana, Paris, 1840, 
P, 105. 
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سس ب بم ب و 


المظالم عن الثاس» وكان يطوف في المدن ويحقق في شكايات الرعية؛ لا مير بين 
مسيحي ومسلم» وعزل کثیرا من القواد والسوولین الذین ثبت ظلمهم للرعیة! سا 
© معركة بواتيبه آو بلاط الشهداء : 

قضى "عبدالرحمن الغافقي": ما يقرب من عام؛ نظّم علافا شوون البلاه 
ثم أعلن الجهاد ضد الفرنحة» فتجمعت حوله جموع المتطوعين الذين كانوا يتوقون 
للقتال تحت ا وتکوان من هذه الحشود الاسلامية حیش هائل يتراوح عدده 
. ما بين سبعين ألفا ومائة آلف» حلهم من البربر» إذ إن العرب كانوا وقتعذ مشغولين 
asa pale jc‏ 

بحرت أحداث هذه vas‏ الي استمرت حوالي عشرة أيام — 3 رمضان 
سنة 114ه» توفمبر 2072 of‏ واستشهد "الغافقي "نفسه ف موضع يقع بين 
(Tours) 553 Cle‏ وہواتیبه (Poitiers)‏ حرالی 323 2 جنوي باريس. وانتهت 
اطع ر كة بانکسار ابلیش الاسلامي وانسحابه من میدانھا“,. وتتلخص احداث هذه 
المع ركة في الآن: 

بعد أن أتم "عبدالرهن | الغافقي" استعداداته في عام ۹4ھ _/ 2م أمر 

بالسير نو بلاد الفربحة مخترقاً مر رونسفال : 100665۷2۵1165 ومتجها إلى مدينة 
بوردو: Bordeaux‏ وف أثناء ذلك حاول دوق اكيتانيا أودو" اعتراض زحفهم 
ر لهم oe‏ الجمعان على مر مود ؛ غير بعيد من التقاء هذا النهر 

بنهر "ابمارمون" وهزم الدوق ومن معه شر هزعة وقتل من جيشه أعدادا كبيرة 
وطارد ابلیش الاسلامي حیش "أودو" حن عاصمته "بوردو" واستولوا علیها بعد 
حصار قصیرء وفرٌ الدوق مع عدد من أصحابه نحو الشمال وسقطت مقاطعة 
"اکیتانیا" کلها پید ابلیوش الاسلامية. نم تابمت هذه املیوش زحفها نحو الشمال 
بحتاحة کل ما أمامھاء حي امثلأت آيدي السلمین بالثروات والغام من کل 





(1) السيد عبدالعزير سالم: تاريخ المسلمين؛ ص140. 

(2) الصدر نفسه ٭ ص TAL‏ 

Histoire de I'Espagne Musulmane, 1 62 )50۰ 1۲۰,۱۷, 37( : قارف‎ (3) 

)4( عبدالرهن cont‏ : التاریخ الأندلسي» uw‏ 194-193 كذلك عبدالحميد العبادي: peal‏ ص 47-46 
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2 سس سس سیم ات سس سس سس وس Fn‏ 
الحصون والأماكن اليّ افتتحوهاء واستمروا في زحفهم إلى أن وصلوا مدينة 
"بوائییه 1679]ز۲۳۵ ففتحوهاء وا إلى مدينة أحرى قريبة منها هي مدينة "تور 
"Tours‏ الي كانت تعتبر من آم مدن بلاد الفرنحة کرت ہم رکز ديني حاص 
لوا كانت تضم رفات القدیس ''مارتین Ul ."San Martin‏ الدوق "أودو" الذي 
فر بعد هزعته فقد استنجد بعد ذلك بخصمه شازل مارتل "Charles Martel‏ 
محافظ القصر في بلاط الأسرة الميروفنجية الحاكمة في بلاد الفريجة» موضحاً له مدی 
الخطر الذي تتعرض له البلاد بأسرها إذا هو لم يقبل أن يهب Shy GHA SL‏ إيقاف 
ايوش الإسلامية عند -حدها© . 

أحذ "شارل مارتل" (قارلة) يحشد كل ما استطاع من الإمكانات البشرية 
والمادية لمقابلة الحيوش الإسلامية. ولم يكتف بحشد كل المقاتلة الذين يستطيع 
حشدهم من قبائل الفرنحہ بل بجا Gal‏ إلى حشد القبائل الحرمائية نصف المتوحشة 
لین كانت تسکن فیما وراء OMNI‏ کمن ارت یماح أن يأتى 
يما لمساعدته في المعركة, ثم انحدر بعد ذلك من الشمال نحو مدينة ' "تور وقد 
اصطدمت الحيوش المسيحية بالحيوش الإسلامية ف أول لقاء على ضفاف فر 
اللوار"» ولكن هذا الاصطدام لم ُسفر عنه أية نتيجة تذكر إذ أن "عبدالرحمن 
الغافقي" فضّل على أثر ذلك أن يتقهقر نحو الجنوب إلى السهل الممتد بين "تور" 
و بای ' لينظم صفوفه ویعڈ عدّته للقاء العدو © 

ا Palast fetes a‏ 
كان متوحسا متحسبا للخطر الکبیر الذي أ تی يتهدده. ف ناحية ابلنوب والذي 
يتمئل: في المعيش الاسلامي؛ الذي استطاع أ ن یبلم هر "لوا ری وقت قضينء أما 


٠‏ ا حیش الاسلامي فقد استول علیہ LAL ale Ge cen‏ الطویلة الي gala‏ نو ات 


أن خزرج من قرطب ونقص عدده بسبب ترك بعض all GUL‏ الفتوجة» ا 
د آيدي ابلند بالغناه لم رات التي غنموها وحملوها معهم؛ والق لا . 





(1) لم يلقب شار "مارت" بالمطرقة إلا سا ا2 نظرً لشجاعة والقوة الى ظهرت.منه علاط 
)2( حالد الصويي: تاريخ العرب في الأندلس "الفتح وعصر الولاة"» ص233-323. : 
(3) فيليب حي : تاريخ العرب» ص409, 

B yall Whe (4)‏ ؛ تاریخ العرب في الأندلس" الفتح وعصر والولاة"» ص233. 
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ا تس 


يقبلون التخلي عنها مطلقاً. وكان هذا العامل الأخير له الأثر السيء على اليش 
O al‏ وكان أحد الأسباب في هزية المسلمين؛ في هذه المعركة. 

بدأت المعركة الجاسمة في سهل "تور" أو "بواتيبه" في رمضان سنة 114ھ 
نوفمبر 732م - كما ذكرنا - ,مناوشات استمرت ثانية أيام رححت فيها كفة 
المسلمين» وق الیوم التاسع شا ابشمعات مع رکة عنيفة استمرت إل weal Of‏ 
الليل سدوله» واستراح الجمعان» ثم استؤنف القتال ثي اليوم العاشر بشراسة وقسوة 
وشدد السلمون حملتهع على جا iS Gd al‏ كاذو أن رطفا قار ال 
غير أن "أودو" عرف نقطة الضعف في حيش المسلمين» فالتف مع فرقة من جيشه 
حلف جیش السلمین وهاجم موحرته» وبلغ هذا امجوم آفراد ابگیش الاسلامي 
فتراحع الکثیر منهم ٍل العسکر لاستحلاص الغنائم من أيدي الفريحة» فأحل هذا 
التراجم بنظام ابلیش» وحاول "عبدالرهن الغافقی" lis‏ أن يعيد تنظيم صفوف 
جیشہ غير أن سهما من الأعداء أصابه فسقط شهیدا في ميدان القتال» ولا رأی 
السلمون قائدهم صريعاء اضطربت نفوسهم؛ وارتبکت صفوفهم وأحاط هم 
الفرنحة من کل مكان» وراحوا یعملون فیهم السیف» وقد صمد السلمون على 
مدافعة الفر حة حن أقبل الليل وأرحى سدوله؛ فحال بین ا حیشین وعاد کل حيش 
إلى مواقعه. واحتمع کبار رجال ا حیش وتشاوروا فیما بینھم ماذا يفعلون» ثم 
اجمعوا على الرجوع إلى ديار الإسلام متجهين إلى "سبتمانيا" "أربونة" في ظل اللبل 
مخلفین حيامهم وجرحاهم الذين م يستطيعوا حملهم» وغنائمهم. وهكذا عاد فل 
ا حیش الإسلامي إلى "أربونة" بعد أن دمر في طريقه ما صادفه من كنائس وأديرة؛ 
مثل دير ا .Solignac‏ أما الفرنحة» فقد باتوا ليلتهم تلك وهم ينوون 
القضاء على المسلمين في صباح البوم التالي» فلما أد ركهم الصباح» نظروا إلى 
معسکر السلمین؛ فو جدوه خالیا من أآصحابه وم يحاول الفرنحة تتبع فلول 
المسلمين؛ لام خافوا من آن یکون من وراء تراحعهم کمینا نصبوه بلیشهم أو 
Ay‏ لقوا صعوبة في قتال المسلمين» فاثر قائدهم "شارل مارتل" العودة بجيشه نحو 





(1) المصدر نفسه؛ ص ,234 
(2) محمد زيتون : السلمون ق ال مغرب والأندلس» ص210. 
)3( شكيب أرسلان ‘ تاريخ غروات العرب» ص103 ٠‏ كذلك حسہن مؤنس: فجر الأندلس» ص 275. 


هس سل ل 
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ها ا | | ب ب ل هھ 
الشمال". وقد ”مئ المسلمون هذه and‏ ببلاط الشهدای لكثرة من استشهد 
فيها من عظماء الرجال مع 'عبدالرجن"۳. 

أما من حيث نتائج المع ركةء فعلى الرغم من أن بعض الؤرحین قد اعتبرها 
حاسمة بالنسبة للتقدم العربي في القارة الأوربية» فإن البعض الآحر لم يعطها أهمية 
كبرى من الناحية العسكرية ياستشهاده على أن العرب قد عادوا للإغارة على بلاد 
الفربحة بعد سنتين فقط من معركة بلاط الشهداء (أي عام 116ه/734م) 
فوصلوا من جديد إلى "أفينيون" كما تمكنوا بعد تسع سنوات من ذلك أن يصلوا 
إلى مدينة "ليون" ويستولوا على كل ما فيها ويحتلوا "ناربونة" الي ظلت قاعدة 
استراتيجية لعملياتهم العسكرية حي عام 142ه-/ 759م(. ۱ 

هذا وقد أحاط بعض المؤرخحون الأوربيون هذه المعركة باهتمام كبير» بحيث 
قال بعضهم' إنه لو انتصر المسلمون في هذه المعركة لرأينا القرآن يتلى ويدرس في 
جامعات الغر اك أي أن هذه البلدان كانت ستصبح مسلمة. 

وأظهر رأيه في هذه المعركة العديد من USUI‏ الغربيين» الذین اد رکوا شیاً 
من روعة الإسلام وصدق عقيدته ورفعة شريعته ومو مبادئه وجمال روحه. وقد 
رأوا ما أثبته وبثه في كل أرض حلها من الخير والنور وما جابه لها من الحضارة 
والإنسانية الكرعة» فاعتبروا نتيجة "بلاط الشهداء" نكبة كبيرة أصابت أورباء 
وضربة عنيفة حرمتها من الحضارة الثبرة وكرامة الإنسان ٠.‏ 

وقد اعتبر آحرون أن هذا الْقاء انتصارٌ كبيرٌ وإنقاذً وخحلاصٌ للدولة الفرنحية 
من خخطر المسلمين» ولو آنه ۸ عنم السلمین من عادة الکرة علی "غالیً"(؟ کما 
اعترف البعض الاحر آن انتصار "شارل مارتل" في هذه المعركة على المسلمين 
حعلهم آقل جراأة علی غزو شال فرنسا. 





(1) شكيب أرسلان : المصدر السابق» ص 103. كذلك السيد عبدالعزیز: تاریخ السلمین؛ ص144ء 145. 
(2) محمد زيتون : المصدر السابق» ص 211. 
)3( فیلیب حى : تاريخ العرب» صس410. AUIS‏ حالد a pall‏ : اللصدر السابق» ص 236-235 
Gibbon, the decline and fall of the Romanempire, I11, 223.‏ )4( 
ر5 محب الدین اسخطیب؛ مع الرعیل الأول» ص‌۱0-9. کذلث عبدالرمن الحجي: التاريخ الأندلسي» ص 
202-9, 
)6( عبدالر حمن cont!‏ ۰ المصدر السابق 072 


٩‏ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص388-383. 








سس مس سب و ۴ 
وعلى أيّ حال ومهما كان شأن معركة بلاط الشهداء وأميتها في 00 
لتاریخ» فان اشجمة الاسلامية کان مقدرا ما آن تقف بعد أن توغلت أكثر من ٠‏ 


آلف میل شال جبل طارق» كما أن العرب استطاعوا أن يحافظوا ردحاً من الزمن 
على ممتلكاتهم في حنوبي بلاد الفربحة وظلت الأندلس في أيديهم ما يقرب من ثمانية ۱ i‏ 
قرون» ولو كانت معركة "بواتيه" بتلك الأهمية الي يحلو لبعض المورحين أن ۲ 


1 ۷ ۳0 
۲٢ 9 4 4 


(شوال 114- رمضان 116ھ "الولاية الأولى) 


كان لاستشهاد "عبدالرحهن الغافقي " وانسحاب المسلمين من بلاط 
الشهداء دون تحقيق النصر هزة كبيرة في نفوس المسلمين» لهذا أرسل وال افريقية 
(عبيدة بن عبدالرحمن) "عبدالملك بن قطن الفهري" واليا على الأندلس في حيش 
من حيرة حند افريقية» وأمره بالعمل على حماية الأندلس واسترجاع هيبة المسلمين 
وتشبيتها فى جنوب فرنسا“. وقد دحلها ف شوال من سنة 114 هب وكانت مدة 

en as 

ولابته سنتین ۰ 
| هذا وقد قام بغزو أرض "الیشکنس" سنة مس عشرة ومائت فأوقع هم 
وغل é‏ عرزل 3 رمضان سلة ست عشره ومائة للهجرة” ١‏ وولي "عقبة بن 
a 2‏ ۳ " ا " -/ 7 
الحجاج السلولي" من قبل "عبيد الله بن الحبحاب والی افريقية في شوال سنة 
6م ele‏ حمس سنين محمود السيرة بحاهدا مظفراء حن بلغ المسلمون 
"أربوئة" 3 الشمال وصار رباطهم علی فر "ردونة"» ثم ٹب عليه "عبداللك بن 
قطن الفهري" سنة إحدى وعشرين ومائة فخلعه وقتله". وقيل إن "عقبة بن 











رم حالد الصویي : تاریخ العرب في الأندلس» الفتح وعصر الولاة'؛ ص237-236. 

(2) ابن عذاري ؛ البيان المغرب؛ 28/2. كذلك محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص14 2. 
(3) ابن عذاري : المصدر السابق» 28/2. 

() القري: نفح الطیب» 236/1. 


)5( الصدر نفسه 236/1. کذلك ابن عذاري : الصدر السابی 29/2. 
CEM‏ 














SEG 
Ob استخلف ''عبدالللك الفھري' علی‎ aby الحجّاج" لما حانت‎ 


و- ولاية عبداللك بن قطن الثانية 
(123-122ه/ 740-739م) 


ولي "عبدالملك بن قطن الفهري" الأندلس any‏ الثانية حلال سنة 
2ے 4739 


صاحب فترة ولايته هذه قيام الثورات وانتشار الفئن » واضطراب الأحوال 
في الأندلس» 00 أسباب الاضطراب من حارج الأندلس وداخلهاء فمن حارج 
الأندلس oe‏ أن 0 الأقصى اضطربت ۳ فيه لانتشار مذهب الخوارج 
الصفرية» وتزعم ' ميسرة ة المدغري" ثورة ة البربر ضد الکام السلمین العرب؛ 
حاكم طنجة "عمر MILE py‏ المرادي" وحاكم url‏ 'إسماعيل بن عبدالله ابن 
ایحا" - وهو ابن والي افريقية - ونادوا 'لميسرة" بالخلافة» وقاتلهم والي 
افريقية "عبيد الله بن ا حبحاب" ا م ا ضف "خالد بن حبيب 
الفهري'» وقد التقت ابلیوش العربية مع حيوش البربر بالقرب من طنجة في معركة 
كبيرة اشتد فيها القتال» ؛ كان النصر فيها حليفا للبربر» وقتل في هذه المعركة الى 
دارت رحاها سنة 123ه/ 740م نفرأ عظيماً من شراف عرب افريقيةء وبذلك 
ميت .عر كة Or) AM)‏ 


ولي الخليفة "هشام بن عبدالملك" على افریقیة كلثوم بن عیاض Nog inal‏ 
(جمادی الاعرق 4123—( وبعث معه چنا قوامه ثلاثون cuit‏ وذلك لضبط 
افريقية والفضاء علی الثورات cL‏ و کان "کلثوم" قد اصطحب معه ابن أحیه "بلج 
بن بشر القشيري" وقد التقت ابحیوش العربية جيوش حوارج البربر» الذین کانوا 
تحت قيادة "حالد بن حميد الرناق" بوادي "سبو"» ودارت بين الطرفين معرکة 





ر ابن عذاري : المصدر السابق» 30/2. 
(2) انظر : المصدر نفسه 30/2. 
)3 الصدر نفسی 30/2. کذلك مونس : فتجر الأندلس» ص167-166. 


رت 


سس سس سس 


رهيبة» رححت فیها کفة البربر واستشهد "کلثوم بن عیاض فتولي بعده ابن آحیه 
"بلج بن بشر ر ار جت مون se al‏ فا وقد وت تشتتت جموع العرب 
بعد هذه المعركة» فلحق بعضهم بالقبروان» و ما "بلج بن بشر' ' في عشرة آلاف من 
أهل الشام | إلى "سبتة" فتحصنوا ها فحاصرهم البربر وشددوا عليهم الحصار فطلبوا 
من "عبدالملك بن قطن" أن يساعدهم في العبور إلى الأندلس فماطلهم في البداية 
خوفاً منهم على مركزه وسلطانه 

وق الوقت الذي كاد اليأس أن يستحوذ على تفكير هؤلاء احاصرین» 
ويطرد كل آمالهم في الحياة» إذا بالطريق إلى الأندلس تصبح میدق بعد اندلاع 
ور 0 بالأندلس» وعدم استطاعة "عبداللك بن قطن" زاس 


ys dly ch‏ اتساع ثورة البربر وازدياد نفوذهم في الأندلس اضطر 
إل 2 ح "لبلج" وأصحابه بالعبور إلى الأندلس» فكاتبهم بذلك واشترط عليهم 
» أن لا يقيموا a‏ من سنة في الأندلس » وأن يحاربوا معه البربر الثائرين ضد 
سس دان شترط علیهم OF‏ يأحذ منهم رمائن آنزهم بجزيرة el"‏ 
حکیم' 
عبر "بلج" ومن معه إلى الأندلس سنة 123ه/ 740م وقدم لهم ما 
پحتاجون إليه من الطعام الا وانضموا إلى جیش "عبدالملك" ae‏ نحو 
البربر ا مجتمعين في "وادي الفتعم" 'بشذوئة" فهزموا البربر» وغنم "بلج" وأصحابه 
منهم غنائم كثيرة ثم اتحهوا إلى "3 قرطبة" حیث ردوا جموع البربر عنها بعد قتال 
عنيف» "ثم ساروا اه "طليطلة"» وقد اجتمع هناك معظم البرہر؛ 
ات العظمى هناك "بوادي سلیط من حوز "طلیطلة"» بعد أن زحف 
"عبدالملك" و"بلج" إليهم بعرب الأندلس» حاشاً عرب ا جا وثغورها . 
وزحف البربر بأجمعهم , فهزمهم العرب» وقتلوا تع في هذه الحريعة 
الاق" وبذلك قُضى على فتنة البربر في الأندلس» واشتد ساعد "بلج" وأصحابه؟؟ 





ر1( ابن عذاري : البیان المغرب» 2. کذلك محمد زیتون: المسلمون في المغرب والأندلس» ص 220, 


(2) إبراهيم بيضون : الدولة العربية في اسبانية» ص128 . 


(3) ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 30/2. 
(4) ابن عذاري: الیان الفرب. 





























جع يي متخ 
0- ولاية بلح بن بشر الفشيري 


(123ه/ 740م) 


لم يكن القضاء على فتنة البربر بالأندلس بشیرا باستقرار الأمور بالاندلس» 
وإئما أعقب ذلك فتنة بين العرب أنفسهمء فقد طلب "عبداللك بن قطن" من 
"بلج" وأصحابه الرحيل عن الأندلس حسب الشرط الذي اشترطه عليهم قبل 
عبورهم. فرد عليه "بلج" بقوله : "أحملنا إلى ساحل "إلبيرة" أو ساحل Net‏ 
فقال لهم'عبدالملك": ليست لنا مراكب إلا بالجريرة1!» فقالوا له: إنما تريد أن تردّنا 
إلى البربر ليقتلونا في بلادهم!ء فلما أ rae‏ في الخروج هضوا إليه» فأخرحوه من 
قصر "قرطبة" إلى داره بالمدينة مرف در أيوب) ودحل "بلج" القصر. عشية يوم 
الأربعاء في صدر ذي القعدة من Pad‏ . أي سنة 123ه/ 740م. ثم قبضوا 
على "عبدالملك" وقتلوه نتيجة لموت أحد الرهائن الذين لديه من أصحاب 

ہیا 

لقد حشد "أمية" و'قطن" ابئي "عبد الملك" - وكانا قد هربا من قرطبة 
وقت اخراج 780402 - جموعا كثيرة في سا أكثر من مائة ألف 
من العرب» فخرج إليهم "بلج" في جیش آقل من شمس عددهم فاقتتلوا قتالاً 
شديداء ثم أسفرت المعركة عن ارام أبنا "عبدالملك" ومن معهما وقد أصيب 

"يلج" بجر اح توف منها بعد أيام. فول أصحابه عليهم "'نْعْلبة , بن سلامة العاملي" 
ليكون واليا علی الأندلس(. 





(1) محمد زيتون : الصدر السابق» ص 221. 

)2( ابن عذاري : المصدر السابق» 31/2. 

(3) المصدر نفسه؛ 32/2 كذلك محمد زیتون : الصدر السابق» ص221. 
(4) ابن عذاري ؛ البيان المغرب, ؛ 32/2, 


سم 








سس سم 
1- ولاية تُغلبَة بن سّلامة العاملي 
(شوال سدة 124ه - 742م) 


ie ies‏ ارول اهل الشام O‏ علی آنفسهم "تعلبة بن سلامة 
العاملي" عوجب عهد الخليفة "هشام بن عبداللك" الذي أمر ob‏ يتولى أمر 
اليش إذ جهّره من الشام "كلثوم بن عیاض " فان أصیب فابن آخیه "بلج" فان 
rg a5" oer‏ وهكذا تولى "ثعلبه" ولاية الأندلس في شوال من عام 
124»/ 742 

حاول "ثعلبة" في الفترة الأولى من حكمه اصلاح البلاد ونشر العدل بينهم؛ 
ولكنه ما لبث أن مالت به العصبية اليمائية ففسد أمره وهاحت الفتنة. . وقد جمع له 
أهل البلد من العرب والبربر جمعا "ماردة " فخرج إليهم فجاشوا عليه بما لا طاقة له 
به وقاتلهم قتالاً شدیدا» فلم يغنه ذلك واعتصم 77+ سس 
"بقرطبة" أن ينجده ببقية أصحابه لمناجزة أهل البلدء ثم باغت محاصرية صبيحة یوم 
عيد الأضحى (10 ذي الحجة 124ه/ أكتوبر 742م) فهزمهم هزيعة كبرى» 
وقتل منهم أعداداً هائلة وأسر منهم ألف رحلء ومببي ذريتهم وعيالهم » وأقبل مع 
کے آلاف إلى کے ی 
بظاهر "قرطبة"» وقد أراد أن يعمل فيهم السيف بعد صلاة الجمعة” 1 3 يبيع 
ذراري أهل البلده ويحملهم أسرى» Mada tly OM ne ant‏ 
على هذا الحال إلى أن ورد علیه "ابو النطار بن احسام الکلي" 0 من قبل 
"حنظلة بن صفوان" والي افريقية 





(1) أصبح بلج وأصحابه يعرفون "بالشاميين" بيدما كان عرب الأندلس الأولون يعرفون "بالبلديين" أي إنهم 
قد مضى زمن على وجودهم في الأندلس. 

(2) ابن عذاري : المصدر السابق» 33-32/2, 

(3) القري : نفح الطیب» ۰ ۱ ابن خلدون : العبر ؛ 119/4. 

4 ابن عذاري : البیان الغرب» 33/2 





(E 























تاه 
2- ولاية أبي الخطار بن ضرار الكلبي 
(128-125ه | 742 - 745م) 
3s‏ الإمارة في عام 125هس/ 742م من قبل "حنظلة" والي افريقية "لحشام 
ابن عبدالملك” ثم 'للوليد بن يزيد بن عبدالملك"؛ وقد غادر تونس عن طريق البحر 
فوصل الأندلس ومعه کتاپ "حنظلة" بتوليته ولاية الأندلس» فقدم إلى "قرطبة" 
وتسلم السلطة من Matis.‏ ۲ 


وكان أول عمل قام به "أبو الخطار" بعد وصوله هو إطلاق الأسرى والسبي 
الذين كان يريد "ثعلبة بن سلامة" قتلهم أو بيعهم وإذلالهم» فسرٌ الناس cerry‏ 
ذلك المعكسر 'بمعسكر العافية" GY‏ ظهر التسامح منذ اللحظة الأولى» وعمل على 
إحلال السلام فصارت الكلمة جامعة ©©. وحاول أن يعيد الأمن والسكينة إل 
البلاد ونادى بالتسامح والعدل» فأحبه الناس واحتمع عليه أهل الشام وعرب 
الأندلس» ومن أهم الأعمال الي قام يما تفريقه للجند على عدة مدن حيث کانوا 
متمر كزين في العاصمة "قرطبة" لهذا عمل على توزيعهم» وأنزهم في مدن عختلفة 
تشبه بلدهم الأصلي؛ فکان توزیعهم علی النحو التالي: . 

أنزل أهل دمشق بالبيرة  Elvira‏ 


وأهل الأردن برية Reyyo‏ ۱ 

وأهل فلسطين بشذونة ٩10012‏ واطزيرة فمتنهء‌هلم۸ 
وأهل حمص باشبيلية 8 ولبله 211616 
وأهل قنسرين بجیان Jean‏ 

وأهل مصر بباحه Beje‏ وبعضهم بتدمير 1102211 ' 


وكان إنزاهم على أموال العحم من أرض ونعم» وأبقى البلدين على 
آرزاقهم وأراضيهم ۸ ینقصهم شیء فسروا بذلك کما سر بذلك فيما بعد جند 
الشام إذ وجدوا أنفسھم في بلاد تشبه بلادهم فاستقر بھم المقام وتحسنت أحوالهم 
3 
المعاشية “. 





.33/2 » ابن عذارى : البيان المغرب‎ Ly 
.33/2 أخبار بحموعة صن 25-24. كذلك ابن عذاري : الملصدر السابق:‎ )2( 
انظر ابن الأبار : احلة السیرای 63/1 کذلك ابن القوطیة: تاریخه افتتاح الاندلس؛ ص44‎ )3( 
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هذا وقد أساء "أبو شنز إلى زعيم من زعماء الضرية هو ۱ (ly‏ 
بن حاتم بن شر ذي الجوشن" وکان "لصمیل" شجاعا سخیا فالتف حوله 
المضرية وبعض الناقمين على "أبي الخطار" من اليمنية کجذام' وا حم فلما أهانه 
"بو الخطار" بعث "الصميل" إلى حيار قومه فشكا إليهم ما حل به من هوان فثاروا 
cane‏ وأيدته لحم وجذام من اليمينة. فقدموا علیهم "ثوابة بن سلامة الجذامي 
ليمي" ولتجهوا نحو "قرطبة" فخرج إليهم "أبو الخطار" فهزموه وأسروه واه 
"ثوابة" ومن معه نحو"قرطبة" فدحل قصر الإمارة وأعلن احتيار "ثوابة؟ - وهو يمي 
- أمیرا علی الأندلس سنة 128ه/ 745م. بدلا من "أبي الخطار"؛ ووافق على 
ذلك والي افريقية "عبدالرهن بن حبیب الفهري". سنة 129ه (رحب)» الذي 
انترع ولاية افريقية من "حنظلة بن صفوان" وقام ثوابة بضبط الأمور في الأندلس 
يعاونه "الصميل" فاجتمع عليه جند الأندلسر OP‏ 


3- ولاية ثواب بن سلامة الجذامي 
(رجب - شعبان سنة 128ه/ 746م) (سنة واحدة تقريبا) 


كانت ولايته متداخلة مع ولاية "أبي المخطّار" إذ أن هذا كان لا يزال يعتبر 


نفسه هو الوالي الشرعي للبلاد بعد أن تمكن من الفرار من سجن بينما كان | 


"ثوابة" يتربع في الواقع على عرش السلطة ويسعى للقضاء على "أبي الخطار" قبل 
آن یتفاقم حطره من جديد ويتمكن من انتزاع الولاية من" . 

وقد اعذ yl"‏ الخطّار" يسعى الجمع الناس حوله بعد فرارہ من السجن؛ 
فانضم إليه الكثيرون» حاصة وأن العصبية كانت تلعب دورها وأن آبا الخطار کان 
Loe; pl‏ لليمانية. وما لبث أن نظم أولئك الأنصار وسار هم نحو "قرطبة" لقتال 





(1) کان جده شر من آشراف عرب الکوفة» وهو أحد قتلة الحسين بن علي والذي قدم برأسه على يزيد بن 
معاوية. وقتل الختار بعد ذلك جماعة منهم؛ فهرب شر بولده وعیاله وحق بالشام فأقام فيها وقد قبل ان 
المحتار قتل شمر وفرٌ ولده إلى أن خرج كلثوم بن عياض القشيري غازياً إلى المغرب» فکان الصمیل من 
بعث في أشراف أهل الشام ودحل الأندلس في طاعة بلج بن بشر ‏ اين عذاري: البيان المغرب» 50/2. 

(2) ابن عذاري : البيان المغرب» 2/-35. کذلك المقري: نفح الطيب» 238-237/1 محمد زیتون: 
المسلمون في المغرب والأندلس» ص 323. 

(3) حالد الصو : تاريخ العرب في الأندلس (الفتح وعصر الولاع)» ص 283. 

(am 




















rn lp 


"ثوابة". وعلم الأخير وأصحابه بقدوم 'أبي الخطار" فأذوا يستعدون لقتاله. 
وعندما وصل "أبو الخطار" أمام أسوار المدينة» تحرج إليه "ثوابة" و"الصميل" 
بقواتهما وحاولا أن يفضًا عنه الجموع قبل بدء القتال» لعلهما يستطيعان حقن 
الدّماء وإلحاق الهريمة به دون قتال. فأمر أحد رجا ما أن يخاطب جماعتہ ويقنعهم 
بالانفضاض pla care‏ الرجل eal‏ أصحاب ی النطار" بتر که والانفضاض عنه» 
وقد ممح ف ذلك وبذلك وجد "أبو الخطار" نفسه مع نفر قليل من أصحابه لا 
يستطيع معهم خوض آیة ل هن والاستعداد من جدید oa‏ 
قادمة» سنری بأنه سیخوضها فعلا نی ولاية 'یوسف بن pike‏ من الفهري 
وستکون من آعنف العارك ال عرفتها الأندلس(. 

بعد هذه الحادثة توي "ثوابة" » وإننا لا نستطیع التأكد من الدة الي ظل 
خلالا في الحكم ولكن من المرجح أنما كانت سنة واحدة OP‏ أو سنتين على قول 
it‏ ۱ اا۵ 
ابن عذاري ۰ 

وعندما توي عادت الحرب إلى ما كانت عليه» فقد أراد اليمانيون إعادة 
3 الخطار" إلى إمارة الأندلس» ورفض ذلك المضريون بقيادة الصمیل بن حاتم» 
وحدث بين الفريقين صراع وقتال ظلت بسببه حلافة الأندلس آشهرا بدون أمین 
إلا أنهم قدّموا "عبدالرحمن بن كثير اللخمي'' للنظر في الأحكاء” dey‏ الرخم من 
أن النظر فی الأحكام لا يعن الولاية بل يعئ القضاء » فإن تسليمه ذلك المنصب 
کان نوعا من الاعتراف بسلطته کي پا تظل الأمور فوضى لک ناظم ها وظل 
الخال على ما هو عليه لا يتفق القوم على تنصيب واحد منهم ولا يرضون ae‏ 
الخطار" أو "بابن حريث" أو "بعمرو بن تعلبة" إلى أن ظهر بينهم رأي جحديد» 
يرحح أن يكون صاحبه زعيم المضرية الداهية "الصميل بن حائم"؛ وفحواه أن 
يتراضى القيسيون واليمنيون فيما بينهم فيقتسمون الإمارة بحيث تكون عاماً لقي “ 
وأعر لیم فوافق الحميع على ذلك الرأي» واعتقدوا فيه نماية للزاع فیما بینهم 





(1) المقري : نفح الطيب» 23/4. كذلك خالد الصوفي: المصدر السابق» ص 284-283. 
)2( المقري : نفح الطيب » 237/1: كذلك أخبار بجموعة » ص90. 

(3) انظر البيان اللغرب » 35/2 

(4) ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 35/2. كذلك محمد زیٹون ؛ الصدر السابقء ص224. 
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سس سس تس سس 
وبقي على الفريقين أن يتفقوا على أول وال ينصبونه على الأندلس» وقد اتفقوا 
على أن ذلك الوالي هو "يوسف بن عبدالرحمن الفهري" على أن يعود القوم إلى 
الاحتماع بعد عام من ذلك التاريخ 9ه/ 747م ليقرروا من هو اليماني الذي 
سيلي "يوسف" ۲ الو لاپ( 


4- ولاية يوسف بن عبدالرحمن الفهري 
(آخر ولاة الأندلس) (138-129ه/755-747م) 


بعد تولية "يوسف الفهري" ولاية الأندلس واستقامت له الأمور غدر "بجی 
بن حرش" وعزله عن كورة "ريّة" فغضب ودعا اليمنيين إلى الثورة معه» وكاتب 
٠‏ "با الخطار"؛ فقال "أبو الخطّار" "أنا الأمير المخلوع» فأنا أقوم بالأمر. وقال ابن 
حُريْشُ: بل أنا أقوم به» لأن قومي ct AST‏ ا وقد زحف الاثنان 
بحشودهما العسكرية على "قرطبة" فخرج زلیهما "یوسف الفهري" و الصمیل" فٍ 
جموع الضرية والتقوا في قرية تدعى "شقندة" حیث حدث اللقاءِ بین الفثتین 
المتنازعتين». وذلك في سنة 130ه 747م» وقد دارت بينهما معركة رهيبة 
انتهت بمزعة اليمنية وقتل "أبي الخطار" و"ابن زيش" وكثير من زعماء اليمنية 
واستتب الأمر "ليوسف الفهري" بعد هذه المعركة ورضى عنه جند اليمن ومضر 
وعلا شأن "الصّميل" وأصبح قائد "يوسف الفهري" الأعلىٍ "وقدحة الْعلَى؛ یقرب 
منه ما شاءه» ويدفع عنه ما ساءه» إلى أن تمكن بالدولة» وتملك رقاب تلك ا حملة 
فشرق به "يوسف” وقلق» وحشي من جانبه وأرق» فرأى ا يبعده من مكانه» 
ویولیه بعض سلطانه فولاه "سرقسطة" وبلادها سنة 132ھ_"'. 
وقد وجه "يوسف الفهري" جهوده إلى إصلاح شئون الإمارة بعد هذه 
الفتن الي مرت يما وأدت إلى ضعف السلطة المركزية نحاولة استقلال كثير من 
العمّال بولايتهم؛ ما شجع النصارى في الولايات الشمالية من الأندلس إلى السعي 





6 ابن عذاري : البيان المغرب» 2ء كذلك حالد الصوقي: الصدر السابق: ص285‎ (ly 


(2) ابن عذاري : البیان الغرب؛ 36/2. 


)3( الصدر نفسه 37/2. 

















TG 
لاسترحاع السلطة في آقالیمهم وزاد الطين بلة حلول القحط بالأندلس لفترة‎ 
زادت علی أربع سنوات من سنة 131ه- ال سنة 135ه ما حمل كثيرا من‎ 
المواطنين على ترك الأندلس والنزوح إلى همال افريقية وحاصة من الولایات‎ 
الشمالية» فكان ذلك مشجعا للنصارى في الشمال على الاستقرار في الأماكن الي‎ 
1 

وبالاضافة ال الثورات ال سبق ذكرهاء فقد قامت ضده ثورات أخرى قام 

ما اناس آحرون منهم عبدالرهن بن علقمة اللخمي" الذي كان حاكما 
'لأربونة"» فأرسل إليه "يوسف" جيشأ حاربه ولم يمكث في حربه إلا یسیرا؛ حن 
انتصر عليه وقتله وحمل رأسه إلى "يوسف الفهري" في "قرطبة"» وقامت عليه ثورة 
ثانية في مدینة "باحة" تزعمها رحل اسمه "عروة" اعتمد على عدد من العرب وعدد 
آحر من أهل البلاد الذين ۷ زالوا على دينهم المسيحي» فأرسل إليه و 
حیشا هزمه وقتل الکثیر من cast‏ وثار عليه SUAS‏ 3 "سرقسطة" ro‏ اسرد 


اھ 


میم بن مَعْبّد" في سنة 136هس/ 753م وتحالف مع "عامر بن عمرو بن وهب" 


في سنة (137ه/ 745م) فتولى "الصُميل" محاربتهماء إلا أنه لم يتمكن من فتح 


"سرقسطة" والقضاء عليهما في هذه السنة "بسرقسطة" فحاصرهما » وتمكن من 
الانتصار عليهما وقتلهماء وبذلك استطاع "يوسف" القضاء على كل الثورات اليْ 
قامت ضده ف الأندلس» ولكنه لم يكد ينتهي من إحماد تلك الثورات حي فوجئ 
مخطر حديد حاءه من المشرق ألا وهو خحطر الأمير الأموي "عبدالرحمن بن معاوية 
ابن هشام ابن عبدالملك (الملقب بصقر قريش)» وذلك في غرة ربيع الأول سنة 
138[ 755( حيث استطاع نزع الإمارة منه وإماء عصر الولاة. 





(1) محمد زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس» ص225. 
(2) ابن عذاري : البيان المغربء 38/29 كذلك حالد الصوثي : تاريخ العرب ف الأندلس (الفتح وعصر 
الولاة" ص302 محمد زیتون المصدر السابق» ص 2226 
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عبد الرحمن الداخل إلى | 





ey‏ سس سي 


قیام الدولة الأموية في الأندلس 
(172-138ھ/ 788-755 م( 


ل TD eta‏ ا قت مس 


كانت سيطرة الخلافة الأموية على الأندلس خلال فترة عصر الولاة سيطرة 
اسمية فقط إذ لم يصل إلى بيت مال الدولة الأموية شيء هما يجى من موارد هذه 
cod‏ يضاف إلى ذلك أن كثيراً من الولاة قتلوا أو عُزلوا بدون أمر من ا خلافة 
كنا أن يعض الولاة تسلموا زمام الحكم في الأندلس بدون أمر منهاء أيضاً جرت 
أحداث كثيرة بدون علمهاء وعندما سقطت الخلافة الأموية في الشرق وانتفلت 
إلى بين العباس في سنة 132ھ_/ 749م خرجت الأندلس وشال آفريقية من قبضة 
الخلافة رس . 

وبعد انتصار العباسیین على الأمويين في موقعة "الزاب" في 11 من جمادى 
الآحرة سنة 132ه/ 749م أحذ العباسيون يتعقبون أمراء بي أمية حيث ما 
وُحدوا وحلواء یقتلوفم آینما وحدوهم فقد أمر الخليفة العباسي الأول أبو العباس 
السفاح (136-132ه 753-479م) بتتبع بي أمية وقتلهم والقضاء عليهم؛ 
ولذلك تفرقوا في أطراف البلاد للنجاة بارواحهم من بطش العباسیین هم وكان 
فيمن فر منهم "عبدالرحمن بن معاوية بن هشام'"؛ وقد ابحه نحو افريقية لعدة 
أسباب» Yur‏ لتطرفها عن مركز الخلافة العباسية» واستقلال "عبدالرحمن بن حبيب 
الفهري" بولايتها» ولتأثره بنبوءة "مسلمة بن عبدا ملك" له وهو صبي بأن دولة 
بیٰ أمية ستچی علی کا ولوحود أحواله هناك. 





(1) عير الله طلفاح : حضارة العرب في الأندلس» ص62. 
)2( ثار عبدالرمن بن حبيب الفهري على والي افريقية حنظلة بن صفوان واستقل بولاية افريقية والمغرب 


ورج عن طاعة الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. 
Ca‏ 


)3( عن هذه الرواية انظر أحبار جموعة لمؤلف بجھول ؛ ص1 5. 

















م سمس هھ 

قاسی هذا الشاب الطرید مرارة العيش ف بلاد المغرب دون كلل واحتمل 
الآلام دون ضعف أو استسلام» واستقر به الطاف aad ope all oot ae | gol‏ 
'لفرّة" وكانت تقيم قربا من طنج وقيل في طرابلس ©. 

أقام عبدالرحمن عند أخخواله النفزيين» و mos‏ "بدر أما "أبو 
الشجاع سالم' فقد عاد إلى مولاته "أم الأصبغ On,‏ '. بالشام» ورأى "عبد الرحمن" 
أن يبادر بالاتصال برعماء بي a‏ الأندلس» فبعث ول ندرا رسلا إل أن 
late‏ عبيد الله بن عثمان" و"عبدالله الد بن آبان بن اسلم" كم 
أمية وأرسل الیهما کتابا حر EB‏ وذلك ق أواخر 
سنة 136ه/ 753م فترل بدر بقرية طرش من ساحل Bal‏ وكانت 
سر حي انار وفع ليها يران بي أمية . وکانت ریاستهم اف آي عثمان 
ب ايعان ویر Sue‏ حالد بن "OUP‏ فاحتمع بدرا هما وقڈم 
إليهما كتاب عبدالر هر تو ی 
إليهم وما صنع به "ابن حبيب' | وبقومه بأفريقية ويعلمهم أنه | إن دحل إل "يو سف" 
(الفهري) يأمنه ویعرض أنه اما يريد الاعتزاز يمم وأن ,كنعوه وأن قيأ لهم ما فيه 
طلب سلطان الأندلس أن يعلموة"0©. 

وقد نشط موالي الأمويين هذا الأمر واستشاروا "الصّميل" زعيم القيسية في 
معاونة "'عبدالرحمن" coal ty‏ ولكن "الصّميل" بعد أن استجاب لنصرة 
"عبدالرحمن"؛ عاد فأبدى تردداً dy yy‏ واقترح آن یتزو ج "ابن معاوية" من ابنة 
'یوسف الفهري"» وأن يتل آمناً في ظلهء ثم صرفهما » وقال : إن عبدالرحمن "من 
قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم فى OMS‏ 





(1) حسین مونس : فجر الإسلام » ص664. 

(2) القري : نفح الطیب» 328/1. 

(3) آخت عبدالرمن بن معاوية. 

(4) ابن عذاري : البیان الغرب. 43-42/2. کذلك القري. الصدر السابق, 328/1 
(5) اخبار جموعة ‏ ص67. 


8 المصدر تسه ص73 وما يليها. كذلك محمد زیتون : السلمون a‏ ا مغرب والأندلس» ص 243. 
ica et‏ 





وبا سس 

ابتاع بعد ذلك أصحاب عبدالرحمن بن معاوية وکا رانا او مع 
أحد عشر رجلاً منهم فعبروا المضيق إلى المغرب واجتمعوا لدى نزوهم بعبدالرحمن» 
الذي تلقاهم بالترحيب والبشاشة, بعد أن كان قد انتابه القلق لتأخرٌ عودة مولاه 

۱ . وبشروه بما ثم خم بالأندلسء ما We opine Olas UF a Ly‏ 
من رجال Ss‏ بە“. ٹم رکب عبدالر من 
معهسم السبحر حسی أرسوا بثغر المنكب GLI ayy oT G Almunecar‏ سنة 
Jal 1750 /»138‏ إليه بداية الأمر نقيباه xf‏ عشمان" وصهره "یبن 
حالد" فنقلاه إلى قرية رن 00 حیث یترل "أبو عثمان" فجاءه "'يوسف بن 
جضت" وثوالث عليه الوفود الأموية 707 9. ©. "وقد أعد 
للأمير ما يصلحه من المركب والمزل والملبس» فغلظ أمر "ابن معاوية" وأقبل الناس 
عر کا بالق 

ویصسف "المقري" الوفود الي cal‏ إليه ومبايعتهم له بقوله " "آتاه قوم من 
أهل "إشبيلية" فبايعوه» ثم انتقل إلى "كورة" ری" فبایعه عاملها آعیسی بن 
مساور" م ال "شذونة" فبایعه "عتاب eS‏ ال "مورور" فبایعه 
"ابن الصباح"؛ ونْهّد إلى قرطبة اكيت لاس 

وی هذه الأثناء كان "يوسف بن عبدالرحمن الفهري" المتغلب على الأندلس 
قد انتصر على الثائرين عليه في "سرقسطة" وبداً یمحلص من حصومه الذين كانوا 
یعارضون بعض تصرفاته حيق تكون الأندلس خالصة له ولولده من بعده ولکنه. 
" فسوجی بقدوم "عبدالرهن بن معاوية. ' إلى الأندلس.وتأبيد موالي الأمويين والقبائل ٠ ٠‏ : 
اليمنية له هذا بدأ يضع المخطط للتخلض منه» وقد شاور "الصميل" في: أمزه فأشار کت 
a e wesley Sil ols‏ "وقال له هو قريب 





(Ly‏ اہن عذار 0 المصدز السابق» 4/7 کذلك 7 جموعة ص74 
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Qemane) 


عهد بزوال النعمة » فهو يغتنم ما تدعو إليه؛ ثم أنت بعد ذلك متحكمٌ فيه وني 
ONE‏ 
الذين سعرًا له مما ب 


رجع hw gt"‏ الفهري' إلى "قرطبة" ينتظر انتهاء فصل الشتاء الذي قد بدا 
وقد رأى أن يرسل إلى موالي الأمويين بجذرهم ویخوفهم من مناصرة "عبدالرحمن 
ابن معاوية" والخروج عليه فقالوا له: cyl "pT Lg"‏ معاوية" إلينا وإلى جماعة 
مواليسه؛ يريد المال؛ ليس فيما يظن الأمير - أصلحه الله - ولا فيما رفع إليه 
Gee‏ ولم يخبروه بحقيقة بيعتهم "لعبد الرحمن بن معاوية" 

أمرا عليه © . 

كلك ار اوت ری لی "عذال سم بن اوه کار ی 
من أتباعه الذين انضموا إليه وأنهم أهل غدر ونقض للإبمان المؤكدة ويعرض عليه 
الال وسعة السلطان والحماية وأنه لا يغدر به وقد أورد "ابن عذاري" و 
منها على النحو التالي: ((أما Rae ae‏ نا نزولك بساحل منکب Nt,‏ 
من تأّش إليك ونزع نحوله من السراق و هل ار (الختل) والعَدْر ونقض OLY‏ 
ا لي رکه کیان - حل ولا ا ع ر 
كانوا معنا ل ذرَى كنف ورفاهيّة عيش» غمصوا (غمطوا) ذلك واستبدلوا بالأمن 
خحوفاء وحنحوا إلى التقض» والله من ورائهم حيط فان کت تريد المال وسعة 
الجانب» فأنًا أولى لك ممِّنْ لجأت cag‏ أكنفك وأصل رمك کر 
آردت وخیث پریده ثم للك عھد اللہ ودنہ في ألا أغْدرٍ بك ولا مک مك ابن 
عَمّي صاحب ONE Ns ty fl‏ 
أ- موقعة المصارة والاستيلاء على قرطبة : 

بدأ كل من الفريقين يستعد عندما انتهى فصل الشتاء وبعد أن فشلت 
حاولات الصاح بينهماء وقد تعجل "يوسف الفهري" و"الصّميل" السير من 





(1) البيان المغرب» 45/2. كذلك المقري: نفح الطيب» 328/1. 
)2( ابن عذاري: البيان المغرب» 45-44/2, 
)3( المصدر تنقفسف 45/2 


۱ البيان المغرب» 45-46/2 








Ss,‏ سس سس 
"الورور" شالي قرطبة وانحدرا عن معهما إلى ناحية مقابلة "لطشانة ۲06۵" علی 
الشاطی الغربي للوادي الكبير» وذلك في أول ذي الحجة سنة 138ه/ 755م 
فتناوشا والتهر بينهما وكان ماء النهر فائضاً فمنعهما من عبوره » وقيل "لعبد 
الرحمن" إن عامة من في قرطبة من موالي بي أمية هم يؤيدونه فرأى أن يسبق 
يوسف إليهاء وحاول إيهام "يوسف الفهري" بالبقاء» فأوقد نار معسکرہ بلیل؛ ٹم 
ترك النار مُوقدة ومضى بعسکره. وکادت تنجح الحيلة » لولا أن تنبه لها "يوسف" 
وصاحبه فأسرعا عائديْن إلى قرطبة» فكان مع جحيش "عبدالرحمن” في سباق»؛ 
ووقف الحيشان مرة أخرى ينظر أحدهما إلى الآخر عند "المصارة" على مقربة من 
قرطبة » وكان جند "عبدالرحمن" ف ضيق من العيش حن أصبحوا يقتاتون بالفول 
الأخضرء بينما حند "يوسف الفهري" في رفاهية من العيش» ومع ذلك فقد انضم 
إلى "عسبدالرحمن" كل من استطاع اللّحاق به من اليمنيين وبي أمية من أهل 
i‏ 

وأقبل يوم الخميس التاسع من ذي الحجة سنة 138ه (13 مايو 756م) 
فاستبشر به عبدالرحمن» لأنه يقابل اليوم الذي وقعت في غده معرکة مرج 
راهط©» وانتصر فيها "مروان بن الحكم" على "الضحّاك بن قیس الفهري"» فقرر 
أن يخوض المعركة الجاسمة مع "یوسف الفهري" یوم الجمعة التالي» ومن ثم أمر 
جنده آن یستعدوا لیوم ۱ 

و صباح يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة 8لم 4 مایو سنة 
6 نظم "عبدالرحهن بن معاویة" جیشه ورتبه ترتیا حکماء شم عبر الوادي الکبیر 
وأفضى إلى الضفة القابلة دون آن یعرض له "يوسف" أو أحد من رجاله» ویبدو 
أنه كان ما يزال يؤمل في الصلح, وعلى ذلك كان كثير من أنصاره لم يخوضوا 
ve‏ بعد أن وضعهم "عبدالرحمن" أمام الأمر الواقع» فلم يجدوا عن القتال 
مندوحة. 





(1) أخبار بجموعة » ص86. كذلك حسين مونس : فجر الإسلام» ص681. 
(2) وقعت المعركة يوم عيد الأضحى سنة 64ه. 

(3) ابن القوطة : تاریخ افتتاح الأندلس؛ ص49-48. 

(4) حسین مونس : الصدر السابق؛ ص682. 





7 


mi 


اسمس ع ع ع د ع بع سس ع سح سس سس سس 
تارك الع سعد وريه ان ا من أرباض قرطبة وانتصر 
اعبدالرجمن" علی حصومه فسار إلى قرطبة فدحلهاء وقد قُتل في هذه المعركة ابئي 
م من "يوسف الفهري" و"الصميل" وكبار قوادهما ووجوه القيسية والفهرية؛ 
رر § '"يوسف" إلى "طليطلة و"الصميل" إلى yer‏ جباناا" ثم ق "الصمیل" 
"بيرسف الفهري" في "طليطلة" مع عدد من أصحابه» فقوي ره وانضم إليهما 
من بقى من مضر في تلك الجهات ناسنا ا بک لر و 
والاستيلاء Orde‏ 


وکان لابدٌ "لعبدالرحمن" منذ اليوم الذي استقر فيه بدار الإمارة بقرطبة. أن 
يقضي علی مقاومة آیوسف الفهري" و الصمیل" فلم تكن هزكتهما ف "المصارة" 
كافية للقضاء على آمالهما في الظفر بالإمارة» وبالفعل زحف "يوسف" و"الصميل" 
بحيشهما إلى "إلبيرة"» ففر عامل "عبدالر من" على "إلبيرة" منهاء واجتمع 7 
"إلبيرة" من القيسية "ليوسف"» فبادر "عبدالرحمن" إلى التحرك نحو معقل الثائري 
في "إلبيرة" قبل أن يستفحل yal‏ وترداد دائرة نفوذهماء وتابع سيره إلى 1 
خی ول ال قرب یره al aot‏ اا و ل مقرية ais oo‏ 
"یوسسف" ee‏ ولم يكد "عبدالرحمن" يصل من معه من الحند إلى قرب . 
"إلبيرة" حي أحس "الصميل" و"يوسف" LAAT‏ لم يستطيعا له حرباء فعرضا عليه 
المصلح و يدعلهما ما کان مما من الأموال والأملاك» وأجامما 
e‏ إلى ذلك» على أن يستودعه "يوسف الفهري" ابنيه أبا زيد 
عبدالرمن و"أبا الأسود محمد" واتفق الطرفان كذلك على تبادل الأسرى» وقد 
تم ذلك في سنة 140ه/ 7 ۳ 


ولتنيجة لتسامح "عبدالرهن" مع خحصومه وعدم معاقبتهم » وسیاسته 
الحكيمة: فقد أقبل عليه من المشرق ف سنة 140ه/ 757م الکثیر من بین أمية 


رت محمد زيتون ؛ المسلمون في المغرب رالأندلس» ص252. 

(2) حالد الصوي : المصدر السابق» ص313. 

(3) اعبار جموعة ‏ ص93-92, 

(Ay‏ الصدر نفسه. ص94-93. کال ابن عذاري : البیان الغرب 48/2 حسين مؤنس فجر الاندلس؛ ص 
687 


=> 





سس 


ومواليهه. فاستقبلهم الأمير استقبالاً حيداء وأكرمهم؛ وأحسن جوائزهم» وأسند 
إلى کثبر منهم بعض PN phy well‏ 

ولم يطمعن "يوسف الفهري" إلى أمان "عبدالرحمن بن معاوية" » وظلت 
المحاوف تساوره من ناحیته؛ فلم يزل یتحین الفرصة حؾ فرّ من "قرطبة" في سنة 
1ه وحاول أن يستميل "الصميل" والشامية إلى جانبه فلم يوفق » فمضى إلى 
ماعات من البلديين في "لقت" و"ماردة" وطليطلة"؛ ومازال هم حي أغراهم 
بالانضمام cal‏ فثاروا ضد "عبدالرحمن" في هذه المناطق» واستبعد "عبدالرحمن" أن 
يكون "يوسف" قد قام بهذا العمل من تلقاء نفسه واتهم الصميل بالتدبير عليه 
yey‏ حاول الرحل تبرئة نفسه» واتمم الصحيل بالتدبير عليه» وعبثا حاول الرحل 
تسبرثة نفسه وانتهی أمره بأن ألقى به في السجن» وسجن معه ابن يوسف وكانا 


۱ سس 2 
عنده رهينتين , 


اہ عطاع "یوسف الفهري" أن يكن ہق قوامه عشرین ۳ وابحه نحو 
"اشبيلية" وحاصرها وكان واليها "عبدالملك بن عمر المرواني"؛ الذي طلب من ابنه 


١ 
۱ س‎ 


"عبدالل" والي "مورور" التقدم إليه لفك حصار "یوسف" عنه» فلی "عبدالله 
طلب والده؛ وأقبل على رأس حشد كثيف انضم إلى جموع ابيه "عبدالملك". وق 
هذه الأثناء زحف "عبدالرحمن بن معاوية" من "قرطبة" بجيش كثيف حن نزل 
بمحلة يقال لما "برج أسامة"0, وزحف "عبداللك" وولده بمیوشهما وراء 
"یوسف الفهري" بینما تقدم "عبدالرحمن" بجيشه حن وصل منطقة "لدور » 
فخاف "يوسف" أن يقع بين حيشي "ابن معاوية" و"عبدالملك» ولكن "عبداللك" 
ومن معه حملوا جلة رجل واحد علی "یوسف" وحيشه فانزم الأخير من ساعته 
وتفرق من معه» وسار "يو سف" إل "طليطلة" لیحتمي يما عند "ابن عروة" والي 
"طليطلة" فأدركه "عبدالله بن عمر الأنصاري" قبل "طليطلة" بأربعة أميال فقتله» 
وذلك في سنة 142ه/ 759م» وأراح الناس من شره» واحتز رأسه وأقبل به إلى 





ر( ابن عذاري : الصسادر السابق» 49/2 
)2( ابن عداري :. المصدر (ld‏ 49/2 كذلك حسین ملس : فجر الأندلس» ص688, 
jlotl (3)‏ مجموعة » ص۰96 
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TTL سس ی سس‎ 6) 
wo. ful “ ۰ lyn, : ۱۱ 

عبدالرهن بن معاوية "۲ فأسرع الأخير اي زید بن پوسف" وأبقى على 
کر ات ' لصغر سنه» ولا آقبل الیل بعث ال "الصمیل" من حنقه 
ليستريح من أمره جملة©. 

ھک ذا صسفا ا جو ''لعبد الر من" وصار له آمر dl‏ كله دون مناز ع» 

وانتهى على يديه العصر الأول من أعصر الأندلس وهو عصر الولاة. واحتفى من 
الی‌دان آخر رجلین کانا عثلان هذا العصر ی تاریخ الأندلس» احتفیا حاملین 
معها ارات العصبية وأوضار القبلیت وخلفا ۳ لتقوم فیه دولة (سلامية 
واحدة تقیم شأن الاندلس الاسلامي بعد آن کاد ینهار. وکان من حسن حظ بلاد 
الأندلس أن احستفی هذا العصر الضطرب؛ ولو استمر لكان في ذلك بوار أمر 
الأندلس الإسلامي ale‏ ولو لم تطأ قدم "عبدالرحمن" أرض هذه البلاد لصار 
کر ےت استلاف وتفرق وحروب بين المسلمين» » ۸ یکتسحهم 
أعداؤهم وينتهي أ مر الاسلام ٹی أقل مما انتهى | ا[ aay bes‏ 

ب- الفورات التي قامت ضده : 

سامت ده ۳ عديدة استطا ع عبدالرهن القضاء عليها وتوطيد 

بجوم وأهم هذه الثورات4) 

1- تورة "العلاء بن مغيث 07 (أو اليحصبي أو الحضرمي) "بباحة" الذي ي 
قام بئورته سنۂ 6ھ ۔/ 63 ودعا إلى طاعة "أبي حعفر المنصور rss‏ 
الأعلام السوداء 2ھ(" عبدالر من الانتصار عليه وقتله مع ستة س٥‏ آلاف من 
أتباعه وأمسر "عسبدالرهمن" "GSI" uly pt‏ ورژوس أشراف أصحابه 
ووضعت فيها صكوك بأسمائهم وحمل بعضها إلى "القيروان" فطرح في الليل في 





۰100-99 الصدر نفسه » ص‎ (ly 

)2( ابن القوطية: تاريخ افتتاح. الأندلس» ص 52-51, كذلك أخبار مجموعة؛ ص101-100ء ابن عذاري: 
المصدر السابق» 50-49/2. 

(3) حسين مونس : فحر الأندلس» ص 690, 

(4) عن هذه الثورات انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 58-512/2. 


2 صاحب أنخبار مجموعة أفهم سبعة آلاف - أخبار جموعة, ص103. 











سمو شی 


الأسواق وحمل البعض الآخر إلى "مكة" مع بعض التجار الثقة وفيها رأس 
العلاء ومعه السجل واللواء الذي أرسله إليه المنصور فوضعوه أمام سرادق 
المنصورء الذي كان يحج ذلك العام (147ه/ 64( فلما نظر الیه النصور؛ 
قال: رز سا اد رت ما سکن سل ال حمد لله الذي جعل البحر lag‏ 
وبين هذا الشیطان))(. 

وبذلك استطاع "عبدالرحمن" أن يقضي على هذه الثورة الخطيرة الي كانت 

تدعهما الخلافة العباسية. 

2- ثورة البربر في شال شرقي الأندلس» حيث كان يقود هذه الثورة داعية 
بربري حطير يدعى "شقنا بن عبدالواحد" من بربر "مكناسة" وادعي أنه من 
نسل "الحسن بن علي بن أبي لا وقد قامت هذه الثورة في سنة 152ھ / 
9م وقد استطاع "'عبدالرحمن" أن يقضي على ثورة "شقنا"» حيث قتله في 
tee‏ 160هب 776 


3- لورۃة nm on yA We‏ الفهري المعروف الصقبلي سنة 162 ه : 
قام "عبدالرحمن بن حبيب الفهري" بثورة ضد "عبدالرحمن بن معاوية"» وقد 
استعان ببعض البربر من افريقية» وعبر إلى "ثدمير" وثار فيهاء ودعا للعباسیین» 
فحرج (لیه الأمیر "عبدالرمن" وقاتله قتالاً شدیدا ما اضطر الفهري إلى 
الاحتماء بالبال» فبسط الأمير "عبدالر هن" سلطانه ی كورة ' دمي " » وتقدم 
إلى كورة "بلنسية"؛ بعد آن آغرق الراکب بساحل البحر» حن لا يتمكن هذا 
الثائر من الحرب والرحوع إلى افريقية» ثم استطاع الأمير "عبدالرحمن" تأليب 
أحد البربر ضده وهو "مشكار البربري" فقتله وحمل رأسه إلى الأمير 
"عبدالرهمن" وبذلك انتهت ثورته في سنة 162 أو 163 هجري©. 


4- ومن الثوراتث التي قامت ضده. ورة "سلیمان بن بقظان" الأعرابي والي 
'برشلونه"» كما ار رخ "پسرقسطلة" abs‏ بن بجی الأنصاري"» من ولد 


(1) ابن عذاري : البیان الغر ب» 52/2 كذلك أحبار بجسوعة؛ ص 101 -03 1 ابن القوطية : تاريخ خ افتتاح 


الأندلس؛ ص 55-54. 
(Ml‏ 


(2) أخبار مجموعة : ص107, كذلك ابن خخلدون؛ الع 123/2. 
(3) ابن عذاري: المصدر السابق» 56-55/2. کذلك اعبار حموعة ء ص1۱1-110. 














yS 
"سعد بن عبادة"» وذلك في سنة 165ه/ 781م كذلك ثار عليه "الرُماحس‎ 
وذلك في سنة 164ه/ 780م‎ col atl By hl My "GUS بن عبدالعزيز‎ 
الأمير ابحزيرة الخضراء بسرعة مذهلة 4 وي ال الام‎ ale =) 
امروب والنجاة إلى افريقية» وبذلك قضى على ایاعش‎ ‘ot 
وثورته ید‎ 

أما بالنسبة "لسليمان بن یقظان الأعرابي "والحسين بن بجی الأنصاري" 
فقد أرسل إليهم الأمير "عبدالرحمن" She ats‏ "تعلبة بن عبيد الحذامي" فهزمه 
"سلیمان " وأسر ''لعلب واتسعت الثورة 3 الشمال» ولكن سليمان d‏ يطمئن cl‏ 
هذا النصر حوفا من الأمير "عبدالرحمن"» ورأى الاستعانة ملك "OU ba" er‏ 

فارسل الیسه Uf ating‏ مال الاندلس واعداً [یاه بتسلیمه "پرشلونة" آو 

"سرقسطة" وبعث إليه بالقائد الأسور تعلبة) لذلك تشجع "شار لان" وعبر یال 
السبرانس" مش کبیر واستول علی بنبلونة" من البشکنس» و کان یطمح إلى 
السيطرة على همال الأندلس» وقد استقبله "سليمان" وسار معه إلى "'سرقسطة" 
وهصا يعتقدان أنها ستفتح أبوابما "لشارلمان". a‏ حاكمها "الحسين بن یی 
الأنصاري" شی ale Tile‏ الأفرنج» كما أن ن أهل 3 مش على 
الصمود والقتال وقدٌموا الشهداء دفاعا عن مدینتهم» نما جعل "شارلمان" يفكر في 
العودة بعك عجزه عن age ete a‏ "سر قسطلة" 4 وقد شلک 3 لیة "'سليمان" 
سے را عليه ۰ وف esl‏ عودته تعرضت ور جحيشه محمات المسلمين 
.بقيادة ا آغرق " Sly‏ في ججبال البرنية فخلصوا الأسرى منهم؛ كما 

spe \‏ الحيش وقتلوا عددا كيرا من كبار 0 ۳ وذلك في سنة 161 

“TTB | = 

ut dy |‏ ابن داري wis 562 7 a‏ هبار متوعة من |11. 

(2) هما عيشون ومطروح < - ابن الأثير . : الکامل؛ 56 ۲ 

(3) کان من قتل القائد رولان 01۸00, وفیه کانت الانشوادة المعروفة. ب "ألشودة رولان Chanson de‏ 
۸۵ القائد الأسير عند سيده. الذي سقط في كمين البشكس. فاصبحت علی کل لسان یتنین 4ا 
الشعراء الحوّالون» ويضيفون إليها أخباراً تدحمل في عالم الأساطير أكثر من الواقع. ومع الزمن ظهر 
"رولان: cent Roland‏ كأحد الرموز المقدسة a‏ تاريخ wd‏ بینهم وبين العرب» تسثل فيها 


بنظرهم أسمى مراحل التضحية والاستشهاد من أحل العقيدة - إبراهيم بیضون: الدولة العربية»؛ ص113- 
4 ابن الأثير؛ الکامل» 6 شم زیتون : المسلموت في المغرب والأندلس» ص 263- -264. 


٩‏ سي 








ly 


عاد "سليمان بن يقظان" إلى "سرقسطة" وبعد فترة قتله "الحسين بن يحبى 
الانصاري" الذي ظل ثائرا ضد الأمير "عبدالرحمن' الذي حرج إليه في حيش 
كبير وحاصره حصاراً شديداً اضطر "الحسين "إلى طلب الصلح؛ وأرسل ابنه رهينة 
فقبل منه "عبدالرحمن" ذلك وفكٌ الحصار عن "سرقسطة"» ولکنه عاد وغدر لي 
عهده فعاد الأمير إلى حصاره ونصّب علی الدينة ستة وثلاثين منجنیقا من کل 
حانب» وضيّق على أهلها الحصار»ء أشد الضيق؛ فاتصلوا "یعبد الرمن» وسلموا 
إلیے "ا حسین بن بجی" فقتله في سنة 166ھ وبذلك استطاع القضاء على هذه 
ار 

وکسانت آحر حلقة من سلسلة هذه الثورات» ثورة "المغيرة بن الوليد بن 
معاوية" ابن اعت الامبر "عبدالرهن الداتحل"» الذي قام بثورته في سنة 168ھ _/ 
4م بالرصسافة» وقد ساعده فيها "هذيل بن الصميل بن حاتم"؛ واستطاع الأمیر 
'عبدال رمن" القبض عليهما ثم قنلهماة. 

ees.‏ مؤامسرة "محمد بن يوسف الفهري" المعروف بأبي الأسودء الذي 
أعلن ثورته على الامیر "عبدالرهن" عدينة "قسطلو نذ: ووواجعی" بشرق الأندلس» 
فهزمه "عبدالر من" في "مخاضة الفتح" في مستهل ربيع الأول سنة 169ه/ 
5م ففر إلى "قورية"» فطارده "الأمير عبدالرحمن" وأرغمه على الفرار إلى 
"المفاز"» بأقصى شمال أسبانياء وكان ذلك آحر ما قام به "عبدالرهن الداعل" من 
حروبء إذ مات في جمادى الأولى سئة 172ه/ 788م. ودفن بالروضة من قصر 
الإمارة””' بقرطبة. 
ےت أهم أعماله الداخلية : 

بعد poe‏ قارب الستين عاماً توفي "عبدالرحمن بن معاوية الأمري" يوم 
الثلاثاء لست بقين من ربیع الاحر؛ وقيل لعشر خلوأن من جمادي الأولى سنة 





(1) ابن عذاري coe AM Obs‏ [/57-56 . کذلك أعبار جموعة » ص۰116-114 حمد زيتون: المصدر 
السابق» ص 264-263. 

(2) ابن عذاري : الصدر السابق 57/2. كذلك السيد عبدالعريز سام : تاريخ السلمين» ص205. 

(3) ابن عذاري: المصدر السابق 57/2. كذلك أخبار جموعة ؛ ص116 السيد عبدالعزيز سالم : المصدر 


السابق؛ ص205. 
ال 





تاريخ الإسلام في الأندلس 





ج سي 


2م/ 788م وکان مولده بدیر "حسینة" من دمشق سنة 113ه/ 731م» 
تكن فصر رط 2 وثلاثين سنة وأربعة أشهر دو 

وما قاله عنه "ابن حيان" : "ألفى الداحل الأندلس ثغراً قاصياً لا من حلية 
الملك عاطلاًء فأرهف أهلها بالطاعة السلطانية وحَنّكهم بالسيرة الل وكيةء وأحذهم 
بالآداب فأكسبهم عمًا قليل المروءة» وأقامهم على الطريقة» وبداً فدوّن الدواوین 
ورفع الأواویسن؛ وفرض الأعطية» وعقد dary cy JW‏ الأحناد» ورفع العماد؛ 
وأوثق الأوتاد» فأقام للملك آلتہ وأحذ للسلطان عدته» فاعترف له بذلك أكابر 
الملوك وَحَذْروا حانبه» وتحاموا by OUR‏ یلبث آن دانت له بلاد الاندلس؛ 
واستقل له وت 

هذا وقد شهد بمحسن تصرفه وذکائه وشجاعته وتصرفاته اطميدة واحلاقه 
امجيدة» أعداؤه قبل أصدقائه» فهذا أبو حعفر المنصور ((158-136ه/ 753- 
4) وصفه بصقر قریش. فقد قال النصور یوم بعض حلسائه: ((آخبرون من 
صقر قريش مسن اللوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض اللوك وسکن 
السزلازل» وأباد الأعداء» وحسم الأدواءً!. قال: ما قلتم شيئاً!. قالوا: فمعاوية؟. 
فسال: لا!. قالوا: فصبد اللك بن مروان؟. قال : ما قلتم شيئاً! قالوا : يا أمير 
المؤمنين: فمن هو؟. قال : صقر قريش "عبدالرحمن بن معاوية" الذي عبر البحر» 
وقطع القفر) ودحل بلدا اشخب ند بنفسه) فمصر الأمصاں وجند color VI‏ 
ودوّن الدواوين» وأقام Lear ILA‏ بعد انقطاعہ بحسن تدبيره وشدّة شكيمته. إن 
معاوية مض .مر کب هله عليه عمر وعثمان» 7 له صعبَّة وعبدالملك ا 
عقڈھساء وأمير المؤمنين بطلب عثرته» واجتماع شيعته» وعبدالر هن منفردٌ بنفسه 
موي مستصحب لعزمه وَطَّد الخلافة بالأندلس» وافتتح التغورء وقتل المارقين 
Oy pith Bb IT‏ 








ر1( ابن عذاري: المصدر السابق» A8-47/2‏ 
cs all (2)‏ : نفح الطیبء 331/1. 
)3( ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 60-59/2, 


”رو 


تاريخ الإسلام في الأندلس 





تنس ااا ا ل سس 


هذه شهادة عظليمة من حصمه تدل على أنه يستحق لقب صقر قريش 
دوك أبو عفر المنصور نفسه ومعاوية وعبدالملك بن مروان؛ وذلك لشجاعتہ 


عمل "عبدالرحمن بن معاوية" على تغيير مفهوم الحكم بحيث یکون الانقیاد 
والخضوع للدولة وليس للعصبية أو القبيلة وقد بذل في سبيل ذلك 0+ 
دحوله قرطسبة منتصراء کما عمل علی از ete‏ 
الحجابة وأسندھا إلى "تام بن علقمة ثم LY,‏ یوسف بن بت" م "عبدالگرم 
ابن مهران ‏ عبدالحميد بن مغيث"”, ثم "منصور" فتاه الذي ظل فیها حی وفانه. 
وكان يختص بمشورته ومعاونته في شوون الحكم أربعة يطلق عليهم "ابن عذاري' 
وزرا يسيع ادن تاه دقن سل پوسف بن بحت" 
و''حسّان بسن مالك". وقد تولى قيادة عسکره مولاه "بدر" و"تمام بن علقمة"» 
و"عبدالم لك المرواني" و"ثعلبة بن عبید وغيرهم وقد كان 'عبدالرحمن" يتولل 
بنفسه قيادة اليش في معظم الوقائع واسروب الي قامت بينه وبين حصومه. . كما 
أسند الولاية على المدن والأقاليم والثغور إلى من يثق فيهم من مؤيديه وذوي رحمه 
الوافدين عليه. وسار علی سياسة الاعتدال والمهادنة بالنسبة للنصارى (المستعربين) 
Lick: Lindy ey‏ 7 باسم القمص (القومس) يقيم إلى جواره لي قرطبة 
ویستشیره eM on i‏ 

واهستم عبدالرحمن الداتعل بابلیش وحشد له التطوعة والرتزقة من کل 
صوبء وقد بلغت قواته حو مائه ألف مقائل عدا حرسه الخاص من الموالي والبربر 
والرقیق ویبلغ قرابة al Goes‏ واهتم في آواعر عهده بالقوات د أعدة 
قواعد لبناء السفن» في طسکونة و طر طو شف, وقر طاحنة واشبیلية oss‏ 


رأ البيان المغرب . 18/2 GUNS‏ مد زیتوت : المسلموث في المغرب» صس207. 
)2( ابن الو طية : تار بخ افاج الأنداس» س58. 0 ص207 


)3( المقري : نفح العليب 67/2. "قذلك مد زيت ن : المصدر السابق؛ صن 208-307 
سے 
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سس سس سمس مع ع مس ھا 
وی بحسال الحضارۃ یع "عبدالرحمن" الداحل أول من نثر بذور الحضارة 
الإسلامية ف الأندلس» فقد عمل منذ قيام دولته في هذه البلاد على تحديد ما زال 
من حضارة بی أمية في المشرق؛ وما القرض من آثارهاء وكان ولاة الأندلس 
السابقون له قد أدحلوا بعض النظم الأموية ف الإدارة في أرض الأندلس ولكن 
بنسبة حدودة مٹل تقسیم البلاد إلى كور؛ يتولى كل منها عامل يقيم ف قاعدقاء 
ومثل النظام got‏ للدولة» فلما استقرت أركان دولة 'عبدالرحمن" في الأندلس 
عمل على توئيق نظم الإدارة المعروفة في المشرق الإسلامي في عهد بي أمية 
وتطبيقها تطبيقاً عملي وقد تم ذلك على نحو يثير الإعحاب» وسرعان ما ارتقت 
الأندلس من محرد ولاية تابعة للعحلافة إلى مصاف الدولة الكبرى المستقلة". 


لقد حرص "عبدالرحمن" الداحل على جعل "قرطبة" صورة من "دمشق" في 
مناز ها البيضاء ذات الأحواش الدامحلية» المرينة بالأزهار والورود ونافورات المياه. 
كذلك غرف عن "عبدالرحمن" أنه كان يرسل عملاءه إلى المشرق لب أشجار 
الفاكهة من الشام. فنسمع عن عميل له أردن امه "سفر بن عبيد الكلاعي"» وهو 
الذي تنسب cll SL yall aw ele! ad)‏ غرسها وأمرت مثل : التين السفري 
والرمان السفري. ولا یزال هذا النوع من الرمان معروفا یی آسبانیا بحلاوته وصغر 
حجمه» ویسمی بنفس الاسم ایض . 
eee oe‏ في شمال غرب 'قرطبة" قصراً صيفياً على سفح جبل 
قرطسبة ماه "قصر الرصافة"0© محاكياً ف ذلك قصر جدٌ "هشام بن عبداللك" 
الذي بناه حارج "دمشق" في بادية الشام سنة 110ه/ 728م وساه هذا الاسم 
يض ولا زالت توجد من هذا الکان "بقرطبة" wy‏ حمل هذا الاسم La Ruzafa‏ 
وقد قلده في ذلك أمراء بي أمية حيث بن ابنه "عبدالله قصرا في مدینة وی 


(1) السید عبدالعزیز سا م: تاریخ اللسلمین: ص206. 

(2) أحمد العبادي : في التاریخ العباسي والأندلسي ص318. 

)3( لعل كلمة الرصافة جاءت من الرصف أي ضْم الشيء إلى الشيء کما بفعل في رصف الشوار ع. والعی 
هتا Ral‏ مثل رصافة بغداد» وهي بغداد الشرقية ابي بناھا الخليفة العباسي المنصور على الضفة الشرقية 
لنهر دححلة مقابل بغداد الغربية » ومثل رصافة دمشق ورصافة قرطبة س أحمد العبادي: اق السایق» 
ص318. 


هه 


سس تس 
وأطلق عليه نفس الاسم "الرصافة" ولا يزال 2ھ هذه المدينة وبنفس 


وذكر "الراذ يي" أن "عبد ال رمن الداحل" عندما نرل "الرصافة" لأول مرة 
شاهد نخلة أهاحت شجنهء فتذكر وطنه الشامي» فقال بديهة : 


بذت لنابين الرصافة نخلة 

تناءت بأرض الغرب عن بلد النحل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى 

وطول ابتعادي عن بي وعن أهلي 
نشأت بسارض أنت فیھسا غریسبة 

فمشلك في الإقصاء والمتأى مشسلي 
سقاك غوادي المزن من صويا الذي 

ras‏ وهای السماکین )4( پا رق 

وما قيل في قرطبة وحسنها وجماها : 

باربع فاقت الأمصسار مسا 

مسنهن قنطرة الوادي» وجامعها 
هاتان ثنتتانء والزهراء ثالثة 


د جا 








(1) امد العبادي : الصدر السابق, ص8 ! 3. 

)2( يسح : شدة المعلر. 

)3( پستسر اي ! استجلاب و استحراج الشي : الملقصود هنا نزول المطر. 

رآ) السسا تین : النجوم. 

رق راجع » ابن اسنعلیب : أعمال الاعلام م ()!. كذلك المرااكشي ؛ للعجب؛ ص|42-4) إحسان عباس: 
تاريخ الأدب الأندلسي» ص 002-01 السید عبدالعزیز سا مٰ: الصدر السابق ص208. 
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وقبل فيها أيضا : ۱ 

Lb sf‏ الخشیصر هجن ل او 
| وهل جن السا دلا ا 

سقفي الجانب الفري منك غمامة 


find‏ سم a‏ ساحات دوحاتك الرعد 
لياليك أسحار؛ وأرضك روؤضة 


ov‏ الہ اور 
ط2 ت لبر ورد 0 


chy‏ ال الفن العماري eee‏ ع إعادة بناء بحامع فرطبة سنة 
9 ه/ 785م بعد أن ضم إليه كنيسة "سنت بنجنت "متبعاً في ذلك ما فعله 
"الولید بن عبدالللی" ally se‏ دامع دمشق» كما اتضحت في هذا الامع تأثيرات 
لفن العماري السوري". 

کلك وسعم "عبدالرهن" قصر الامارة فأنشأ لنفسه ولعياله أجنحة 
جديدة» إذ رفضص شض السکن في الأجنحة الي كان يسكنها من سبقه من الأمراءء 
فصارت تلك سنّة سار عليها من جاء بده مر اكم ر س اال ناه إل 
القصر من عیون تنیع من ابلبال احاورة لقرطبدل. 

ولم تمر فترة طويلة حي سطعت "قرطبة"؛ واصبحت کعاصمة لدولة مستقلة 
dake‏ تعج باطر کة الدائمة وأصبحت تنافس العواصم العربية في المشرق في كافة 
اڑحالات ا حضاریة والفکریت فقد ازدمرت فیها العلوم النفلية والعقلیق واشتهر فیها 
العديد من العلماء الأفذاذ الذين أصبح يشار إليهم بالبنانء کما أنھا لعبت دورا 





.153/1 القري: نفح الطیب؛‎ (ly 

)2( وتربك : أي ترابك. 

,3 المقري : المصدر السابق» 155/1. 

(4) السید عبدالعزیز سام: الصدر السابق ص209. 
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ا هھ 
مهما في نقل الحضارة الإسلامية إلى أوروباء حيث أسست فيها مدارس عديدة 
قامت بترجمة المصنفات العربية إلى اللغات الأوروبية؛ ثم نشرها في أوروبا. 


د- اجتمع الأندلسي في أوائل عصر الإمارة : 

لقد كان امجتمع الأندلسي يتكون من عنصرين رئيسين هما الفاتحون وسكان 
البلاد» وقد تألف كل من هذين العنصرين من شتات متكون من أصول مختلفة 
وأديان متبايئة» فكان الفاتحون (الحكام) » يتألفون من عرب دینهم الاسلام» وبربر 
اختلف في أصلهم واعتنقوا الاسلام علی ید العرب. أما أهل البلاد وسكافما فكانوا 
پستکونون من مولدین» وهم سكان الأندلس الأصليون ومن متغربين؛ وهم أقوام 
جحاؤوا إلى الأندلس في فترات زمنية متباينة» فمنهم من اندمج مع سكان الأندلس 
الأصليين» واصبح منهم ومنهم من حافظ عل ىأصله وترائه 2 وفيما يلي شرح 
لذلك: 
1- العرب : 

وهم أقوام نزحت من جزيرة العرب على شكل دفعات ف أثناء الفتوحات 
العربية الإسلامية ومن هؤلاء العرب أبناء القبائل الذين کانوا يعتبرون أنفسهم أرفع 
TT‏ الوضع 
کذلك ال آن اسس "عبدالرحمن الدانعل" دولته, ر کان سا إلى عصبة تدعمه 
وتقبت دعائم ملكه؛ فاستقدم أقرباءه الذين وجدوا في کنفه ملجا bel‏ هم من 
معلاردة العباسیین» کما آن قسما منهم توافدوا علی الأندلس من ٠‏ تلقاء آنفسهم 
بعد أن علموا بانتصارات الداحل» ولم يلبث هؤلاء أن كونوا في المجتمع الأندلسي 
طبقة خاصة من نبلاء الدم عرفت بعلبقة (الفرشیین) و کانت هذه الطبقة تحیط 
بالأمير aby oy‏ احاطة السوار بالعصم ولا حق الأولوية والتقدم في الاحتفالات 
الرسمية, "كما كانت تتمتع بامتيازات منها : الإعفاء من الضرائب وكان لبعض 


£ 


أفرادها مرتبات كبيرة» وطهذه الغاية أنشأ "عبدالرحمن الداحل" ديوانه المعروفب 


(TE 


(1) خی الله طلفاح : حضارة العرب في الأندلس: ص86. 














وهلا د ل لل يقح 
بدیسوان قریشء وقد نظمت هذه الطبقة تنظيماً دقيقاً حي أصبح للقرشيين نقيب 
حاص على شاكلة نقيب الماشهميين في المشرق. وإلى حانب الأمويين برزت جماعة 
أخرى تعرف يمولي الأمويين» وقد حصهم الداحل منذ أيامه الأولى ببعض 
العطاءات والوظائف» واشتهر منهم في عصر الإمارة كبار الموظفين في البلاط 
فكانوا نواة لتلك الطبقة النبيلة الي فضلت نبالتها علی الوظيفة ولعبت هذه النواة 
ڈو زا 3 تقلبات الأحداث خلال عصر اسلناد ق( , 


2~ البربر : 

وصلت إلى الأندلس أعداد كبيرة من البربر في حملة "طارق بن زياد"» وقد 
استقرت هذه الأعداد وتوطنت ف المنطقة الشمالية وعندما أثاروا على العرب 
ونکل يهم بعد فشل ثورتهم ؛ غادر قسم من متهم الأندلس عائداً إلى افريقية, وعندما 
جد القحط وامحدب عام 132 هجرية تأثرت مناطقهم مذا الجدب فحمل ذلك 
کی Sg) Aas alls. plaid 1 le eg‏ وبقى قسم هناك» م يقو على 
صد هجمات الدولة الأسبانية المسيحية. فلما حكمهم الأسبان تفرقوا في بقاع 
الأندنلس الأخرى» وسكنوا عدة مناطق» وکان وجودهم عاملا مساعدا ومشجعا 
لبعض جماعات افريقية على الإيفاد إلى الأندلس بأعداد متفاوتة؛ منهم من أتى 
بدافع الولاء للأمراء الأمويين» ومنهم مرتزقة جاءوا طلباً للرزق. وبالرغم من أن 
العرب يحتفظون لأنفسهم بالمقام الأول الا آنه برزت فی سياسة الدولة آمور تدعو 
إلىا لد من الفوارق وجخصوصا عندما انتشر المذهب ای ف الأندلس حبث 
ظهرت طبقة من الفقهاء ضربت وجهات النظر وأزالت أسباب الفرقة فبرز بين 
البربر رحال كانت لهم مراكز -حساسة في الدولة وامتد نفوذهم إلى البااط. 


- المولدون : 
يعللق هذا الاسم على الذين دلوا في الإسلام من: سكان أسبانيا الأصليين 
ویسمون tat‏ "المسالمة" وقد برز من بينهم ف الجتمع le‏ أناس كثيرون 


.87-86 یر اللہ طلفاح ۷ المصدر السابق» ص‎ (ly 


88-87 المصدر نفسف ص‎ ١ 











سس هډ 
ANN coal Liss) y Ug‏ باه رسب وان فا 
4- المستعربوك : 

وهم مسيحيو الأسبان ويهودهم الذين بقوا على دينهم ء وقد أطلق عليهم 
هذا الاسم الأسبان الشماليون الذين لم خضعوا للعرب آما کتّاب العرب فأطلقوا 
عليهم اسم "العجم" أو "النصارى"؛ وكانوا يتمركزون في المدن المهمة "كطليطلة" 
واستبيلية" واقرطبة" و اماردف وتعتبر "ale lo"‏ م رکزهم الرليسي وفيها مطران 
الكنيسة الأسبانية وكان تعيينه وتعيبن أساقفة المراكز الأخرى بخضع لمصادقة أمير 
ال بلاد و حلیفتها. آما البهود فنظرا لا لاقوه من اضطهاد على يد القوط ؛ فقد 
وقفوا إلى جالب العسرب مویدین» فاستحدمهم العرب في حاميات المدن الي 
cle you‏ ولهذا عاملهم العرب بلطف ورفق كبيرين» ونعموا وترفهوا في ظل حكم 
العرب» وبالرغم من انتشارهم في معظم المدن الأسبانية» إلا أن مركز ثقل سلطاهم 
كان في "غرناطة" وكورة "إلبيرة" حن كان يطلق على "غرناطة" (غرناطة 
es sad‏ 


(1) خير الله طلفاس : المصدر السابق. ص 88, 
(2) الصدر نفسه » ص‌88. 





(TEI 








د وى 
a‏ 


۲ 
& 


sf‏ ببي أمية ني الأندلس 
بعد عبدالرحمن الداخل 
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و سس 


1- هشام بن عبدالرهن رالرضا آو الرئضی 


(180-172ه / 796-788م) 





هو أبو الوليد هشام الرضا بن عبدالرمن الداحل» ولد عام 139م 
وأرتقى عرش الحكم ف أول يوم من جمادى الأولى عام 172ه (788م)؛ وامتد 
حكمه أكثر من سبع سنوات؛ إذ توفي ف الثالث من شهر صفر عام 180ه 
(۰)796 واشتهر بثفافته العالية وعلمه الواسع وبتقواه abl‏ أهلته لينال لقب الرضاء 
وی عهده بدأ المذهب المالكي ينتشرء وا وا نا الت ay as pale‏ ۲ 
السيطرة على أمراء الحكم وتوحیه شوون الدولة(؟. 
© الثورات الداخلية في عهده : 

عندما نمت البيعة “elas!‏ وتولى مقاليد الإمارة في "قرطبة" ثار عليه أحوه 
الأكبر "سليمان"» الذي Ly ols”‏ على "طليطلة" فدعا لنفسه فيها وفيما جاورهاء 
é‏ ثم الحسق به آخوه ''عبداللہ' " العروف بالبلنسی" 3 "طليلطة'") ما حمل ی 
على أن يذهب بجيش للحصارهما في "طليطلة"؛ ولكن "سليمان' ' حرج مستخيفاً إلى 
"قرطسبة" ليتولى الأمور فيهاء وقد فشل ف ذلك لأن "هشاما" أرسل إليه ابنه 
"عبدالملك" ف حيش لطاردته؛ ففر إلى "ماردة" فطارده عامل هشام فلجأ إلى 
دم یر" (مرسية) وبعد حصار دام شهرين "لطليطلة" عاد "هشام' إلى "قرطبة" 
وشعر "عبدالله" بفشل الثورة فقدم إلى "هشام" في "قرطبة" يلتمس صفحه فعفا 
عنه) وأكرم مثواه. وأرسل "هشام Liss. ١‏ بقيادة ابنه "معاوية" إلى "تدمير" لتعقب 
اهیسه "سلیمان » وضین علیه کی ما جعل "سليمان" يطلب الأمان» فوافق 
"هشسام" على طلبه شريطة أن يعبر "سليمان" بأهله وولده إلى المغرب» وقد أعطى 
الاسپر "هشسام" أحاه "سلیمان" ستین ألف دینار مقابل ذلك» وسار معه آحوه 


(1) ابن عذاري : البياك المغرب» 2 كذلك محمد زيتون : المسلمون في الغرب والأندلس» ص 1 27. 
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tect te hp 
' "عبدالله" وأقاما بعدوة المغرب والتهت بذلك ثورة الأخوين سئة 174ه-‎ 
0 
کذلك قامت ضده عدة ورات داخلية آحری» فقد ار 'سعيد بن الحسين‎ 
الأنصارى" "بطرطوشة" وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه الأنصاري وأخرج‎ 
عسامل "هشام" "یوسف العبسی" فعارضه "آموسی بن فرتون" قي "الضریة" داعیا‎ 
هشام حي تمكن من قتله © كما ثار عليه 'مطروح بن سلیمان" بن بقطان"‎ 
وكان أبوه الأعرابي قد تواطأ مع شارلمان لغزو و کا مر بنا) ,عدينة‎ 
"برشلونة"»؛ وكثر جمعه فاستولى "سرقسطة" و"وشقة" فبعث إليه "هشام"‎ 
حيشاً بقيادة "عبيد الله بن عثمان " فضيق الحصار على سرقسطة حي ضاق أهلها‎ 
ذرعا بالحصار» فخرج مطروح في بعض الأيام متصیداً فاغتاله أحد أصحابه وذلك‎ 
في سنة 175ه/ 791م وبذلك انتهت هذه الثورة في الشمال“.‎ 
سنة‎ a كذلك قام البربر بثورة في منطقة "رندة" المعروفة‎ 
5م حيث حلع البربر الطاعة وأظهروا الفساد فأعادهم "هشام' إلى‎ /—»178 
را راد 'عبدالقادر بن 7 مولى‎ cas الطاعة» فلم بمتثلوا فسير إليهم‎ 
'معاویےة بسن أبي سفيان" فشتت جموع البربر وقتل كثيراً منهم وخرّب دیارهم.‎ 
وبالقضاء على تلك الثورة استقرت الأمور الداحلية ف البلاد“.‎ 


کسانت ات الداحلية الي قامت في الأندلس أيام "عبدالر من الداحل" 
دحا لسلدول والإمارات المسيحية في الشمال لكي تُغير على حدود الأندلس» 


وتقتطع منها بعض الأحزاء» كما كان لبعض هذه الدول أصابع في تحريك بعض 
هذه الثورات وتشجيعها على مواصلة الفتنة» لذلك كان على "هشام" بعد أن 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب» 61/2 63. كذلك عدمد زيتون: المسلمون في المغرب والأندلس» ص272. 
(2) ابن الأثير : الكامل » 2117/6 118. كذلك ابن عذاري : المصادر السابق» 63/2. 

(3) ابن عذاري : المصدر السابق» 63/2. 

(4) الصدر نفسه , 64/2. 


= 177 ( 


سا 
استقرت آموره الدانحلية آن يتوجه بجيوشه إلى تلك الدول ال تعمل على إثارة 
الفتن الداحلية» وتعمل على إضعاف المسلمين والاستيلاء على أ tet‏ 
ففي سنة 175ه/ 791م سير "هشام" إلى الشمال حيشا كبيرا تحت قيادة 
"عُبيد الله بن عثمان؛ حیث وصل ste Joly a‏ "طرسونة"» وف سنة 
176 _/ 792 وصل هذا القائد ال "ألبة: ۸۱۷۵ والقلاع؛ حیث اصطدم 
بالنصاری بھی کی اه کی سو مس ا کان 
ن ا ا ا جانا "یوسف بن بشت" رل "حلیقیة" حیث التقی 
يملكها برمود الكبير ملك آستوريش» فدارت بینهم جو كبيرة نتصر فيها 
المسلمون وقتلوا من حيش عدوهم عشرة آلاف ؛ وغنموا منهم مغالم كثيرة3©, 
وف سنة 177ه/ 73 أعد الأمير هشام جيشا كبيرا بقيادة حاجبه 
'عبدالملك بن عبدالواحد بن مغيث"» فتوحه إلى الشمال حيث وصل إلى "حرندة") 
وكان بما حامية الفرنج فقتل رجاها وهدم أسوارها وأبراجها وفتحهاء ثم استولى 
Lie‏ عدد من العاقل واحصون, ونفذ إلى "سبتمانيا" وزحف علی آربونة" قاعدة 
النغر الإسلامي القديم؛ فاستولى علیها وبقي ابلیش شهورا يجوس خلال ae‏ 
عاد اليش إلى قرطبة منتصرا حملا بالغنائم الكثيرة. وتعد هذه و من أشهر 
مغازي المسلمين بالأندلس» وأرغم أسرى النصارى على حمل وججرٌ أحجار من 
سور أربونة, حي قرطبة» حيث بين من هذه الأحجار جزءا من جامع قرطبة تخليدا 
يذه لق 2 
teas‏ سے 5 أرسسل الأمير "هشام" جیشاً کبیرا بقيادة 
sols oy Shae!‏ بن منیث "ال "باق و بل مرن 
وكان "أذفو نش" ملك حليقية قد استعد للقاء المسلمين» واستعان aie‏ من 
"البشكدس" وأهل تلك النواحي» وأمر سكان السهل بالصعود إلى الحبال» ووضع 
کمسالن ضسخمة من فرسانه ی قمم الحبال حن تأحذ المسلمين على غرة» ولكن 
(1) محمد زیٹون : السلمون ٹی الغرب والاندلس » ص274-273. 
(2) ابن 0 : البیان الغرپں 43/2. کذلاث حمد زیٹون : اللصدر السابق» ص274. 
ر3 ابن عداري : الصدر السابق, ۰64/2 کدلاك ابن الثر : الکامل: ۱35/6؛ شمد زیتون: الصدر السابق؛ 


Cir ف‎ 


























سس سه 
0 أدرك حطة العدو فقدم قائده "فرج بن كنانة" في أربعة آلاف فارس 
وسار على أثره فالتقوا بكمين الحلالفة وئمکنوا من هزعته » وبثرا انیل نې القری» 
ثم تقدموا إلى 'وادي کولب YS‏ فالتقظوا ہکمین آحر من ثلالة آلاف فارس بقيادة "غند 
ماره " فاتصر السلموف عليهم وأسروا قائدهم ثم تتبعوا Nf pal‏ ملك حليقية 
حي وصل عاصمة ملكه فتبعه "فرج بن کنانة' ' في عشرة آلاف فارس» فلما قرب 
منه انهرم وأسلم جميع عدته ودحائره فغنمها المسلمون ثم عادوا إلى قرطبة بعد أن 
مسزقت قوى الحخلالقة وقد حققت هذه الغزوة الغرض منها ببث الذعر في نفوس 
اة فك إل خن وشاد الأمن ف الولایات الال . 
© الإصلاحات في عهده : 

لقد استطاع "هشام" القضاء على الفعن الداخلیةء فساد الأمن والاستقرار 
في ربوع بلاد الأندلس» وحمى حدود الدولة ورفع راية المتهاد ووجه ا حملات 
المتتالية إلى أعدائه في الشمال فارتفعت راية الاسلام عزیزة حفاقة وهابه سیر Oh‏ 

وق مجال العمارة اهستم الأمير "هشام" بذلك اهتماماً جيدا»» حيث أتم 
مسجد قرطبة الجامع» الذي كان أبوه قد بدأ بإنشائه» وتوف قبل إتمامه» كما أنشأ 
عدة مساجد أخری » وزين قرطبة بعدد من الأبنية والحدائق الفحمة وجدّد قنطرة 
قرطبة» وأنفق في بنائها gy MUS” Wy‏ عهده حعلت اللغة العريية لغة التدریس 
في مدارس ومعاهد النصارى والیهود وكان لذلك أثره البالغ في التقريب بين 
أصحاب المذاهب المختلفة» وبث روح التفاهم والوئام بينها ولا سيما بين المسلمين 
eels‏ ل لي يعتنقون الدين الإسلامي» بعد أن وقفوا 
على أصوله ا كما كان لهذا العمل دوره المهم قي نشر الحضارة 
الإسلامية فيما بعد في أوروبا. 


(1) ابن عذاري : البيان wo all‏ 65-64/2. كذلك ابن الأثير : الكامل» ۰146/6 شمد زیتون؛ السلمون 
الغرب والاندلس» ص275-274. 

(2) شمد زیتون : الصدر السابق ص‌276-275. 

(3) ابن عذاري؛ المصدر السابق» 66/2. 


١‏ محمد عبان : دولة الإسلام ص 226, كذلك مممد زیٹون؛ المصدر السابق» ص276. 














يي 


لقد عمل wv‏ "هشام" على نشر العدل ی كافة بلاد الأندلس» وطبّق 3 
ذلك الکتاب والسنة ' yas‏ الزكوات من طُرقهاء ووضعها في حقها؛ لم يأخذه في 
ال ا plant‏ به ظلم. . وکان ہشام یبعث إلی الکُورٌ قوماً عدولاً يسألون 
لاس عن فير العا م صقرن إليه ence Ls‏ قيقع نظره هدم ها تشه ابا 
له عندهم ۲ , أي يصادر كل مال حرام. 

وف bed‏ انتشر مذهب الامام مالك 3 الذي کان 20 cal‏ حيث كان 
''مشام' ' يحل هذ الإمام ومذهبه لهذا اندشر هذا المذهب في الاندلس انتشار 
واسعاء وکان ju!‏ وت يعملون كذهب "الأوزاعي" | إمام أهل 
الشاء”). أحد أئمة الإمام الشافعي (سنة: 157ه/ 774م) في الأندلس. 


توق الأمير "هشام" في صفر سنة180ه/ 796م) ودفن بقصر قرطبة» 
4 
وتولى ابنه الحكم الأول الربضي الحكم من بعده. 


(1) ابن عذاري : المصدر السابق» 66/2. 

(2) توق الإمام مالك سنة 179ه» وكام معارضا للعباسيين لاضطهادهم العلويين. محمد زيتون الصدر 
الا 770 

(3) محمد زیتون ؛ الصدر السابق ص277-276. 

(4) ابن عذاري: الصدر السابق» 66/2. 

113 [|| 




















2— الحكم الأول بن هشام (الربضي) 
)206-180»— / 0821-796( 


بويع الحكم بن هشام بعد وفاة أبيه بليلة واحدة یوم 8 صفر سنة 
0ه/796م؛ وعمره ست وعشرون سنة» وذلك بعهد من والده. 

كان "کم" شدید الزم. ماضي العزعة» عظیم alge‏ حسن التدبیں 
وكان يُسلط قضاته وولاته على نفسه) فضلا» عن ولده وحدمه 

وهو أول من جند الأحناد» واتغذ العدف وكان أعظم بن أمية بالأندلس» 
وأشدهم (قدامً ونحدق وقد تشبه اي جيل Jee‏ من حلفاء بي العباس في 
QU ss‏ وتوطيد الدولة» وقمع الأعداء"؟. وقد عمل على حماية الدولة ونشر 
الأمن فيها فحارب الثوار في الداحل ودافع المهاجمين من UL‏ بجيش عظيم قوي 
أعده لذك» وحرص على العدل والإنصاف بين الرعية» حن أذعنت له معظم بلاد 
الأندلس بالطاعة© , 


آ- الثورات الداخلية فی عهده : 
1- ثورة عمیه سلیمان وعبداله ابني عبدالرهن بن معاوية : 
we‏ 9 ۲ عماه 3 عهد أبيه با مخرب؛ فأقام "tele!‏ بعلنجة پینما كان 


عبداله" عضي وقته متجولا في بلاد المغرب» فزار "إبراهيم بن الأغلب" بالقيروان؛ 
كما زار الإمام "عبدالوهاب بن رستم الأباضي" في تاهرت» وهناك علم موت 


(1) كنيته أبو العاصي» وأمه زحرف» ولد سنة ۱54ه وتوف سنة 206ه بعد أن حكم سنا وعشرين 
phe dol, iw‏ شھراً = ابن عذاري البيان المغرب 68/2 

(2) انظر ترجمته في كل من : ابن عذاري: البيان المغرب 68/2 -- 80؛ اہن ا خطیب » لسان الدين : تاريخ 
أسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ تحقيق وتعليق 
ليفي بروفنسالء دار الکشوف (بنان 1956) ص18-14ء أخبار مجموعة ص2135-124 المقري: نفع 
الطیب 334-338/1 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس ؛ ص74-64. 

(3) ابن المنطيب : المصدر السابق» ص14 , 

(4) المقري: نفع الطيبء 240/1. 

(5) محمد زيتون ؛ اللسلمون في المغرب والأندلس» ص277. 


See 








أخيه هشام وتولية ابن أنحيه الحكم فأسرع بالجوار إلى الأندلس» alle‏ يسبق أنحاه 
"سليمان"» فترل بالغغر الأعلى» إذ كان يعلم كراهية سكان هذا الثغر للأمير 
الديد» ونزل 'بسرقسطة" عند 'بملول بن مرزوق" الثائر على الأمير الحكم في 
ناحية الثفر (" وقد حدث ذلك في سنة 181ھ _/ 797م(, ولکنہ لم يجد هناك 
من يؤيده في توليته <a‏ وعزل الأمير الحكم» وباءت حهوده بالفشل» فرحل مع 
ولديه "عبيد الله" و"عبدالملك" لمقابلة شارلمان في "اکس لا شابل » وهناك قابله 
ومسل على BUSI le ads Toh ta Ugly‏ 0 
8م واسستطاع أن يجمع حيشاً ليُهاحم به "قرطبة"؛ ولكن "الحكم" استطاع 
التغلب عليه » فعاود "سليمان" القتال والتقى حيشه مع حيش "سکم" 3 
"بنحیطلة" فافزم "سلیمان" وجيشه ولكنه مع ذلك عاد إلى القتال للمرة الثالثة» 
وجمع ٹا من البربر سنة 183ه/ 799م وتوجه إلى "استجه" فسار إليه الحكم 
بجيشه» فدارت بينهم حروب شديدة لعدة أيام» ثم دارت الدائرة على "سلیمان" 
وحنوده» ثم عاود سليمان الكرة في نفس العام ولكنه انمزم أيضاء وي سنة 184 
ھ-/ 800م 0 78 من الشرق» فاستول علی "بیان" م "یر 
فانضم إليه أعداد من سكاهما » فتوجه إليه "الحكم" بجيشه ودارت مع ركة بين 
الطرفين استمرت عدة أيام» کادت اطزعة آن قحل خلاها "باشکم" » إلا أنه 
استطاع في النهاية التغلب علی عمه "سلیمان" الذي فر من المعركة» بعد أن ترك 
على أرض المعركة أعدادا هائلة من القتلى من أنصاره» وبعث الحكم في أثره "أصبغ 
بن عبدالله" فلحقه في جهة "ماردة" فقبض عليه وأتى به إلى الحكم فأمر بقتله › 
وبعث برأسه إلى "ls" ase Ul gems tag‏ فبعد عودته من بلاد AA a‏ توجه 
إلى "بلنسية"؛ وهناك وجد تأبيداً له من أهاليهاء وأقام بما شبه مستقل عن قرطبة 

(1) Lévi ~ provencal, op. cit, p.p. 152, 153. 
.69/2 البيان المغرب»‎ gg tbe ابن‎ )2( 


)رٹ0 السید عبدالعزیز سا م: تاريخ المسلمين. ص )220 
hy‏ انظر ابن عذداري: اللصدر السابق؛ 70/2 وكذلك ابن النطيب : أعمال الأعلام» ص5اء محمد زیتون 


السلمون ف المغرب والاندلس ص279-278. 
(TE‏ 

















لبلب يبس يي يي يي 


بعد SI ae Lic Of‏ أ وصالحه سنة 186ه/ 802م مقابل بقائه طول حياته 
'ببلسية"» وبالفعل قضى "عبدالله" بقية حياته في "بلنسية"؛ حي عرف "بعبدالله 
البلنسي" وهو الذي آقام ربض "SA" ye" cary analy ade I‏ 
بإبنيه فزوج أحدهما وهو '"'عبيدالله" أعحته (أحث الحكم) وولاه قيادة بحیو شه» 
فعرف لذلك بصساحب الصوائف» وبذلك استطاع الحكم التحلص ان 
SL tap salt el, tl‏ 


. ۶ 9 fu 8 

2- ثورة أصبغ بن والسوس : 
ومن الثورات ال قامت ضدہ ثورة "أصبغ بن عبدالله بن SAPS‏ 
"ماردة") وذلك 3 سنه 0ھ _/ 5ھ پسېب وشاية قام ها eet‏ أعداء "أصبغ" 
: ا وبینه فحاف أصبغ وتوقع العقوبة والسطوة من الحكم» فدحل 
"ماردةا " وثار ؛ ما والتف حوله البربر» فحرج إ إليه "WSL!"‏ وحاصرہ ولکنە اضطر 
لفك الحصار عنه والعودة إلى "قرطبة" لفتدة قامت فيهاء ثم تابع oo‏ حملاته 
على "ما ردة " لمدة سبع سنوات؛ iol‏ استمال جماعة من pl‏ "ماردة" و بعض 


ثقاة "أصبغ" فمالوا إلى الحكم؛ وفارقوا أصبغ مما دعاه إلى طلب الأمان من الحكم 
؛ فأمنه وحرج من "ماردة " وأقام عند "الحكم" ف "قر ONS‏ 
3- ثورة طليطلة : 


وني سنة 191 م/ 806م تمكن "الحكم" من الإيقاع بأهل طليطلة الي 
کات مرک ورة ولا کل حارج على الدرلة مث قم لول لأسو نظر 
ysl ak‏ و کنرة الولدین با و النصاری العاهدین» وكان أهلها يعترون بکثرمم 


(1) کاتبہ عبداللہ طالباً OLY‏ فأمّنه سنة 186م مم صالحہ سنة ۱87هب پاحراء الارزاق علیه» وذلك بان 
يعطى ألف دينار کل شهر؛ فعقد الصلح على ذلك؛ على أن يسكن عبدالله بلنسية» ثم بعث الحكم في 
ولدي عبدالله فروَّجٍ أحدهما أعته أم سلمة-ابن عذارئي: البيان المغرب» 70/2, 

Levi-provenc, al op, cit, p 136, Note 2,‏ )2( 
ر3 ابن عذاري : المصاءر السابق» 71-2, كذلك السيد عبدالعريز سالم: تاريخ السلمپن» 221 
ر4 )ابن عذاري : المصدر السابق 77/2. كذلك مسد زيثون: المسلمون في المغرب والأندلس» ص279. 


لل سمس _ ع 
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ونروفم وحصانة مدينستهم cals” Lely‏ دار ملك القوط ما یدعوهم للتمرد 
والخروج على حكومة قرطبة» وقد ثار فيها سنة 181ه/ 797م "عبيدة بن 
Sty‏ "عمروس بن يوسف" حاكم طلبيرة -- وهو من المولدين - من 
القضاء عليه بطريق الغيلة» بعد عدة وقائع خاضها ضدهء فسكنت الثورة مدف ما 
دعا "الحكم" إلى إعمال ا حیلة ٹی الظفر كي واستعان 'بعمروس بن يوسف" من 
امل وشقة الذي حضم للحکم فبالغ الأخير في إكرامه وأطلعه أنه عازم على 
الإيقاع بأهل "طليطلة"؛ فولاه طليطلة فمضى إليها وأنس به أهلها واطمأنوا إليه 
وأحسین معاملتهم وتظاهر آمامهم بغض بی أمية وعواففتهم علی حلم طاعتهم 
فمالوا الیه ووثقوا به » فأنشا .موافقتهم قلعة حصينة في ظاهر طليطلة لإيواء ا ند 
والموظفين فيها بعيداً عن اهل الدينة وحرصاً علی راحتهم؛ ثم سیر المکم جیشا 
بقيسادة ولده "٠ cy le"‏ لقتال نصاری الشمال في الظاهرء ثم عرج هذا ابحیش 
elif‏ ال ا سر رن أعیان الدينة للقاء قائد امیش 
فأكرمهم ''عبدالر من" 7 حسن إليهم» ثم أقام "'عمروس" وليمة عظيمة في القلعة 
ا ا الوا من Shel‏ وكراء طليطلة وقرر أن يدحلوا من باب 
ویخرجوا من ہاب آخر لیقل الزحام» si‏ الناس أفواجاً = المستقبلون يقتادون 
المدعوين إلى غرف الطعام فوجا فوجاء وكلما دحل فوج أ: حل إلى ناحية معينة من 
القلعة فضربت أعناقهم وألقيت حلتهم في حفرة كبيرة أعدت لذلك» وأصوات 
الطبول والمزامير تحول دون سماع استغاثتهم» فلما تعالى النهار أتى البعض فلم ير 
امن ثقال ین النای» فقیل فم یدخلون من هذا الباب ویخرحون من الباب 
oe‏ فقال ما لقيئ منهم أحد. وعلم بالكيدة فاعلم الناس هلاك آصحابفم فنجی 
من بقى منهم» وهلك في تلك المذبمة الى عرفت بواقعة "الحفرة" سنة 191ه/ 
6م عدد كبير من و Ea‏ ابن عدار" ستجالة راز 
القوطية وابن الأثير ل ل مدا ات 
على زعمائهم وأضعفت شو كتهم» فحسنت طاعتهم بقية أيام الحكم وأيام ولده 


yee Sle 


(1) انظر البيان المغرب» 70-69/2. 
(2) انظر تاريخ افتتاح الأندلس » ص65 67 الكامل في التاريخ ؛ 201-199/6. 
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4- ثورة الربض(؟ الأولى : 
7 ل سيرم بفر طبت وذلك 


095 
وق رمضال سنة 208ه / 817م قامت ثورة خطیرة ٹی الربض؛ وكان 
سببها على ما يبدو راجع إلى تشاغل "الحكم" باللهو والصيد والشرب وقتل جماعة 
من أعيان قرطبة في الثورة الأولى» في رواية ابن الأثير 0 . أما ابن عذاري» فیخالف 
ذلك حيث يرى أن عاق هه و كانت بطراً بالنعمة ومللاً للعافية» وطبعاً 

جافياً وعقلا غبیا وسعياً في هلاك أنفسهب” 7 


وهذا يدل على تعلاول العامة والغوغاء للانتقاص من سلعلة الأمير والغض 
من مكانته. فشرع في تحصين قرطبة وعمارة أسوارهاء وارتبط النیل علی بابه 
واستكثر من المماليك ورب معا لا يفارقون باب قصره بالسلاح فزاد ذلك من 

حقد أهل قرطبة وبغضهم OS‏ 

ثار العامة بقرطبة » واجتمع أهل الأرباض بالسلاح وكان أشدهم اا 
أمل الريض الحنوبي في الضفة الأحرى من النهر» وهى ضاحية قرطبة المتنوبية 
المسماة "شقندة" وزحف الثوار إلى قصر الإمارة من کل احیة؛ واجتمع ا لحند 
والأمويون والعبيد بالفصر وفرّق "کم" الخيل والأسلحة وجعل أصحابه كتائب 
وی نار اس ھب سے ئل سے اس 
سلاحه وركب وحرض الناس فقائلوا بين يديه قتالاً شديدا. عند ذلك لأ الأمير 
ال ال حیسلف فأرسل "عسبيدالله بن عبدالله البلنسي' 'المعروف بصاحب الصوائف 


(*) الربش ضاحية من ضواحی قرطبة علی ضفة النهر الأحری مقابل قرطبة, 

۰71/2 ابن عدار ي : البیان الغرب:‎ (ly 

(2) ابن الاثیر : الکامل ۰ 198/6 £199 

3 ابن عذاري : المصدر السابق» 76/2, 

Ah)‏ المقري : نفس الطببء 343-341/1,. تكذلك محمد زيتون : المصدر السابق» ص282. 
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و "(سحاق ان النذر القرشي" فثلم (فتح) ف السور ثلمة وحرج منها ومعه قوة من 
الميش وأتوا الربض فأشعلوا النار فيه» وما كادت ألسنة النار تظهر حن هر ع 
الک ٹیر من أهل الر بض إل ديارهم حمایة آملهم ومنازشم قأحذفم السيوف من 
أمامھم ومن خلفھم؛ وقتلوا قتلا ذريعاء وطاردوهم في کل مکان؛ و ما منھم العدد 
ہو 00 منهم عدد كبير انی BLE ene ve‏ کک hae‏ 
القستل والنھب 0 a‏ کک قرطبة 0 cat‏ . ثم أمر الحكم جنده 3 
عنهم ونودي بالأمان على أن يرحلوا عن قرطبة؛ ومن بقی بعد ثلائة أيام قتل 
E EY‏ أهل الربض ف جميع أقطار الأندلس» فعبر بر جماعة منهم إلى 
المغسرب بالأهل والولد» فأقاموا في عدوة الأندلس في مدینة فا( ie‏ وتو جھت 
جماعة كبيرة ة منهم قوامها حمسة عشر ألفا ف عدد من السفن إلى مدينة 
الاس‌کندریة واستقروا فيهاء وبعد عشر سنوات غادروا الاسكندرية وتوجهوا 
إلى جزيرة "أقريطش" (كريت) وأسسوا دولة استمرت 0 قرن وثلث حق 
استعاد البيز نطيون الحريرة من المسلمين سنة 50 2961 وهرب بجحموعة 
کو ة أخرى من علمائهم إلى ناحية "طليطلة" ثم tal‏ متهم الحكم» + وكتب لهم Gut‏ 
على الأنفس والأموال» وأبا هم التفسح ف البلدان حيثما أحبُوا من أقطار ملک 
ما عدا قرطبة أو ضواحيها'". وبذلك استطاع الحكم التخلص من هذه الثورة ال 
كادت أن تقوض عرش حکمه. 
- الحروب الخارجية : 

لما بويع الحكم بالإمارة سنة 0| 6م واستوثق له الأمر» وجه 
حاجبه "عبدالكريم بن عبدالواحد" غازياً بالصائفة إلى "ألبة" و"القلاع" يميش 
(1) ابن عذاری : البيان المغرب 76/2.-77. 
(2) شما. زيئون ؛ المسلمون في المغرب والأندلس» ص 283, 
(3) ابن عذاري : ااصدر السابق 77/2. 


283 2 الصدر السابق»‎ 5 Oe) what (4A) 
از : مدر السابق 77/2. ذلا ابن الألیر : الکامل؛ 0-76 ابن القوطیة : تاریخ‎ (5) 


افتتاح UY‏ ص 69-68 
| 119 >2 




















۱ 


ال 
0 عظيم قسمه لل ثلائة آقسام وقدّم على كل قسم قائداء وأمر كل واحد منهم 
0 بالإغارة على ناحية من النواحي الي قصدوهاء فانطلقوا إلى تلك النواحي فأغارواء 
ss‏ واستباحوا وأتخنوا في القوم؛ ورجعوا غانمين ظافرين » ثم عادوا ثانية إلى الإغارة 
ایوہ قرو ا کا ا و رت آمواهم 
bee:‏ وأهليهم وراء ذلك الخليج؛ ظناً منهم أن ن احدا لا يقدر أن يعبر إليهم فجاءهم ما لم 
es‏ يكن في حسبافم؛ فغنم منهم المسلمون جميع أموالهم وأسروا الرحال وسبوا النساء 
La‏ رغاد سال“ 
By‏ سنة 193همس/ 808م جمع "لويس بن شارلان" جموعه وزحف ها 
7 ا ار ی ار "عبدالرحمن"» وانضم إليه 
۱ "عمسروس" واعبدون" عاملا اللغر ومعهم أمل الثغر وتبعهم کثیر من التعلوعین؛ 
8 واشتبك السلمون مع "لویس ' ودارت بين الطرفین حرب شدیدة انتهت بانتصار 
المسلمين انتصاراً .حاسم علی جیش الفر جح * ومکذا المزمت قوات الفريحة» وم 
يعاود "لويس" الكرة مرة ثانية على "طرطوشة". ومع ذلك فقد حاول الفريحة بعد 
ذلك بسنوات الاستیلاء علی "و شقة" ولکن هذه احاولات لم تأت بنتيجة , 
وی أثناء انشغال "الحكم"' بالقضاء عليه ظل الفربحة گے 
hp Let Lk lal‏ الخروج بنفسه لملاقاة الفربحة» وذلك في سنة 
oe ee e811 /—»196‏ وححرّب النواحي» وأئخحن ف القتل 
والسبي والنهب؛ وعاد ٍل ترطبة ظافر!"(؟. 
وفي سنة 196ه/ 811م غزا الحكم بلاد الفرنحة» وأوغل فيهاء وانتصر 
عليهم؛ hi‏ 0" وني سنة 199ه/ 814م أغزى الحكم عمه "'عبدالله 
البلدسي" الغزوة المشهورة إلى "برشلونة"» فانتصر على الفرنحة وهزمهم 'وقتل 
عامتهم وفرق جمعهم. فلما aif‏ عن القتال واْجَلّتْ ا حرب؛ نصب قناةً طويلة 





(1) ابن عذاري ؛ البيان المغرب» 69/2 . كذلك ابن الأثير الكامل؛ 0149/6 150. 
3 (2) ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 73-72/2. کذلك القري: نفح الطیب» 340/1, 
١ 1‏ (3) السيد عبدالعريز سالم: تاريخ المسلمين» ص 226. 
8 (4) المقري : المصدر السابق» 340/1. 
ا (5) ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 72/2. 
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فألبتت في الأرض؛ وأمر ی0۳ حَوَاليُها حئ غابت القناة 
فیها وم نظهر ۳ 

وكانت آخحر غزوة غزاها المسلمون إلى الشمال في عهد وی > هي 
الغزوة ال کلف بقیادتھا الوزیر oe‏ بن مغيث" إلى "'جلیقیة"ء حیث قاد 
هذا الوزير حيشاً ضحماً فتوغل في أرض العدو وأهلك معائشها ومرافقها وحطم 
زروعها وهدم منازها وحصوفا انتقاماً ذا أنزلوه بالمسلمين» وقد تجمع "الجلالقة" 
وحلفاژهم البشکنس" ونزلوا بعدوة مر "آرون" وصار النهر حاجزا بینهم وبین 
المسلمين» فلما أصبح فض 'عبدالكرم ,عن معه إلى مخائض الوادي» ونهض الفرنحة 

فقاتلوهم على كل مخاضة منهاء فجالدهم السلمون عليها olla‏ الصابرین 
احتسسبین» واقستحم الفربحة النهر الیهم فاقتتلوا على خاضته» ثم حمل السلمون 
عليهم -ملة رجحل واسدء فأدحلوهم في المضايق» فأحذهم السيوافة والطعرة 
بالرماح» والغرق 3 الیاه» فقتل من الأعداء الفرنج عددٌ عظيمٌ لا يحصى لكثرته» 
وماث j‏ كثرهم بالتردي ودرس بعضهم بعضاء وصاروا بعد المطاعنة واججالدة 
بالرماح والسيوف إلى القذف بالحجارة » وأكثر الفرنج الحرّاس على ضف الٹھر؛ 
وحاولوا منع المسلمين من جوازه» حيث حفروا الحفائر» ونحندقوا الختادق» ثم 
نسزلت تاره وتعذر جواز النهر وضاقت الحال بالمسلمين» فقفل "عبدالكريم" 
بجیشہ ظافراً ٹی سابع ذي ا ححة سنة 200ه (815م(“, 

توفي الحكم في آحر سنة ست ومائتين 26 ذي الحجة ( 821) بعد آن وطد 
ملك بي أمية » رس ان لقد كان الحكم على عكس أبيه رحلاً شديد 
البأس قوي الشكيمة» استعمل العنف والشدة في ا و » كذلك اهتم 
بدشر العدل وسيادة الإنصاف بين الرعية. 

وقبل وفاته أحذ البيعة لابنه "عبدالرحمن" ثم "المغيرة" من بعده » وكان ذلك 
في phe soldi‏ من ذي الحجة ہا ق0صت را ما وبعد وفاته صلى عليه ابنه 
عبدالررحمن ودفن في مقبرة القصر المعروفة بالروضة “. 
زآع ابن عذاري ؛ البيان المغرب» 74/2. 
)2( الصدر نفسہ 75/2, كذلك بن الأثير: الكامل: 318/6 ابن علدون: العی ۰127/4 


(3) السيد عبدالعز یز سالم: تاريخ المسلمين. ص220. 
رل ابن عذارتي : المصدر السابق. TH‏ 


Carll 
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3- عبدالرحمن UW‏ الحكم (الأوسط) 
(238-206ه / 852-821م( 


أو الف عبدالرحمن بن الحكم » الابن الأكبر للحكم بن هشام بن 
عبدالر من الداحل» ولد بطليطلة في شعبان سنة 176ه / 792م» عهد إليه أبوه 
بولایة العهد باعتباره أکبر أولاده, ثم لأخيه المغيرة من بعده» فلما توق الحكم عام 
6ھ / 821م خلفه ابنه الأمير oF Ne‏ ای عدن قفا سرن 
مار سه جر Se Gee ar‏ 
(852م) عن عمره قد بلغ النتین وستون ا . وغرف بعبدالر من م الاوسط ay‏ 
ثان ثلاثة سمو هذا الاسم» وقاموا بأمر الأندلس» وهما : عبدالرمن الداحل» 
وعبدالرمن الناص را٣‏ 
Lite ots”‏ بعلوم الشریعة والفسلفة وکانت أيّامه أيام هدوء وسكون ؛ 
حيث استطاع القضاء على الثورات والفئن الداحلية» كما کثرت الموال ی 
عهده واتخذ القصور والمتدزهات» وجلب إليها المياه من الحبال» وأقام الجسور» 
وی ا وا وزاد في جامع قرطبة رواقین( ومات قبل أن يستعمه. فأتمه ابنه 
ع Mas‏ 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب» ۰80/2 کذلك القري: نفح الطیب 347-344/1 ابن القوطیة: تاریخ 
افتتا ح الأندلس» ص75. 

(2) المقري : المصدر السابق» 347/1. 

(3) قال ابن حيان في المقتبس (نسححة القرويين: 140) نقلاً عن الرازتي: وزاد الأمير عبدالرحمن ابن المنكم 
الزيادة الأولى الظاهرة من قبلته للداحل عليه.... وقد كانت أماء المسجا تسعة أماء زاد عليها عبدالر حمن 
بھوین من کل جانبیه فكملها أحد عشر فو وكان الشروع في هذه الريادة سنة 234... وقال ابن 
القوطية: مات الأمير عبدالر-من وقد بقي عليه في هذه الزيادة بقايا يسيرة من تتجید وزخرفة اُمھا الأمبر 
ابنه محمد الوالي في مكانه - انظر ابن القوطية : تاريخ افتٹاح الأندلس ؛ ص84. 

(4) القري : نفح اللیب: 347/1. 


را $$ 





tate ee seer cnn 


كان الأمسير عسبدالرمن شاعرا آدیبا ذا همة عالية اشتهر بكثرة ة غزواته 
وفتوحاته العظيمة» « للا لوت سد رتا ورای آيانه يرما عبوساء وهو 
أول من حرى على سنن الخلفاء ٹی الزینة والشکل, وترتيب الخدمة» وكسا الدولة 
sl‏ العظمت Pai acl‏ واتخل السکة بقرطبة» وفحم ملکه. وفي أيامه دحل 
sul‏ ان الأشياء وغرائبهاء وحاءه ذلك من بغداد وغيرهاء وعند قتل الخليفة 
العباسي "محمد الأمين" ؛ ابن هارون الرشيد (98 اه/ 813م) سيق إلى الأندلس 
أشسياء جديسدة ميئة من بجوهرات ومتاع؛ من بينها العقد العروف بعقد الشّفاء 
الذي كان "لربيدة" أم جعفر 0 


- الثورات والفان الداخلیة : 

أوائل عهده حرج عليه عر اه "عبدالّه البللسی" - وکان ۸ بیأس بعد 
في اللفر ا - وسار إلى "لدمير" يريد قرطبةء والتف حوله جمع؛ فتجهز 
"عبدالر من " للقائه ولکن "عبداله اضطر ال العودة لل eager ancl‏ مات ستاة 
1ئ 0ق ونقل عبدالرمن آولاده واهله الیه بقرطباة وعلعصت الامارة 
۷۹۳۷ 1 


Sy‏ سئة 207ه/ 822م قامت في "تدمير " فننة بين المضرية واليمنية بسبب 
فتل مان لضري أحذ ورقة دالية من جنات بمان فقئله اليما ch‏ فقامت ارب 

بسین العصسبیتین ودامت سبع سنوات حي سنة 213 828م» واضطر الأمير 
اه " أن يتدحل في هه ارب ۳ إلى الفريقين المتقاتلين سنة 207 
م/ 822م قائده "یی ME oy‏ بن خلف" فالتقى معهم ف موقعة تعرف بوقعة 
"المصارة" أو "بلورقة" قتل منهم حوالي See oly) GEN‏ 
تفرقوا وتركوا القتال وإذا عاد عنهم رجعرا إلى الفتنة والقتال» وقد ترعم اليمانية 
"آبسو الشماخ" واستمرت الفتنة -- كما ذكرنا -- سبع سئوات» وكانت الدائرة 


ولع ابن og hl‏ البيان المغرب» 91/2 

وياب عحلدون " الع 128/4 تكذلك السيد عبدالعري سال ناريك المي BBO‏ 
رقع ابن الأثير : اللخامل؛ 370/6. 

رآ اب عذاري : اصر السابق 8۱/۵ 
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ا ل ل 1 
في سنة 213ه / 828م عندما أرسل الأمير قائده "أميه بن معاوية بن هشام" 
فتغلب عليهم وخضع رھ وغيره من الزعماء وطلبوا 0 وعادوا إلى 
الطاعة وصار "أبو الشماخ" من ولاة الأمير ot Nae‏ ونان وقد أ مر الأمير هدم 
"له" حاضرة تدمیر الي اس رن رسای ار اس ۳ 
وذلك بعد بنائها في سنة 216ه/ 831م. 

وق سنة 211ھ / 826م ثار WES"‏ "طوريل البربري" فبعث إليه الأمير 
'عبدال ر من بن معاویة بن غائم" فظفر به وقطع دابره © كذلك ثار أهل "ماردة" 
في سنة 213ه/ 828م على حاکم المدينة "مروان الحليقي" وقتلوه» وكان يقود 
ر "همود بن عبدالحبار"ء وائضم إليه أحد المولدين 
Moly‏ "سليمان بن مرتين" ويُعرف باسم اف وع jos Wh es Side‏ 
إليه عبدالرحمن جیشاً فحاصرهم وأفسد زرعهم وأشحارهم فعادوا إلى الطاعة 
وأحذت متهم رهائن لضمان nage‏ وحرب سور المدينة كي لا يعودوا إلى 
coal‏ لب الأمر عبدالرجن أن تنقل حجارة السور إلى النهر حي لا یطمع 
أملها في عمارة 08 فلما رأوا ذلك عادوا إلى العصيان» وأسروا عامل المدينة) 
وجددوا بناء السور وأتقنوه» فسار الیهم الأمبر عبدالرهن بمیوشه سنة 214ه/ 
9م ومعه رهائن أهلها فافتكٌ عامل المدينة» ومن آسر معه برهائنهم » ثم 
حاصرهم فامتنعوا علیه» فرجع عنهم ثم تابع إرسال الحيوش إليهم حى كانت سنة 
0 ۳۳ 5 فسار إليهم ie‏ عبدالر من بجیوشہ؛ وشدد ال حصار عليھم 
تر د بينهم انتصر فيها الأمير عبدالرحمن» وافتتح "ماردة" وقتل الکثیر من 
الثاثرین - 


هذه بعض الثورات الى قامت في عهده قد نكتفى پذ کرها, 


ابن الأثير الکاملء 384/6. کالات شمد زیتون : السلمون ی الغرب والاندلسی مي | 202-20 
)2 =( ابر: ن عذاري : البياك ال به 3/23 
رن ابن عذاري : المصدر السابق؛ 83/2 -84. کلاث اہن القوطیة : تاریخ افتتاح الأندا 


زو الصادر الساشی Vs‏ 29 


1 
3 ص83 وا 


سا 








وإ ممم توت سس 


ب - الحروب الخارجية في عهده : ٠‏ 

قام الأمير "عبدالرحمن" بعدة غزوات نخارحية» وذلك تأميئاً لحدود الدولة 
ودفعا للطامعين فیها؛ وسوف آقصر الحدیث هنا علی بعش منها. 

ففي سدة 208ه / 823م سير الأمير عبدال رحمن حيشاً لغرو ألْبَةَ والقلاع 
بقيادة گرم بن میت" حیت كن من الول ما سار علة مر 
ا وإطلاق أسرى مور 
أموالا كثيرة وأظهر هيبة للسلمين في تلك للناطق» ثم عاد غاقاً ظافر0. oie‏ 
آرسل الأمیر عبدالرحمن سنة 223-/ 837م أخاه "الوليد بن الحكم' في غزوة إلى 
منطقة "حليقية"» ففتح العديد من حصوفاء وق سئة 225ه/ 839م غزا الأمير 
عدار صو ليو ملعيل ee‏ و أرضها يغدم ويقتل ويسي» 
وطال مقامه ثي مصذہ الغضزوق کا ل ار 
(226ه) وجه عبدالرحمن ابنه 'مُطَرُفا" إليها بجيش ومعه القائد ا 
زید الاسکندران" فتوغل فى بلاد جليقية' ' وبسط هيبة المسلمين ng‏ وق سنة 
Nate go) | ia 9846: [23‏ ع۷ تھا کردا کان اود سا 
e n‏ وت تسشن 
"ليون" فحصرها ورماها بانحانيق» فتركها أهلها وخرحوا هاربين إلى الحبال» ففنم 
السلمون منهم ما آرادوا وأحرقرا als‏ وأرادوا هدم سورها فوحدوا سعته سبع 
عشسرة ذراعا فتلموا فيه لما کی وت رکوہ وعادوا سالین بعد أن حفظوا هيبة 
المسلمين في تلك المناطق0©, 


وفي عھسدہ غزا النورمانیون ' “ اجر س) أو "الفيكنج tu "Vikings‏ 


cl)‏ ابن عذاري : البيان المغرب ۰ 82-2. كذلك محمد زیتون: السلمون 3 المغرب واللأندلس» ص296 

(2) ابن عذاري : الصدر السابق» 86/2. 

(3) ابن الأثير : الكامل» 516/6 24/7 کذلك ابن عذاري: الصدر السابق, 8885/2 القري: نفح 
العليب» 346/1. 

(4) النورمان أو ا موس : کانوا يغيرون على الأندلس من المنافذ النهرية؛ وقد سماهم العرب اموس لأنهم كانوا 
يشعلون النيران كثيرا فظن العرب أنم يعبدونما . ويرجع النورمان إلى أصل حرمائي» وينقسمون إلى ثلاث 
abe past‏ : السویدیون والتر وجیون والدغار کیون ‏ القتبس؛ ص27 28 58 اللة السیرای ۰372/2 


المغرب في سای الغرب 419/۱ البیان الغرب, 88-87/2. 
(TE‏ 
TST‏ 

















س 
یك السلمون» وذلك فى سنة 230ه/ 844م حيث جاءوا بثمانين (80) 
سفينة وماجموا أشبونة فتصدئ م المسلمون فاتحهوا نحو قادس ثم إلى شذونه ثم 
احترقوا النهر (الوادي الکبیں إلى "اشبيلية"» ودارت بينهم وبين المسلمين معارك 
ضارية انتصر فٍ نمايتها النورمان» فأكثروا في المسلمين القتل والأسر والنهب 
ویک نوا نیا سبعة أيام يعيثون في الأرض فساداء ثم انسحبوا إلى قرية طليطلة 
الواقعة غربي "اشبيلية"» وعندها اتصل الخبر بالأمير عبدال رمن فبعث بقوات من 
الخيل على عجل لنجدة اشبيلية بقيادة "عبدالله بن كليّب" و"خمد بن Meee)‏ 
وغيرهما من القواد تحت قيادة حاجبه عيسى بن شهيد وكتب إلى عمال الكور 
لاستنفار الئاس فحلوا بقرطبة ونفر يمم "نصر الفیق" وتلقی النورمانيون مدداً في 
سفن جديدة قدمست علیهم ودارت بين الفريقين معارك ضارية تفوق فيها 
النورمان» وعندما تحمعت ll ci gil‏ أرسلها الأمير عبدالله إليهم دافعوهم ونصبوا 
ای‌انیق وقذفوهم با فامزم النورمان وقتل منهم نمو من مسمائة رجل» وأصيبت 
أربع مراكب من مراكبهم فأمر "ابن رستم" باحراقها وببع ما فيهاء ثم كانت 


الع رکة الفاصلة معهم في 25 صفر سنة 230ه (844م) بقرية طليطزلة فانتصر 


المسلمون علىالنورمان بعد قتال عنیف وقتلوا منهم ألفا وأسروا أكثر من أربعمائة 
وأحرقوا لهم ثلائين سفينة» وقد قتل قائدهم في هذه المعركة وارتد النورمان إلى 
وقد حاولوا الانتقام لأنفسهم أثناء انسحاهی فأغاروا علی البله" و باجة نم 
انتقلوا إلى "أشبونة", حيث غادروا شواطئ الأندلس مع باقي سفنهم بعد أن مكثوا 
out‏ وأربعين يوما اشاعوا La‏ الرعب والفزع بين المسلمين» وعاین السلمون 
منهم عناء شديداء وعند القشاع الخمّة أرسل الأمير "عبدالر من" بالكتب إلى جميع 
الآفاق معلناً اتتصر المسلمين على العدو المغير» وأرسل إلى من "بطنجة" من 
صنهاجة يُعلمهم با صنع الله في النورمان » ويما أنزل فيهم من النقمة والهلكة 
وبعث إليهم برأس أمير النورمان ورؤوس بعض أكابر قتلاهم. ونتيجة لهذا الغزوة 
اهتم الأمير عبدالرحمن بالأسطول والتحصينات البحرية فابتی حول اشبيلية سورا 
ضخماء وأنشاً ما دارا لصناعة السفن واهتم بإقامة السفن ا حربیة وحشد ھا المقاتلة 
والدربين من سائر آنحاء الأندلس حي نما الأسعلول الأندلسي وعظمت قواته 


125 بباح 





سس تسه 
ا وهكذا اُصبحت اشبيلية مدذ ذلك الحين الميناء الأول 3 الأندلس» وقد 
كان ليلاد البحرية الأندلسية نتائج مهمة لأن الأسطول الأندلسي لم يلعب دورا 
حطيرا في فتح حزر "ميورقة ومنورقة و سنة 848/234م فحسب بل في 
تاریخ الأندلس وحوضص البحر المتوسط بوحه عام 4 
ج - الإصلاحات في عهده : 

قام الأمير عبدالرحمن بالعديد من الإصلاحات الإدارية والمعمارية والصناعية 
والزراعیة» فهو آول من رب احتلاف الوزراء إلى القصر وإبداء آرائهم فيما يعرض 
عليهم من الأعمال؛ ورفع من شأن الوظائف العامة وأحاطها باطيبة والسووليق 
وحعل أحكام السوق منصبا مستقلا عن ولاية المدينة) وقد زادت آموال ابباية 3 
عهده call Calf cals‏ دینار ٹی السنة وأنشاً دارا لسك النقود ف قرطبة وحعلها 
أندلسية بقيم و یه 

وني محال العمارة أنشأ الأمير "عبدالرحمن" القصور والتتزهات وجلب لها 
المياه من اللتبال وحعل لقصره حوضا بجنمع فیه ماء المطر» وأقام ا حجسور ey‏ 
الطسرق؛ وبیٰ العديد من المساجد الحامعة في كافة أنحاء الأندلس» وزاد في قرطبة 
رواقون» وهو أول من جلب الاء العذب إلى قرطبة وأدحله إليها وجعل له حوضاً 
كييرا يرده الناس لیستقوا من وأقام دار صناعة باشبيلية) وأنشأ المرااكب لتکرین 
أسطول بحري قوي لحماية السواحل الأندلسية وأمده بالآلات والنفط. كما كان 
له مسة آلاف مملوك من الموالي والصقالبة ثلاثة آلاف فارس يرابطون بإزاء القصر 

0 7 4 

فوق الرصیف و ألفا رحل على أبواب القصر وكانوا يسمون الخرس لعجمتھم!“. 

وقد ارتفع شأن الإمارة الأموية في عهده وأصبحت الدّول الاحنبية تطلب 
رده وتقيم معها علاقات سياسية متينة» ففي سنة 225ه/839م. أرسل 





(ly‏ ابن الأثير : الكامل » 16/7» 17. كذلك ابن عذاري : البيان المغرب 87/2) 8 المقري: نفح العليب» 
346-1 ابن القوطية : تاريخ افتناح الأندلس» صر 83-78. محمد زيتون المسلمون فى الفرب 
و الاندلس؛ ص 209--300. 

ر2 السید عبدالعز یز سال: تاريخ المسلمين. ص 1238-237 

(3) ابن القوطية : المصدر السابق 7 كلك ممسد زيتون: المسامون في المغرب والأندلس» ص300 
1. 

.254/2 ابن القوطية : تاریخ افتتاح الأندلس 80 81؛ 82ء الفرتي : نفح الطیبی‎ ch 





(ETI 











الامبراطور البيزنطي "ليو فيلوس" (842-829م) سفيراً يدعى "قرطيوس" إلى الأمير 
عبدالر حمن» ومعه کتاب وھدیة ویطلب منه التعاون معه ضد الخليفة العباسى 
المعنصم بالله (227-218ه/ 841-3م) غبر أن الأمير عبدالررحمن أظهر النية 
المسنة جما جعله يرسل مع السفارة صديقه وكاتبه الشاعر "يميى الغزال'؛ وطلب 
إله أن يزكر للامبراطور» بأنه سوف يرسل إليه أسطولا إذا هدأت الأمور ف 
e‏ £ 1 
الأندلس» غير أن ذلك لم يته . 

ET‏ حدث ذلك بعد انتصار "المعتصم بالله" على الإمبراطور البيرنطي في 
at‏ ~ ,)2( 1 
آنقرة وزبطره وعموریة! 

ولقد تألقت في pas‏ الأمير Sle"‏ من الأو سط" obs‏ شخصيات كان ها 
أثر كبير في التقدم الحضاري الذي شهدته الأندلس في هذه الفترة. ومن أهم هذه 
الشخصيات: 
1- بجی بن بجی اللیئي : ۱ 

وهو من أبرز ششخخصيات هذا العصر» أصله من برہر مصمودف كان فقيها 
(Me‏ يروي کتاب Lb gi!‏ للامام مالك عن "زياد بن عبدالر من اللحمي" العروف 
"بشبطون"؛ كما سمع من "ييى بن مضر القيسي الأندلسي" ثم رحل إلى المشرق 
وهو ي الثامنة والعشرین من عمره» فذهب إلى ا حجانں فسمع من "مالك بن 
ال إمام المدينة وأعجب به مالك ole”‏ عاقل الأندلس» ولذلك قيل : "إن یی 


۲ ۱ 7 
مدا عاقل الأندلس» وعیسی بن دینار فقیهها؛ و عبداللك ہن حبیب ee‏ 3 
وتعتبر رو ایته من آصح الروایات ال بقيت حى عصرنا هذا عن مالك وموطه" 5 


| لقد توجه "ييى " إلى مكة بعد ساعه من الامام مالك بالدينة فسمع من 
۱ سفياك أبن عبينة") وقد تفقه على أيدي بعص الفقهاء الدنیین» ۱ کعبد اللہ بن 





ر السيد : لباز العریی: الدولة البيزنطية» ص286 كذلك ابن دحية: top yell‏ ص138؛ 
Andaolusion diplomatic relations p.p, 166-168‏ 

(2) وقعة عمورية حدثت في (25 شعبان سنة 223هس) 13 أفسطس سنة 838م. 

(3) التري : نفح الطیب؛ 217/2. کذلاك السید عباالعزیز سام: تاریخ السلمین: ص232 

۰14] حير الله طلفاح ؛ حضارة العرب» ص‎ (A) 


الاال_ ا م 





ب سس سس تست تسه 


وهب" واعسبداله بسن نافع وعند عودته إلى الأندلس نزل يعصرء فسمع من 
"اللیث بن سعد" وتفقه بفقهه» ولما عاد إلى "قرطبة"» انتهت إليه الرئاسة ف الفقه 
والفقھاء وروي عنه عدد كبير من الفقهاء والمحدثين» ونال جى مکانة سامية عند 
الأمير عبدالرحمن» وأصبح بيده تعيين القضاة في مدن الأندلس» وبرز على غيره من 
الفقهاء» وكان الأمير عبدالر من ald‏ ويحترمه ويأحذ بفتواه. وقد oh Ge‏ 
رحب سنة 234ه )16848 
2- الحسن بن علي بن نافع المعروف بزریاب : 

وفدت على قرطبة مع ججيء عبدالرمن الثاني إلى الإمارة» شخصية طريفة 
كانت لصيقة بالأمير شديدة التأثير ببلاطه» عاكسة ملاعها التنوعة على ا حتمع 
بصورة عامة» فإذا هو مطبوع .مادة جديدة من الترف الاحتماعي والذوق الأنيق» 
عدا المٰواھب الأصلية الى بحاعت معه وكانت سبب CASAS‏ كالموسيقى المتجددة 
والغداء الرفیع. وأعیٰ بذلك "ا حسن بن علي بن نافم' OM sia‏ 

وهو من أعظم شخصيات هذا العصر وأجلّها قدرا وكان لانن كيدا 
أسود لابراهسیم دسر ہے ركان يقي ي خلس الرشهدا يدم 
انتقل إلى القيروان في عهد بين الأغلب» فدحل على "زيادة الله بن الأغلب" 
ie .(¢837-825 /»223-210)‏ بأبيات عنترة الفؤارس » اليْ تقول : 


at 2‏ 2 ’ 
فان تلك امي غرابية منابناء (oe LA pl‏ 
٠ vw‏ 4 3 2 
فإن لطيف بسبيض الطلبا وسمر العولي git |b)‏ 
7 ت 2 7 E s‏ 
ولولا فرارَكَ يوم الوغعى لقدنك ‏ ارب او قدتي 
فعضب 'زيادة الله"؛ وأمر بصفع قفاه وإخراجه من بلاده وأمهله مدة ثلاثة 
أيام فان وجد بعدهز ضربت عنقه» فجاز ای إلى الأندلر © فاستقبله الأمير 
عبدال رمن بنفسه استقبالاً حارا وبالغ ف إكرامه“. 





(1) القري : الصدر السابقء 219-217/2. 

(2) إبراهيم بيضون ؛ الدولة العربية؛ ص252. 

(3) وصل إلى قرطبة على الأرحح ما بين سني 206 207ه. 
(A)‏ ابن عبدربه ؛ العقد الفريد « 37/7 





تاريخ الإسلام في الأندلس 


























سس سس سه 

كان "زرياب " تلمیذاً للمفین والوسيقي الکبیر "اسحاق الوصلي"» رئيس 
الموسيقيير والغنيين في بلاط الرشید وقد نبغ "زرياب " في فن الألحان على يد 
أستاذه اسحاق الموصلي» pty‏ بفهم هذا الفن وصدق العقل مع عليب الصوت» 
فتفوق على أستاذه دون أن يدري هذا إلى أي درجة من الإحادة وصل تلميذه . 
وأثبتت الظروف لإاسحاق بروز تلميذه عليه» فثارت به الغيرة والحسد» فخلا 
بزرياب» وهدده بالموت أو مغادرة البلاد على الفور» فآثر زرياب أن يفر بنفسه 
وأسرته إلى افريقية» ومنها إلى الأندلس» فأكرم وفادته الأمير عبدالرحمن؛ وأنزله في 
دار مسن أعظم الدور بقرطبة» وحمل إليها جمیع ما Ag) CLA‏ واحزل له العطای 
ورب له ولأفراد آسرته الرواتب» وأقطعه الاقطاعات. واستمتع بسماع غنائه؛ 
وقسه علی جیسع الغنیین ی بلاطه وقربه منه» وفتح له بابا حاصا ی قصره 
يستدعيه منه م شاء. وأسس "زریاب" مدرسة ی الغناء والوسیقی» ووضع 
الأسس الراسخة الي قام عليها هذا الفن في الأندلس. ولم یکن "زریاب" صاحب 
ثورة في تاريخ الموسيقى الاندلسية فحسب» بل کان حددا احتماعیا؛ كما كان 
شاعراً ایا ict‏ فنون الآداب کما أجاد آداپ ا حالسۃة Dabs,‏ 

ولق او و ا اا ا أنه كان رائداً في التجدید 
الموسيقى» حيث أضاف إلى العود - آلة الغناء الرئيسية في ذلك الوقت - وترا 
جدی دام یکن مستداولاً من قبلگ هذا فضلاً عن امتلاکه الثارق شذه الا 
وسیطرته الطلقة علی آوتارها یساعده صوت عذب وشجن. کذلك فهو رائد 
استخدام التنويع الغنائي في الموسيقى العربية بإشراك عدة مغنيين أو مغنيات إلى 
حانب ا ال 

بالإضافة ال الغناء الذي اشتهر به "زریاب" فقد حدث هو وآسرته 
انقلابا في الحياة الاجتماعية الأندلسية» استهدف كل جانب من جوانبها الکثبرق 
سواء في الأطعمة» حيث انتقل معه الذوق الشرفي وتعدد الأصناف» وآداب الموائد 


ر1( ابن ab il‏ ۱ تاريخ افتتاج الأندلس ‘ ص ۰83 0 کدلای ty 0 yall‏ نش ادل 31ء المیاه 
ا 0 ار سل ue‏ 233- 2377 


0 02 بيضوت : 7 0 وود 


سیت شت 


تاريخ الإسلام في الأندلس 





باس ل سس شس ںشجژھ 
الي لازالت في كثير من ملامحها سائدة هذه الأيام» أو في مظاهر الأناقة حيث 
يلبسن الثياب فاتحة الألوان ف الربيع» والملابس البيضاء في الصيفء والمعطف 
والقبعات من الفرو في الشتاء. 


وفيما بعد شوهد الأسبان المسيحيون يلبسون الزي العربي الأنيق. ومن 
ناحية ثانية فقد نظم "زرياب" أسلوب تقديم الأطعمة وعمل على إضافة مأكولات 
جدیسدة نقلها من الشرق. كما أدحل إلى الأندلس أنواعا من الخضروات لم تكن 
شسائعة فيها من قبل وحرض هو وعائلنه علی تعلیم الفتیات والوصيفات 
الأندلسیات أسلوب ال لوس علی طاولة الطعام وتراتيب تقديع الأطعمةة. 


وهكذا لم يخل حانب ما في امجتمع الأندلسی؛ إلا وكان له نصيب من ذوق 
"زرياب" وابستكاراته هذا coh‏ الطموح الذى طبع عصره بشخحصيته الماميزة 
الفذة» ge‏ أ صہح jel‏ رعوزه | aed aM iy lad‏ 
3- طروب : 
وهي إحدى جواري الأمير "عبدالرهن" وأم ولده "عبدالله", الذي وی 
2 3 . 
الإمارة بعد jaa‏ وكان الأمير بها حبا ملك عليه نفسه "* وقد روی بعض 
و و Gy of OD,‏ یئ 2 ۲ 
الؤرحين » أن الأمير عبدالرحمن اغضبها يوما فهجرته ولزمت (IB) pate‏ 
فأرسل إليها فامتنعت عليه وأغلقت على نفسها بابماء فاشتد قلقه لمجرها وضاق 
4093 من شوقه إليها وحاول إرضاءها Js‏ وسيلة» ولكن دون حدوی, فأمر بسدّ 
السباب عليها من حارجه ببدر الدرا فک استرضاء ضا رظان بوصلهاء فلما 
فتحت الباب تساقطت البدر من كل جانب فأحذفا ٠‏ وأكبّت على رجله 
)1( حسان حلاق : دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية» ص | 29. 
(2) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص89. کذلك القري: نفح الطیب؛ ۰122-120/4 إبراهيم 
بيضون: الدولة العربية» صس254-253. 
(3) المقري : المصدر السابق. 349/1. 
(آ) انظر ابن عذاري : البيان المغرب» 92/2. كذلك المقري: المصدر السابق» 350-349/1) ابن القوطية: 
اللصدر السابق؛ ص1 92-0. 
(5) بدر الدراهم -- آجودها وأحسنها: 
(6) ذكر ابن عذاري أن عدد تلك الدراهم عشرين ألفاء وأمر شا بعقد قیمته عشرة آلاف؛ انظر البیان 
cy jal‏ 92/2 بينما يمعلها المقري مائة ألف دينار» انظر نفح الطيب؛ 349/1. 





131. 























و 
تقبلهاء ويذكر "ابن عذاري " أن عدد تلك الدراهم عشرون ألفاً إضافة إلى عقد 
قيمته عشرة آلاف دينار انحل ينض ha op oe on‏ يتلم الم علیه؛ فقال 
له الامیر عبدالرهن ۰ "ان لابسه آأنفس منه حطرا وأرفع قدرا! ولئن راق من هذه 
الحصباء منظرهاء ورصف ف النفس جوهرهاء فلقد tile oral‏ ہو ھی 
الژہساں ويذهب بالألباب. وهل على وجه الأرض من زبرجدها وشريف 
جوهرها أقسر لعين وأجمع لزين» من وجه أكمل الله فيه الحسن» ونضرته وألقى 
Slide! abe‏ ید : 
ومن شعره فيها » قوله : 

إذا ما بدت لي شضس الها ر طالقة كسان uy‏ 
أنا ابن الميامين من غالب رھ و Ore bf,‏ 


ولم تكن طروب هي الحارية الوحيدة الي أحبھا الأمیر عبدالر من فھناك 
مدثرة والشفاء وقلم© (ali gh‏ 

كانت "طروب" تطمع في ولاية ابنها "عبدالله" الإمارة بعد أبيه بدلا من ولي 
عهده "مد" وكانت من أجل ذلك تسعى إلى الحصول على المال لتستميل الناس 
إليها.. وقد حاولت تدبير مؤامرة لقتل الأمير عبدالرحمن بالاشتراك مع أحد غلمان 
القصر آلا وهو "نصر الصقلي ' ولكن هذه المؤامرة ل تجح ارا 
سنة 236ه/ 0ھ وقتل فیها نصر بالسم الذي آراد به قتل الامیر عبدالرهن 


)1( ابن عذاري : البیان الغرب» 92/2 

)2( المقري : نفح الطيب» 349/1. 

(3) المصدر نفسهء 350/1. 

۱ للإطلاع على تفاصيل هذه المؤامرة انظر ابن القوطية : تاريخ افتتاس الأندلس» ص77-76. 
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سس س ee‏ 
4- محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
(273-238ه / 0886-852) 


۲ ۱ 1 5 
ول الا فی٣‏ بسن ge‏ یا الإمارة في 4 ربيع الآحر سنة 


(886م) وهو ابن حمس وستين سنة» وكانت مدة حکمه ما یقرب من مس 
ا My.‏ 
ونلانین ‘ 

کان الأمير محمد أوحد قومه ف البلاغة والرحاحة وحسن ع الخلق» يؤثر الحق 
cabal,‏ وكان Sule‏ ذا أحلاق هیده ومکارم جمیلت وبديهة وروية» شدمته ملوك 
بلاد المغرب» واعترفت بطاعته "تاهرت" و سجلماسة" وقد عاصر أعظم ملوك 
الافرنج» حيث كانوا يهادنونه ويطلبون وده 0 

وقسد وجه الامیر عناية کبيرة للاهتمام بامور الدولة الداحلية والخارجية 
حفاظاً عليها من الثائرين في الداخخل والمغيرين المتربصين بها من الخارج » وقضی 
معظم مدة حکمه في غزوات متعاقبة وملات مستمرة لتأدیب الثوار ی الداحل» 


وه لهم علی الطاعة والوقوف ی وجه المالك النصرانيق گا رر لن 
واهتماماً عصاهم. کما اهتم بالاصلاحات الداخلية حلال فترة حکمه(؟. 


أ- الثورات الداخلية : 

إن الامارة الاموية ح في أيام الرحاء إبان عهد wil‏ عبدالرحمن الثاني» لم 
تكن خالية من المتاعب» ولم تكن السلطة فيها إلا عبئا ثقيلاً على أمراء تلك الحقبة. 
ذلك أن قضيتين أساسيتين كان على کل أمیر جدید آن یتصدی طما؛ أو By‏ 


(1) كنيته أبو عبدالله» وأمه بُهَيْره مرلده في شهر ذي القعدة سئة 207ه/ 822م - ابن عذاري : البيان 
المغرب» 93/2. 
(2) انظر ابن عذاري: المصدر السابق» 94/93/2. كذلك ابن المخنطيب : أعمال الأعلام 23-20 القري : 
نفح الطيب» 352-350/1. 
(3) ابن النطيب : المصدر السابق» ص22 23. 
)4( عم زیتون : السلمون في المغرب والأندلس» ص304. 
(E‏ 














لس سس سس سس 
ومعه النظام إلى مهاوي التمزق والانقسام : القضية الأولى وهي الأكثر حطورة؛ 
تكمن في طبيعة الجتمع الأندلسي المفكك» الذي هو عبارة عن قبائل وشعوب 
او ت لاد الامو ul‏ طوعا أو كرها وإما ابتغاء لمصلحة» دون أن 
يجمع بينها قليل من القاسم المشترك بالمسؤولية الوطنية. فاإجتمع الأندلسي يتكون 
من أقلية عربية جاءت مع الفتوح أو في ظروف عادية؛ وحئ هذه الفئة من امجتمع 
كان يعوزها الانسجام لتوزع انتماءاتها قبليا بين قبسي وبمي» وإقليميا بین حجازي 
أو شامي أو أفريقي»› وهناك أقلية أحرى يتكون منها الحتمع الأندلسي وهي البربر 
الي حاءت في نفس الظروف ونازعتها مشاعر السيطرة واللفوذ فأحفقت مراراء 
ولكنها لم تستخخل عن طموحها الذي استمدته من دعم القوة الأساسية للبربر في 
المغرب. أما أغلبية السكان فكانوا من السكان الأصليين الذين تأقلموا مع النظام؛ 
عقيدة وهوية فصاروا يعرفون بالمولّدين» بالإضافة إلى فئة أحرى من هؤلاء تأقلمت 
هوية دون عقيدة» وهي الي عرفت بالمستعربة أو الستعرپین. آما القضية الثانية» 
وال كانت نتيجة حتمية لهذا ابحتمع المنحور والمتدافر عنصريا ودينياء إن م نقل 
اجتماعيًء هي العلاقة العدائية بين حكومة قرطبة والإمارات الأسبائية في الشمال» 
الي كانت تُغذي هذا التنافر وتستفيد من امحتلال الحكم المركزي اتساب 
مصالحها التوسعية. هكذا كانت ظروف الإمارة الأموية في الفترة ال تولى فيها 
الأمير "محمد بن عبدالرحمن" الحكم في الأندلس.. تنناقضات هائلة ورياح 
وحركات استقلالية مكبوتة تنتظر سلحظة الانفجار في الوقت المناسب» حن إذا 
حانت الفرص في مطلع عهده وثب الطاعحون إلى السلعلة كل في مقاطعته» حيث 
یتوفر الأنصار والؤیدون؛ وكأهم على موعد مع a E Es‏ 
وأحطر هذه الثورات ما يلي : 
]= ثورة طليطلة : 


لقد قامت في عهد الأمير محمد عدة ثورات» ففي سنة 238ه/ 852م ثار 
ol‏ | طليطلة فوجه إليهم في العام التالي (239م) ابنه ا لحکم ٹم حرج إليهم 


(1) إبراهيم بيضون : الدولة العربیف ص258-257. 


eT |‏ ی 


ہا هه 
تفه ی العام 0ه/ 854م فاستعانوا بصاحب "حليقية" "أن دُون بن إذ 
رھ " ملك "اشتوريش' | فبعث إليهم 'Gason Use" obs]‏ ' في جمع عظيم من 
99 99 اك hee‏ 
راک واستشعر الحزم؛ فعباً بلیوش» و کمن الکمائن بناسحية وادي سلیط > + 
eS‏ الحمعان» فخرحت الكمائن عن اليمين ۶۳یپ کہ ہہ 
ی عشي ) الاعداء منهم SLAs fib‏ فافزم الشر کون وأهل طليطلة» وأحذهم 
السلاح 3 ا وطعنا بالرماح» فقتل معظمهم وأبيد جمعهم. ‏ وکان عدد 
قتلاهم عشرين al‏ 

وی سدة 243ه/ 857م ثار دی وخرجوا jee "Sl" A‏ 

قائدهم "مسعود بن عبدالله العرّيف" "بعد ا کٹ شر کمن تلم تلا 
Ms‏ ویعث ال قرطبة بسبعمائة راس من رژوس أکابرهم ۱ 0 

BY‏ سسنة 244 58 حرج الامیر محمد شه إل ال وكان عدد 
اللثاة رين قد قل وَحَدّهمٍ قد فل بتواتر الوقائع عليهم » ونرول الصائب مم» فلم 
تکن هم حربٌ الا بالقنطرة. ثم أمر الأمير "محمد بقطع القنطرة» وهم مجتمعون بماء 
E‏ نواحيهاء وت عن كان عليها من الثائرين؛ فغرقوا في النهر عن 
Oz‏ 
2- ثورة ماردة : 

وفي سنة 254ه/ 867م قامت ثورة في "ماردة" قام يما "عبدالر هن بن 
مروان بن يونس" المعروف "بابن المحليقي" فخرج الأمير محمد بنفسه إليهاء فقضى 
على الثورة بھاء وأمر بمدم سورهاء ونخريبهاء ولم بق إلا قصبتها“. 


20 وادي سليط (ن1ن40101) وهو فر يصب ف التاحه جنوي علايعالة. 

(2) ابن عذاري : البيان المغرب» 94/2 5. کالك القري : نفم اللیب: 350/۱. 
رق ابن عذاري : المصدر السابق» 96/2, 

رأ السار تسه 06/2. 

وق للضي نفس 00/2] . كذلك المقرني : نفج الطبب 351/1. 





(Ell 

















سس سس سب 


و- فورة سر : 
gy‏ نة 255ه/ 868م ثار سليمان بن عبدوس وتغلب على مدينة سريّة» 


۱ فأرسل إليه الأمير ابنه الحكم؛ فقضى على ثورته» وأذعن للطاعة» فأحذه الحكم 


و هش وا 

وهناك ثورات أخرى عديدة قامت ف فترات زمنية متعددة في عهد الأمير 
محمد أذكرها هنا باختصارء وذلك خوفا من الإطالة. ففي سنة 256ه/ 869م 
"غدر بالعهد سلیمان بن عمروس" عامل "وشقة" وَمَلكهاء وی سنة 258ه/ 
871 حدثت ثورات ی الثفر (تطیلة وسرقسطة) قام با "مُطرف" و''إ ماعیل'" ابنا 
لب ویونس بن زنباط فغدروا بعامل "تطلية" "عبدالوهاب بن مغيث" فقبضوا عليه 
وعلى ابنه محمد عامل "سرقسطة". وف سنة 260ه/ 3ھ حرج المنذر بن 
الأمير محمذ إلى سرقسطة وبنبلونة؛ فاحتل "سرقسطة"؛ وانتهب زروعهاء وقطع 
,۴ وأشجارهاء ونقل أطعمتها إلى "وشقة"» وتقدم إلى "بنبلونة"؛ فعاث ی 
أرضها وأتلف معايش أهلهاء وذلك بعد آذ ثار فیهما "موسی بن موسی" (من 
الولدیسن)» ولي سنة 265هم/ 878م ظهرت فنتدة في کورة "ریة" و"امبمزیرة" 
ناو رن وعندما ظهر الاثر یی" العروف "بابلنزيري" فتصدی له حد قادة 
الأمير محمد وهو "هاشم'» فاذعن لهء وقدم به إلى "قرطبة» وفي سنة 267ه/ 
0م قامت ثورة "عمر بن حفصون" وهو من المولدين» حيث اتخذ مركز نشاطه 
في منطقة جبلية وعرة في الجنوب بين "مالقة" "ورندة"؛ تعرف بحصن 'ببَشّر: 
0۲ وقد استمرت ثورته إلى عهد 'عبدالرحمن الناصر"» وفي سنة 273 
هم 886م ثار "حارث بن حمدون" من بي رفاعة في مدينة "الحامة” فحرج الیه 
المنذر ابن الأمير محمد فهزمه وأصحابه وساروا بين قتيل وفليل؛ وبيدما المنذر في 
سرور من انتصاراته إذ أتاه الخبر موت أبيه الأمير محمد بن عبدالرحمن ليلة الخمیس 
لليلة بقيت من شهر صفر من السنة (273ه) فعجل بالعودة إلى قرطبة حيث 
أدرك المنذر أباه قبل مواراته التراب وصلى عليه . 


.100/2 ابن عذاري: المصدر السابق»‎ (ly 


(2المصدر نفسهء 06-94/2[. كذلك ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص105-100. 
م 136]] 








ثورة عمر بن حفصون 
(316-267ه) 


هو أحد المولدين القاطدين في الأندلس» حيث قام شورته فٍ سنة 2267[ 
0م في عهد الأمير "محمد بن عبدالرحمن بن الحكم” 0 وقد أثارت شخصيته 
چک بين ا مؤرخحين pad‏ الو افا ر وكان عمر من أسرة فقيرة 
حيسث كان أبره فلاحء وقد كان عمر مل فجر شبابه طموحا سل ارت 
مطسبوعاً على العسنف وبمبولاً على القسوة؛ عاش مطلع حياته في إقليم ' رندة: 
ہ4 رف اليف ا ات ا فا ما زره إل اهرك إل 
Po, al‏ حيث اشتغل هناك حياط( ثم عاد إلى الأندلسء وهو مصمم على 
ae‏ فاسستولى على قلعة قلرعة في حبل تعرف "بنبشتر وناكوطه8" في إقليم 
1ت ہیر الشہ سر اف ney Moles‏ النوان کات Lal‏ ا ا ا 
as‏ المزمة ال أوقعھا بحاکم اریة" "عامر بن OM ale‏ حیث كان فا الأثر 
الكبير في تقوية نفوذه وازدیاد مکانته» es‏ سی 
وز el wal We eg lita ta‏ و وکت ال سا 
ثم عُزل عبدالعزيز» فعاد "ابن حفصون" إلى الثورة» فارسل | ليه الأمير وزيره 
ات ' في سنة 270ه/ 883 الذي استطاع ارغام "ابن حفصون ee"‏ 
الاستسلام مع cael‏ حيث حملوا جميعاً إل قرطبة فعفى عنه الأمير وأكرمه ٠‏ 
وبلغ به التسامح معه أن عينه قي منصب مهم فی ا یش( ولكنه م يلبث طويلاء 
حيث هرب في سنة 271ه/ 884م من قرطبة» ورحع إلى حبل Crab!‏ 


(1) انظر ابن عذاري ؛ البيان المغرب» 104/2. كذلك ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» ص103. 

)2( استقر ی مدينة تاهرت ‏ ابن القوطية : المصدر السابق» ص103. ۱ 

)3( جاءه منجم وقال له : کیف تارب الفقر بالابرق ثم ذكر له أنه سوف يكون له شأن عظيم » ابن 
القوطية: المصدر السابق»؛ ص 103. 

4 ابن عذاري: المصدر السابق» 72 , 

(5) الصدر نفسه , 104/1. کذلك ابن القوطیة : المصدر السابق؛ ص104-103. 


(6) إبراهيم بيضون ؛ الدولة العربية » ص263. 

















وی اا ا که 
فأرسل إليه الأمبر في سنة 273ه/ 2 ابنه المنذر والقائد "محمد بن هور 
للقضاء عليه في كورة "ريه" مَحقله » ولکن " ابن جهور ® ار إل مويه یلم 
الي كان فيها أحد الثائرين ۰ eet‏ كان عظاهرا "لابن حفصون" وعندما مع 
"ابن حفصون' ' پأعبار هذه احملة العسكرية غادر قلعته وابحه حو معقل حلیفه 
لقطع الطريق على جيش الإمارة. . ولكن القائد الأموي سبقه إلى إحكام الطوق 
على القلعة الي سقطت بالرغم من اء شتراك الحليفين في الدفاع عنهاء حيث أصيب 
قائدها جراح بليغة» بيئما هرب "ابن حفصون " رأصحابه قبل أن تدركهم سيوف 
الأمريين. روف هذا الأثناء جاء الناعي إلى المنذر يخبره بوفاة أبيه الأمير محمد بن 
عبدالرحمن © 

ولا استقر الأمر للأمير الحديد "المنذر بن محمد" حرج بنفسه نحاربته» فنازله 
بقامرة من كورة ريّة وضيّق عليه الحصار» فلما اشتد عليه الأمرء طلب الأمان 
لنشسه على الزول بأهله وولده إلى قرطبة» فأجابه إلى طلبه» ولكنه غدر بالأمير 
وقض العهد ورحع ٍل قلعته Gah‏ وقال لاصحابه: "أنا ربكم الأعلى" فاقسم 
لأمیر النذر أن يتتقم منه ولا يقبل منه صلحاء فأعد حملة قادها پنفسه» وتوحه إلى 
"ابن حفصون " وحاصره مدة ثلاثة وأربعين يوماء وف أثناء هذا الحصار مرض 
لمیر مرضاً شدیدا فبعث ال آحیه "عبداله" لینوب منابه؛ ولا وصل الأحیر یل 
الأمير "المنذر"» توف الأمير في سنة 273ه/ 886م ونتيجة لوفانه حصل 
الاضطراب في جیسش الأمويين وتفرق الناس عنهم؛ و یستطع آحوه عبداللہ 
ضبطهم والسيطرة على العسكر ما شجع "ابن حفصون" على انتهاب OWA‏ 

بدأًالأمير "عبدالله" عهده ,ععاهدة سلمية عقدت بينه وبين الثائر ابن 
ری مر 0 2 
"پیشتر" تحت وصاية الأمیر ''عبداللہ" ومراقبة الحاكم الذي gle ate‏ إقليم ریْف غير 
أن هذه المعماهدة م تلبث كثيراً حيث تداعت بعد أشهر قليلة: حيث قام "ابن 


(آ) هو ا حارث بن مدون من بی رفاعة » ابن عذاري ؛ البيان المغرب» 106/2. 
)2( ابن عذاري 1 : المصدر السابق 12 . 


۲ المصدر نفسه. ۱۱9-118/2. کذلك ابن النطیب : أعمال الاعلام, ص۰28 31. 





سس سس سس هيو 
حفصون" باستئناف الحرب المسلحة في المناطق المحيطة بإقليم "ريّة"» حيث تأرجح 
النفوذ مراراً في السنوات الأخيرة بين حكومة قرطبة وبين "ابن حفصون"؛ فأستهل 
الأمير "عبدالله" أعماله العسكرية بمطاردة هذا الثائر حیق معقله» ثم عاد إلى عاصمته 
مؤثرا د الابتعاد عنها كثيراًء 3 E‏ ا حصینة )276+| 
889م( ۳ وی هذه الدة استطاع "ابن حفصون of"‏ يو سع داثرة نفوذه Yue‏ 
فاستول على "استجه" مستهدفاً قرطبةء ولکن ا حاولة Sy clits‏ صاحبها على 
أعقابه 2 

ول سنة 278 1 کثف "ابن حفصون' ' من عملياته العسكرية ضد 
السلطة ال رک زية فشن هجوما على أقليم "جيّان» وهناك تقدم ثمالاً حي وصل 
Oats‏ لیفاجی الأمير بأسلوب حديد في القئال عبر العملیات ابعريكة 
الي قامت ھا عناصرہۃ الذرباہ :علی عو ما نميه اليوم برب العضابات» وقد اذ 
ل Keer "Pliey‏ لقواته» وقي هذه الأثناء عهد الأمير إلى قائده 
امد بن محمد" يمهمة التصدي "لابن حفصون" فاستطاع الانتصار علی "ابن 
حفصون" وسقط امحصن یی یده وتفرق آنصاره وهربوا یل ابلبال ابحاورة» By‏ 
الوقفت نفسه استعاد الأمير "عبدالله" سيادته على "بلاي" و"أستجة" والمناطق 
الأخرى بيئما عاد "ابن حفصون" إلى قلعته "ببُشتر" يجر معه مشاعر الخيبة ومرارة 
الهريمة الي حلت به؛ وكانت أشد ما تعرض له في حياته » وسيكون لا أثر كبير في 
تحجيمه واحتلال مركزه في أذهان مؤيديه وأنصاره. بينما أعطت هذه الانتصارات 
للأمير عبدالله شحنة قوية من الحيوية وثقة كبرى في الصمود» وفجّرت قصائد 
الشعراء المادحين جد الانتصار وتسبغ علیه هالة من العظمة. 


(1) أحبار جموعة» ص 151. كذلك ابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص28 |براهیم بیضون : الدولة العربية 
ص 267-266. 

(2) أخبار بجموعة» ص151. كذلك إبراهيم بيضون المصدر السابق» ص267. 

)3( أحبار بحموعة ؛ VSL je‏ 

(4) يقع حصن بلاي إلى الننوب من قرطبة > أعمال الأعلام؛ ص [15. 

(5) ابن حيان : المقتبس» ص100-97. كذلك إيراهيم بيضوت : المسدر السابق» ص‌268. 





(El 








لاا هھ 
وی سنة 280ه/ 893م أرسل الأمير ay) "ae"‏ لط ف" إلى "ابن 
حفصون" علی رآس جیش فحاصره بحصن "یشتر" ودمر عمارته» وعاث أنحاء 
الحصن وقد اضطر "ابن حفصون" إلى اروج للقاء ار في موقعة هزم يها 
"ابن حفصون" وقتل آشجم قواده الا وهو "حفص ONE oy‏ 


by‏ سنة 286ه/ 899 آظهر "ابن حفصون" ما كان يخفي من اعتناقه 
bay Pagnell Bal‏ را من أصحابه على ذلك مما دفع الكثير منهم - وهم 
من المولدين الذين اعتنقوا الإسلام - إلى الانصراف عنه ومنابذته وبعثوا بطاعتهم 
إلى الأمير عبدالله . وقد اشتد السخط على "ابن حفصون" فی آرجاء الأندلس وحدٌ 
ایام ake tS pal‏ امات رداول eek Ol gaa: UN"‏ 
م رکزه بعقد عدة تحالفات مع کل من "الفونس الثالت" ملك لیون وابین فُسي" في 
سرقسسطة و "ابن حجاج فى "اشبيليه" كما کاتب "ابن الاغلب" صاحب أفريقية 
وبعث إليه بالحدايات وأظهر دعوة العباسيين بالأندلس وبعث بطاعته للشيعة عندما 
تغلبوا على القيروان وانترعوها من يد الأغالبة» وأظهر بالأندلس دعوة "عبيدالله 
الهدي<) الشيعي". 

استمر الأمير "عبدالله" في إرسال الحملات المتتابعة في كل عام إلى "ابن 
حفصون" بقيادة أبنائه وقواده ليحاصروه ,عقره "ببشر" وغيرها من الحصون والمدن 
التابعة له وحققوا الهزائم المتتابعة عليه وعلى اُتباعف وعاثوا في المناطق الي كان 
يستولي عليها فسادا واستمر ذلك إلى مماية عهد الأمير "عبدالّه " سنة 300ه-/ 
912م وبالرغم من ذلك فإن الدولة الأموية 3 Ss‏ م تنجح في القضاء على 
ثور اف حفصون" وإحمادها إلا في عهد "عبدالر حمن الناصر" سنة 315ه/ 
200077 


(Ly‏ ابن عذاري : البيان المغرب» 124/2. كذلك عنان : دولة الإسلام» ص332. 

(2) تسمى باسم صمويل. 

(3) ابن عذاري المصدر السابق» 139/2. کذلك ابن علدون : العبر» ۰135/4 محمد زيتون: المسلمون في 
المغرب والأندلس» ص325. 

: انظر ابن عذاري : المصدر السابق» 195-193/2. کذلاكت ابن حلدون: الع 14ء محمد زيتون‎ (Ay 
.226-225 المصدر السايق» ص‎ 


( 777 ]سم 


nr 
: ب - الحروب الخارجية‎ 

بالإضافة إلى الحملات الي وحهها الأمير "محمد" للقضاء على الثورات 
الداحلية المتعددة» فإنه لم يهمل في نفس الوقت الحبهة الخارحية» حیث اعد العدید 
من الغزوات والحملات العسكرية لغزو الدول والإمارات المتامة لهم؛ وذلك لرد 
عدوائهم» ولمعلھم يهابون الدولة الإسلامية في الأندلس» ومن أهم هذه الغزوات: 

3 سنة 241ه/ 855م اسل Nast" Uj ala at al‏ و القلاع وبلغ 
إلى أقصاها وافتتح كثيراً من حصون الشرکین هناك وفي سنة 242ه/ 856م 
غزا "برشلونة"» وافتتح حصن المش ر كين هناك» وي سنة 245ه/ 859م تصدى 
لحملات النورمان» وق سنة 6ه/860م غزا الأمير محمد اقليم "بنبلونة"» حيث 
ES‏ حيشه فيها اثنين وثلاثين يوماً يحوس خلاهاء يفتح القرى pally‏ وني 
لسنوات 249هل/ 863م2 251ه/ 865م 252ه-/ 866م» کرر غزواته 
"لالبة" و"القلاع"؛ وی سنة 253ه/ 867م؛ خرج ا حکم ابن الأمير محمد غازياً 
إلى حصن Slab "Gs"‏ في أرض الأعداء وفتحه» وی سنة 872/259م غزا 
الأمير محمد بنبلونة فُوَطئ أرضهاء وأذل أهلهاء وخرّيماء ثم قفل راحعاً إلى قرطبة 
ومعسه isles‏ من الثوار ae oa‏ المفسدين» bs‏ سنة 260ھ _/ 3م حرج 
"السنذر ابن الأمير محمد إلى "سرقسطة" و"بنبلونة"» وكان قائد الحملة "هاشم بن 
عبدالعریز" ء فاحتل سرتسد , وانتتهب زروعهاء وأتلف ثمارها وأشجارهاء ونقل 
أطعمتها إلى ہے وتقدم إلى 'بنبلونة"؛ فجال في أرضهاء وأتلف ثمارها 

اا ایشا وی سنة 263ه/ 876م خرج "المنذر ابن الأمير محمد إلى 
"ماردة" فحرّب قائده "الوليد بن غائم" ديارهاء وٹ سنة 264ه/ 877م حارب 
المنذر ابن الأمير محمد "سرقسطة"؛ وأفسد كل ما لقى من زروعها وثمارهاء ثم 
تقدم إلى "تطيلة" ونواحيهاء فأحال العسكر فيهاء وفيها دحل "البرّاء بن مالك" من 
وه إلى "tile"‏ بمشود العرب وتردّد هنالك حق أذهب نعيمهم؛ وف 
سكة 266هل/ 879م ez‏ عبدالله ابن الأمير محمد إلى كورة "ريّة" ونواحي 
'المزيرة"؛ ون حصوناً في تلك النواحيء ثم قفل راجعاء ولي سنة 





(anl 





SS ل‎ 





سس حب ب ب ب ب ب سس سس 
8ه/ 881م حرج المنذر ابن الأمير محمد » والقائد هاشم بن عبدالعزيز إلى 
السثغر الاقصسی» وحطسم سرقسعلة وافنتح حصن "روطة” ثم تقدم إل "ألبة" 
CEH‏ وافتتح حصوناً كثيرة» sel‏ بعضهاء شونا من تغلب الاعداء علیها 
واستغلاها ضد المسلمين. 


ومذا نلاحظ أنه نه لم تكد تمر سئة بدون القيام بغروة ضد الأعداء سواء في 


الداحل أ و الخارج» وقد عمل ذلك ليبرهن على قوة المسلمين واستعدادهم لرد كل 
عادية. 


سس سس سس سس 


10( 'بن عذاري : البيان المغرب» 105-95/2. كذلك ابن القرطية : تاريخ افتتاح الأندلس» 10-108 | 
القري : نفح الطیب» 352-351/1, 


”لے 





سس سس سس سس سس تست بت سس سه 


5~ المنذر بن محمد بن عبدالرهن 
(275-273ه/ ۸888-886) 


هو أبو الحكم المنذر بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم ولد سنة 229ه/ 
843 وبريت ا ا رک ا ا و رایع اون مب 
0273[ 886م وتویی في غروة له علی "بربشتر " يوم السبت منتصف شهر صفر 
سنة 275ه/ 8 وقد دامت مدة حکمه ستتين إلا سبعة عشر یرما ؛ ودفن 
بقصر فرطبةه وصلی علیه آخوه ine‏ 

كان المنذر من أهل العقل والستخاء والإكرام لأهل العلم والصلاح» وقد 
قرب ا © وكان الساعد الأمن لأبيه في حماية الدولت فقد 
le cy UL] Ay jlee, ads‏ الدولة ومذائة المياجين هاه للك فة ابر 
بولاية العهدء وقد توثي أبوه والمنذر يقاتل "ابن حفصون" أخحطر الثائرين على 
الدولة OP‏ فعاد إلى قرطبة حيث تمت بيعتهء وكان متصفاً بالشجاعة والعزم والحزم 
والصرامة, ما حعل أبطال الرحال وأنحادهم من أهل الفتئة يذعنون له ويرسلون 
إليسه بالطاعسة قبل آن يطلبهاء ولو اد به العمر لقضى على كل الثائرين ووطّد 
اش کل مار هي اسن مه ا 


تله ر ا oye‏ کل کن ی اھر یماد حلول شا؛ 
فالتمرق السياسي بلغ مداه وا رکات الانفصالية أُحذت تتفشی ںی کل الأقاليم؛ 
والؤامرات ترحف إلى القصر فتصيب الكبار» وقد تصل إلى الأمير نفسه””؛ وقد 
ذكر "الرازي" أن الأمير "المنذر" أرسل في السنة الي تولى فيها الإمارة "محمد بن 


(ly‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 114-113/2. كذلك ابن القوطية: ناريخ افتتاح الأندلس؛ ص113ء 
امقر ي: نفح الطيب» ص352. 

(2) ابن القوطية : المصدر السابق» ص13 1. 

(3) انظر ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 106/2. كذلك أخبار مجمرعة » ص 149, 

(4) ابن عذاري ؛ المصدر السابق: 120/2. AUIS‏ محمد زيتون: المسلمون في المغرب والألدلس» ص316. 


(5) إبراهيم بيضون : الدولة العربية» ص264. 











د کچ ت 


جإ ی سس هه او و یره و ده هر ۳ 
ےجا إلى "ألبة" و"القلاع" ومعه جموع من المسلمين» ففتح الله للمسلمين وقتلوا 
المشركين قتلا ذريعاء وي السنة نفسها (273ه) أمر الأمير "المنذر" بسجن هاشم 
ابن عبدالعزير" وزير أبيه و حاصته ثم أمر بقتله في جمادى الأولى» وكان بين 
الرحلين حفوة » حيث كان "هاشم" حسد المنذر لمكانته عند أبيه» فكانوا يسعون 
به عند المنذر ويذكرون ما يقوله "هاشم" فْ حق المنذر» وكان مما تأوّلوا cage‏ أن 
"هاشا" أنشد عند وفاة الأمير محمد: 

أُعَرّي يا تُحمّد po WS‏ امین الله ذا الستن ا سام 

ras) ‫َ Bee ۳۱ » de 4‏ 
eae‏ ل ب را ودوفع عنك لي كاس الحمام 


فتأولوا asl‏ يريد بقوله و المنذرء لهذا بعث من قتله ly od‏ پسجن 
أولاده وحاشیته. وصادر آمواله وهدم داره» وغرم أولاده مائ آلف دینار» وبقوا 
في سجنهم إلى أن مات المنذر وتولى بعده أخموه "عبدالله" الذ الذي أطلق سراحهمء 
roy‏ إليهم ضياعهم» وولى أحدهم الوزارة والقيادة©. 
وأحذه بالعزم » وكاد أن يقضي عليه لولا أن المنية فاجأته وهو OO ale‏ 





(1) انظر ابن عذاري : البیان الغرب» 116-115/2. che gat eel LUIS‏ ص149. 
(2) ابن عذاري : الصدر السابق» 116/2. 
)3( انظر ما ذکرناه عن محارية المنذر لابن حفصون في أثناء حديثنا عن هذا الثائر : 


۱ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص113. 








6- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن الحكم 
(300-275ه/ 912-888م) 


هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدال رحمن بن الحكم؛ ولد في منتصف 
ريع الآخر سئة 229ه/ 3م وبويع في اليوم الذي مات فيه أحوه المنذر قٍ 
CERT) lie ala!‏ وذلك يوم السبت في منتصف شهر صفر سنة 275ه» 
8 ثم قفل إلى قرط بة بحثمان أخیہ المنذر» فاستُم البیعة قرب وتوٹی سنة 
e912 /»300‏ وهو ابن اثنتين وسبعین سنة فكانت مدة 700 وعشرین 
وک ON Si is‏ 

وعندما أفضت الإمارة a)‏ كانت البلاد وج بالفتن» وفرقها الشقاق» و کنر 
فيها الخارحون عن الدولة المتغلبون لياه و امير ذلك كار ال وله »توق تاپ 
على المسلمين أهل الشرك ومن ضاهاهم من أهل الفتنةء الذين حرّدوا سيوفهم على 
السلمين» فصاروا بين قتيل ومحروب ومحصور یعیش بمهوداه وعوت هزلاً؛ قد 


انقطع الخَررْثْء وكاد ینقطع ال وقد ناضل الأمير "عبدال" بكل جهده وقوته. - 


وحمى volt‏ وجاهد أعداء المسلمين يما يستطيع » وصارت بلاد الأندلس هي شفر 
المخوف» وبذلك أضحى قتال المنافقين وأمثالهم أوكد بالسنة ost‏ و رو 
أ- الفورات التي قامث في عهده : 
قامت علة ثورات في عهده ء فبالإضافة إلى ثورة "ابن حفصون" » الي 
استمرت في عهده فهناك ثورات أحرى سأشير إلى بعض منها باحتصار » وهي : 
في سسنة 276ھ_/ 889م ثار ''ابر بھی محمد بن عبدالرمن بن عبدالعزیز 
na : 2‏ العروف بالأنقر وفيها ثار أهل ان وأحرجوا عاملها "عباس بن 


(1) اين عذاري : البيان المغرب» 121-120/2. کالك ابن القوطیة: تاریخ افتتاح الأندلس» ص115 أحبار 


جیموعة» ص150 ابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص28-26. 


(2) ابن عذاري: المصدر السابق» 121/2. کذلك ابن الأثر : الکامل» 435/7. 








05010 سے کت رم عم م سے ۔ 





تسس 


ool YS "bd‏ شاكر" فارسل إليهم الأمير عبدالله قائده "ابن أبي عَبّْدة" في 
سنة 277هل/890م فحاصر "جيّان" وحارب "ابن شاكر" وقتل جماعة من 
أصحابه ثم استطاع "ابن حفصون" قبل( وذلك ليتقرب به إلى الأمير "عبدال 
وبعث برأسه إليه» ثم توحه "ابن حفصون" إلى Ole‏ واغرم آملها الاموال ابكسیمت 
وبقيت جيان وإلبيرة مدة دون عامل من الأمير“. 

وي سنة 892/279م غدر أهل 'أرْحذُونة" بعامل الأمیر عبداللڈء ونقض 
ابسن حفصرن عهده مع الأمير» وني سنة 281ه/ 894م أغرى الأمير عبدالل 
'عبدالملك ابن Ca‏ فتقدم إلى حصون "ابن مستئة" ونازل حصن "آشر"» وحاربه 
وقتل عددا کیا من آهله» وهدم حصن "السّهّلة”؛ ثم رحع إلى قرطبة» كما ثار 
إبراهيم بسن حجاج في اشبيلية» واقتسم كورتا مع الثائر كريب بن حلدون» ثم 
احتلف ابن جاج وابن حلدون» ما دفع ابن CUR‏ إلى قتل ابن علدون وأحیه 
حالد» ثم طلب من الأمير عبدالله إطلاق سراح ولده المدعو عبدالرحمن الرهين عنده 
فلم يجبه الأمير إلى ذلك قي أول الأمر فنبذ الطاعة وظاهر "ابن حفصون" وأمده 
بالال والرجال نكاية للأمير عبدااف مما دفع الأحير إلى الاستجابة لطلبه» فأطلق 
سراح "عبدالله بن إبراهيم"» فعاد "ابن الاح" إلى الطاعة فأطلق الأمير يده في 
re da‏ وأحسن إليه فاستقامت تلك النواحي على 7 


ومسن حملة الثوار الذين ثاروا ببلاد الأندلس في عهد الأمير عبدالله والذين 
رار بسن مدرد ثار جصن منت شاتر» وار سعید bass ob Sager gp‏ 
6ه/ 9م بالعرب في إلبيرة» وثار العرب بإشبيلية» وتغلب دیسم بن (سحاق 





)1 ذكر ابن عذاري ؛ أن ابن حفصون بعث إلى ابن شاكر خيلا على أساس تساعده ضد عدرّه فلما وصل 
المدد إليه تحرج إليهم؛ فقتلوا به وقتلوه» وبعثوا برأسه إلى اين حفصون الذي قام بدوره ببعنه إلى 
الأمير عبدالله > البيان المغرب» 123/2, 

)2( ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 123-122/2, 

(3) ضم ابن ححّاج بالإضافة إلى إشبيلية قرموئة. 


5 ابن عذاري : المصدر السابق» 126-124/2, 





Psmam) 
على مدينن لورقة ومرسية وما یلیهما من کورة دمن وثار عبیدالله بن أمية‎ 
وثار عبدالر.هن بن مروان‎ A eR ae Ole وملك كورة‎ 
جير وماردة وعدا پن ] بي الحواد عدينة باحة» وثار‎ adel روف‎ all 
ہہ ہم‎ ۶ 77757 
وثار حبر بن‎ By hb شذونة؛ ومحمد بن عبدالكريم ابن إلياس بقلعة وَرْد من كورة‎ 
شا 2 بحصن ا كورة جیان» 7 ھ٢٣ “۶ العروف بالملاحي»‎ 
2 6 oA ۳ 5 8 
yT سعد بن شتهبکورة باه و ون مايل‎ 
واسسحاق بسن ابراهيم بن عطاف الثقبلي حصن منتيشة (أو مُنتاشة) وسعيد بن‎ 
سليمان بن جُودي أَمَرَهُ عرب غرناطة وإلبيرة فضبط 70 ھت"‎ 
منهم بخدعة ففثلاه وثار محمد بن أضحى افْمْداقِ وهو من أكابر أبناء العرب‎ 
boa eo, . 3 ہے ا‎ A ۰ 
بكورة إلبيرة» وبكر بن بجی بن بکر مدنیة شَنْت مرية من كورة أكشوئية؛ وثار‎ 
كر ا سا وت رن‎ tel PP ai ie Ge اس‎ 
العروف بالأنقر‎ orl of wf sy بشریش شلونق وابنا جرج حصن گور‎ 
rel y عمدینة سرقسطة‎ 


- الحروب الخارجية في عهده : 
بالرغم من انشغال الأمير عبدالله بالقضاء على الثورات الداحلية الي قامت 
في الأندلس ف أثناء حكمه إلا أنه لم یغفل حماية بلاده من اشطر الثارحي الذي 
كان يتهدده من حين إلى آخر» فقد كون عدة حملات هذا الغرض؛ كما استعان 
ببعض الولاة الذين کانوا يتولون الولايات المتاحمة لأراضي العدو. 


ر عند لسان الدين ابن المنطيب 3 "عبدالملك" ات أعمال الأعلاي ص 21. 
(2) عند لسان الدين ابن المنطيب » "هابيل" = أعمال الأعلام » ص27, 
(3) انظر ابن عذاري؛ البیان الغرب ص137-133/2. 





(n 








و ا سه 

ففي سنة 283ه/ 896م أرسل الأمير "عبدالله" حملة إلى كورة "تدمير" 
بقيادة "هشام بن عبدالرحمن بن الحكم"؛ وف السنة اليّ تلتها أرسل حملة آحری 
بقيادة ابنه "أبان" إلى "لبلة" وثي سنة 291ه/ 903م RE‏ 
في تفس الوقت "لب بن محمد" إلى بايش من أحواز "البة" فافتتح حصون"إيلاس" 
و"فشتيل Wy ly "eth‏ وقتل بھذہ ا حصون نحواً من سبعمائة علج وسي ما 
نحواً من ألف سبية» وق سنة 294ه/ 906م غزا "لب بن محمد" "نافار" وحرج 
إلى ناحية بنبلونة"؛ وفي سنة 296ه/ 908م غزا "أبان ابن الأمير عبدالله" 
بالصائفة إلى حهة "ريّة"' كما غزا في 297ه/ 909م الوزير "عباس بن عبدالعزيز" 
tay‏ و ا ا 





ر ابن عذاري " البيان المغرب» 138/2 -146. 


ر ول سم سن 


4 ومسي 
oe‏ & 


lak اليك‎ 
eT يدن‎ 


عصر الخلافة الأموية في الأندلس 
(400-316ھ/ 1009-929م) 


1) عبدالرحمن الناصر وتوحيد اڈندلس 
)2( الإنجازات الداخلية في عهد الخلافة 

(3) الأخطار الخارجية ني عهد الناصر 

(4) "السياسة الخارجية للأندلس في مهد الخلافة ' 


> g 
ces, ToC 





nly 
عبدالرحمن الثالث "الناصر لدين الله"‎ -1 
)961-912 (350-300ه-/‎ 


لا توي الأمير عبدالله سنة 300 | 912م» ظفر حفیده عبدالرهن بن 
Oy a‏ بالإمسارة دون أعمامه وأعمام أبيه؛ و کانوا أحق منه بالامارة شرعاء 
ولكنهم تخلوا له عنها زاهدين فيها لما يحيط يما من Maal‏ وكان اعتلاء الإمارة 
بقرطبة يعني النعرض غذہ الکارہ والأحطار“ء حیث كانت الأندلس يومها تحتاج 
إلى الهمة العالية والسياسة الحكيمة لحل مشاكلهاء وتوفير الاستقرار المطلوب؛ 
والاستمرار في دفع موكب الحضارة الخيّرة والإنتاج الفكري المترعرع في 
روعت وكان الظن أن مصير الأندلس سيؤول حتماً إلى الزوال؛ لذلك زهد 
في الإمارة من هم أحق يما من البيت الأموي. وتعلقت آمال النّاس يمذا الشاب 
اليتيم -- عبدالر“من بن محمد - الذي يتوقد شباباً وعزماء ویتحرق شوقاً لتوطيد 
دولة الإسلام في الأندلس. 

وهكذا clk‏ هذا الفئ الإمارة من حيث لا يدري » وأصبح أمير قرطبة بلا 
منازع» في الوقت الذي كانت الأندلس فيه جمرة تتقد وناراً تضطرء©. 

(gis al jets‏ وذكياً وعادلاً وعاملاً شجاعاء ممباً للإصلاح 
وي عليه. قاد الحیوش بنفسه» فأنزل العصاة من حصوم» لشجاعته وسياسته 
الحكيمة؛ بالسيف أحياناء و بالسياسة الرشيدة أحیانا آحری» عفا عمن طلب الأمان 





(1) هو عبدالرحمن بن مده حفيد الأمير السابق عبداللہ بن حمد وقد كن بأبي المطرف قبل توليه الحكم. 
انظسر ترجمته في كل من ؛ ابن عذاري: البيان المغرب» 233-158/2. كذلك المقري: نفح الطيب» 
1-11 8 ابن القطیب : اأعمال الأعلا ص 41-28؛ السيد عبدالعزیز سالم: تاريخ المسلمين» ص 
319-279 عبدالر من ال حجی: التاریخ الأندلسی؛ ص320-297. 

)2( السيد عبدالعزيز سالم: المصدر السابق» ص279. 

)3( عبدالرمن اححي : الصدر السابق» 2 298-297 

(4) كان أبوه محمد بن عبدالله محبوبا لدی ابی فرشحه لولاية عهده باعتباره أكبر بنيه سنا وآثره على أخبيه 
امرف فعظمم الأمسر على الأخير فقتله؛ وذلك ف سنة 277هس» وهي نفس السئة الي ولد فيها 


عبد الرحمن بن محمد » ابن عذارتي : المصدر السابق» 150/2, 


(5) السيد عبدالعزیز سالم: المصدر السابق ص‌280-279. 








و بيو 

وعاد إلى الطاعة. أحبه رعيته وأحلصوا لب وكان هو قدوة هم. لذلك استطاع آن 
1 

يقضي علی العصاة, ويُعيد للأندلس وحدتا وهيبتها ومكانتها بين الدول' . 

© سياسته الداخلية : 


أ- القضاء على ty gall‏ الداخلية : 
وجد الأمير عبدالرحمن الناصر أرض الأندلس مضطربة بالثائرين» مضطرمة 

بستیران الغلسبین : فعمسد قسبل کل قي إل زجناد هه النیرآن واسترال أهل 
العصیان! © وكانت سياسته تدف إلى جعل السلطة الم ركزية في يده» وتوحید 
ا ae‏ ا و اک ea ol‏ 
سياسة تقوم على الترهيب والترغيب» أو على الشدة وال" » وقد شرع ف تنفیذ 
خطستہ ٹی عسزم وإصرار» فأنفذ الكتب إلى العمّال ف کت 
اھ E‏ أول رد ورد عليه بذلك هو ردٌ "سعید 
عامل حصن "مارتس" من كورة "جيان". ثم أرسل الأمير "عبدالرحمن ae‏ ال 
البلاد لأحذ البيعة» فبعث إلى أميري اللغرین al‏ والأقصى الفقيه أبي مروان عبيد 
الله بن بجی ومحمد بن عبدالله بن نصر» وإلى كورة الغرب حفص بن عبدالرحمن» 

وأحمد بن عبدالملك» وكان أول من بايع الأمير من أصحاب الأطراف محمد بن 
عبدالر حمن eo‏ أمير ی وتتابعت البيعة والاستسلام للامیر ple‏ من 
من جیع أنماء الأندلس؛ واستبشر الناس بذا الأمیر خبراء الذي کر 
نفوسهمء لما أبداه من شكال التسامح للخارجین علی السلطة المركزية» بعد أن 
رص له فلم فى شهر من توه اإمارة أعد حملة كيرة للقضاء على بق 
السٹوار؛ وتُسمى هذه الصائفة بغزوة "المنتلول"؛ وافتتح حلاها سبعین حصنا من 
الاك ee‏ ا ل وا 


Wan‏ وقد كان في يد عبيدالله بن أمية المعروف بابن الشالية منها ما يجاوز 
المائة 





)1( انظر ابسن عذاري : البيان المغرب» 224-223/2. وكذلك ابن المخطيب ؛ أعمال الاعلاف 42-41 
عبدالرحمن الحجي ؛ التاريخ الأندلسي» ص297, 

(2) المقري : نفح الطيب» 353-1. 

(3) عبدالحميد العبادي: احمل » ص112. 


)4 السيد عبا-العرير سا م: تاریخ الملسلمینء ص280. 


uz) 





وڑسسس-سسسسسمسسسممممم س٣‏ سس ل ا ل نو اج م د سس ست سود 


أما بنو حجاج باشبيلية» فقد استطاع الأمير "عبدال "٠‏ أن يجتب م: 
ينو ححاج اباشبيار ع الأمير عبدارهن منهم 

إليه "أحمد بن محمد بن مسلمة بن حجاج والذي ولى اشبيلية بعد وفاة 
عبدال رحمن بن إبراهيم بن حجاج سنة 301ه/ 913م فسلم له مدينة اشبيلية في 
نفس السنة المذكورة» ثم أذعن یل ا ا ا 
وعن سقوط إشبيلية في أيدى "عبدالرحمن الناصر" يقول "ابن عذاري" إنه بعد 
iS‏ بن رامو برج Pale‏ لف "نحاربة أهل اشبيلية. 
فاحسرجه لذلك مع "قاسم بن ولید الکلی" سام و ثم حرج إليها 
ااجب بدر بن أحمد؛ فد خلها يوم الائتین لاحدی عشرة ليلة بقیت من جمادي 
الأولى هذه السنة [أي سئة 01ه] وهدم أسوارها» واستصلح آمور 
ای وا اد ير" سين النذر العروف باین السلیم » ist‏ 
القصر القدم العروف ذا لقتنا SO la pot are‏ 

ومسن الشکلات الداعلية الأحرى الي واجهت الأمير عبدالرحمن مشكلة 
"ابن حفصون" وهي آحطر مشكلة واجهته حيث كما نعلم أن الأمير "عبدالله بن 
را لم يستطع القضاء على هذه الثورة» بل استفحل أمرها في عهده, وقويت 
شو کتها» واتسعت روید ا "ابن حفصون"» حبث آغار علی"مورور" 
"as Lo",‏ و"قرمونة" N‏ 

ولكن لحسن حظ المسلمين بالأندلس أن ارتد هذا «Oke ge A‏ 
ol ef‏ اعتناقه للتصرانية ی سنة 286ه- / 899م "وكان قبل ذلك بى" 
ولا عرف السملمون ذلك انفضوا من حوله» ورأى المسلمون ف الأندلس أ ل حربه 


(1)ابن حيان : المقتبس » ص84. كذلك ابن عذاري: البيان الغرب؛ ۰163/2 السید عبدالعزیز سام: 
للصدر السابقء ص1 28. 

(2) وهو صاحب شرطته العُلْيا - ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 159/2. 

(3) البيان المغرب» 164-163/2, 

(4) الحميري : صفة حزيرة الأندلس» ص20. 

(5) انظر ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 1-2 134-13, 

(6) ابن عذاري : البیان الغرب» ۰139/2 





Ca 








سس سس ببس سب هډ 
جهاد في سبيل الله» "فتتابعت عليه الغزوات بالصوائف OM a gt‏ حي ضعف 
آسره وتظاهر بالخضوع للأمير "عبدالرحمن بن محمد" بعد أن رأى قوته وصولتف 
فوحد طريق المصاللحة مع الأمير الجديد هو الطريق الأمثل» وكانت المفاحأة عندما 
أرسل "عمر بن حفصون" عهداً بالاعتراف به والالترام بالولاء والطاعة للسلطة 
المركزية» وحاء هذا الثائر إلى قرطبة حوالي سنة 303ه/ 915م, وغزا مع قواد 
الناصر" بسلاد النصاری» م توف سنة 305ه ٣٢‏ 00 ابن 
Ve Wie‏ آو سنة 306ه (918ع) حسب قول ابن ی | By‏ ولي آمره 
بعد وفاته ابنه "جعفر ابن عمر" الذي ذهب مذهب أبيه في الثورة ضد السلطة 
الر کزية ولکنه اغتیل بقلعة "ببشتر" قتولى بعده آخوه "سلیمان واعترف به 
delice ast‏ ٹی مقارعة الإمارة الأموية بعد أن شعر بقوته. غير أن الأمير 
عبدالرهن سد كل منافذ القلعة» وأحاطها بحزام كثيف من جنوده» “bs‏ یزل le‏ 
الضربات التلاحقة حئ خارت قواها أخيرا بسقوط "سليمان" فى معركة طاحنة 
سنة 0314( 0996 واستسلام أيه "حفص" ف السنة التالية (5) 
(315م/ 927م) بعد أن اعترقت جنود الامارة آسوار القلعة النيعة. وهکذا 
قضی الأمیر عبدالرحمن على بن حفصون أتحطر الخارجين عليه©», 
ب- الخاذه لقب خليفة : 

بعسد el‏ عي ثورة بي ہے ' موہ جذورھا es‏ 0 


“ibis Sa] ل ها‎ 





(1) المصدر نفسهء 139/2. 

)2( الصار نفسه 171/2 

رت Jussi‏ الأعلام « 1712 

)4( ابن عذراي : المصدر السابق» 192/2. 

(5) ذكر ابن الخطيب أن ذلك حدث في 16 3ه = أعبال الأعلام ؛ ص34. 

)6( ابن عذاري : المصدر السابق» 193/2, كذلك ابن المتعليب؛ المصسدر السابي. حي 34-33, 


د ا ا ee‏ سس 


سس سس سه 
cl gt‏ بعد أن بلغ هذا البلغ من القوة والنفوة. ولعل إحدى مظاهر الثقة القوية 
بقدرته على تحطيم القوى العادية والتصدية لم ذلك القرار الذي اتخله بُعَيّد 
سقوط حصن "'ببشتر " في يديه حين وحد أن اللّقب الذي توارثه عن أسرته 
وأجداده وهو هو الإمارة لم يعد يتسع لطموحه الكبير» فأعلن نفسه خلیفة تیمناً 
بأجداده الأمريين حلفاء دمشق © فانتهى بذلك عهد الإمارة» سنة 316ه/ 
8م ف وقت كانت الطروف الداحلية والخارجية متاحة لإعلان هذه الخطوة. 

ويبدو أن أهم الأسباب الى دفعت بعبد الرحمن الناصر لاتخاذه هذه المخنطوة 
الھمة تکمن في الآي: 
1- الوحدة السياسية في الأندلس : 

إن الوحدة السياسية في الأندلس قطعت شوطا طريلاً ي طريق التنفيذ » بعد 
ستة عشر عاماً من النضال الصعب توج بانتصاره العظيم على "بى حفصو OM aie‏ 
2- ضعف احثلافة العباسة : 

ضعفت الخلافة العباسية في المشرق» ف تلك الأثناء» حیث استقلت عنها 
بعض الأقاليم؛ ففي المغرب قامت دولة ب رستم ودولة بي مدرار ودولة 
الأدارسة» كما كون ا إمارة الأغالبة في تونس. 

وننيجة لهذا الضعف النحدرت سمعتها إلى الحضيض»؛ وتحولت إلى معلية 
لأطبباغ الفخواد الأتزاك» الذين أصبحوا مهیمنین علی مصاثر الثلفاء وأصحاب 
الكلمة النافذة في الدولة. وعندما جاءه حير مقتل الثليفة القتدر بالله (295- 
0هس/ 932-907م) عسلی ید قائده ومولاه "مونس الظفر" تلقب بألقاب 
Oasys‏ 
3- فپام اخلافة الفاطمية : 

قامت الدولة الفاطمية الشيعية ف شال لفريقية (297هس/ 909م) ثم 
اتسعت رقعتها بعد انتقاما ال مصر واا سی مدينة القاهرة عام 8ھ-/969م 





(1) انظلر ابن عذاري : البيان المغرب» ۰۱98/2 كذلك إبراهيم بيضون : الدولة العربية؛ ص 283-282. 


)2( ابر اهیم بیضون : المصدر السابق؛ ص283. 


ر3 المقري فح العليب» 3453/1 كذلك ابر اهیم پیضو ند ؛ السدر السابق» 2 ,2283 








لاسا ما ب 
وكانت هذه الدولة معروفة بعدائها للعباسيين وللأمويين معاً باعتبارهم سنيين» 
وكان هؤلاء يرنون إلى الأندلس بعین لا تخلو من طمع وغدر ۰ 

4- أما السبب الرابع : فهو سبب داحلي استهدف إعطاء قرطبة دور 
أكثر مركزية» ما للحلافة من تأثیر معنوي یتعدی لقب الامارة ما سيودي ال 
اشتداد قبضتها علی آطراف الدولة قاطبه". 

5- الاستجابة لرغبة الأندلسيين ف أن يكون خليفة للمسلمين 2©0 و حاصة 
أنه يوجد حلافتان ف العالم الإسلامي» فلا مانع من قيام حلافة ثالثة في الأندلس. 

نتسيجة لهذه الأسباب وغيرها أعلن الناصر نفسه خلیفة ء حيث يروي "ابن 
عذاري" أنه "في سنة 316ه» رأی الناصر آن تکون الدعوة له في مخاطباته 
والمخاطبات له ی جنيع ما مجري ذکره ف پامیر الومنین » لا استحقه من هذا 
الاسم الذي هو له بالحقيقة» ولغيره بالانتحال والاستعارة؛ فهو بر ر آمراء الومنین 


'والهداة الفاضلين» والابرار التفین» من کل مُنتخحب في المشرق والغرب» وقائم 


بالحق تالف لعل اد والرشد؛ فعهد ال "مد بن بقي" القا عا 
الصلاة "بقرطبة" بان تکون الطبة یوم ابسمعة مستهل ذي الحجة بذلك"(. 

وی الیسوم التالي 2 ذي الحجة سئة 316ه, أصدر الخليفة الجديد منشوراً 
عاما إل عماله في الكور والمدن الأندلسية؛ يقول لهم فيه "... وقد رأينا أن تكون 
الدعوة لنا بأمير الؤمنين» وخروج 2 الكتب عنّا وورودها علينا بذلك؛ إذ کل "ea‏ 
هذا fondle Uae pe‏ له ودخيل فيه ومُنّسمٌ بما لا يستحقه. وعلمنًا أن التمادى 
على ترك الواحب لنا من ذلك حقّ أضعناة واسمٌ ثابت أسقطناه Sab,‏ النطیب 
مُوضعك أن يقول به؛ خر مخاطبانك لدا عليه إن شاء ال . 





(1) أحمد العبادي : دراسات قي تاريخ المغرب والأئدلس ص60. 
(2) إبراهيم بيضون ؛ الدولة العربية» 284-283, 

(3) أحمد العبادي : المصدر السابق» ص 60. 

(4) البيان المغرب» 198/2. 

(5) البيان المغربء 199-198/2. 


تخد یی سب 





re rear ETE, 


وبعد ذلك أمر "عبدالرحمن الناصر" بإثبات عبارة "الناصر لدين الله أمير 
الومنین" ق آعلامه وطرازه ودنانیره ودراهمه ونفذ aay pM‏ 

وهكذا تحولت الأندلس من إمارة إلى محلافة» واستمر لقب "خلیفة" 
في ذرية" عبدالرحمن الناصر" من بعده حي سقوط الدولة الأموية سنة 
2ھ / 1030م. 

ونظام هذه المخلافة نظام مُلك یقوم علی آساس التوریث؛ ويستند إلى 
AG) coal‏ ثم إلى الڈین ثانیاء فهو بختلف اما عن نظام خلافة الاسلام الأولى 
أيام الخلفاء ما الذي كان يقوم على الشوری والانتخابات. وإذا ما قارنا 
حلافة الأندلس بالخلافات الأحرى المعاصرة ها مثل: حلافة العباسيين أو 
الفاطميين» بحد أن الخلافة الأندلسية كانت أكثر ديمقراطية منها؛ فالخليفة العباسي 
کسان یحکم بتفویض من اللہ بینما الخلیفة الفاطمي كان يرى نفسه إماما معصوماً 
من الخطاً ولا یسال عما یفعل لأنه المعلم الأكبر الذي ورث العلوم الدينية ما فيها 
مین راز الكرن وحفایا الغیب عن البي عن طریق الامام علي بن أبي طالب ثم 
أبنائه من odes‏ 6 
ج- بقية إصلاحاته وأعماله الداخلية : 
1- تقوية الأسطول الأندلسي : 

يعد عبدال رحمن الناصر المؤوسس ای للأسطول الأندلسي» فقد نشطت 
حركة إنشاء وصناعة السفن ف عهده إلى Se‏ أنه أنشأ لهذا الغرض عددا كبيراً من 
دور الصناعة في مدن الأندلسس» مثل ۰ : cay MI‏ وطرطوشة) والجزيرة ال 
Ailey‏ ولقنت. وشلب. وقصر أي دانس بالبرتغال» ودانية» ومدينة الزهرای 
وشتتمرية بالبرتغال. واستخدم لذلك أخحشاب الصنوبر ال تنبت في طرطوشة؛ 
الحودقا وصلاحيتها لذلك» ويبدو أنه هو الذي أمر cpap‏ دار صناعة السفن 


(ly‏ ابن عذاري: البیان cus ppb‏ 198/2 . كذلك at‏ العبادي: دراسات 3 تاريخ المغر ب والاندلس ص6. 
Levi- provencaly, 800 Gomez: una Cronica anonima de Abd al-Rahman IIT Al-Nasirm‏ - 
Madrid, 1958, p.79.‏ 


(EI 


(2) أحمد العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي» ص380 381. 





ا ا » وذلك بعد اسنپلائه علی 
طنجة ومليلة سئة 314ه/ 926 رت du‏ 319[ 031 
هذا وقد ذکر "ابن خلدون" أن أسعلول الأندلس ف عهد "الناصر" قد بلغ 
یی Oy i tad‏ 
2- تحصين النغور الأندلسية : 
اهتم عبدالرحمن الناصر بتحصين سواحل وثغور الأندلس» ولا سيما المنعلقة 
الجنوبية » الي كانت عرضة لأي غزو مفاب مي پقوم به الفاطمیون مر ن المغرب على 
بلادہ. ویری بعض المؤرحين أن هذا الخليفة ذهب بنفسه إلى هذه المنعلقة سنة 302 


` | 914 حيث أشرف على الأعمال الدفاعية في "طريف 1011126" وا حزیرۃ 


الخضراء" ووإزممعا۸" ولا يزال القصر الذي باه في طریف باقیة أثاره إلى الوقت 
الحاضر ©). ونظراً لأهمية هذا الثغر وحطورته» فقد حرص الأمويون على جعله هو 
وما حوله من تغور في يد أمير من الأسرة الأموية”"". 
3- تقدم الحركة العمرانية والعلمية في الأندلس زمن الناصر : 
أ المنشات المعمارية 3 عهده : 

نشطت الحركة العمرالية والعلمية في قرطبة في عهد الخلافة نشاطا ie‏ 
حى أصبحت تضاهي العواصم العربية ws NI‏ بغداد» والقاهرة» ودمشق وغيرهاء 
وأصسبحت تسستقطب الآلاف مسن البشرء وتزدحم بآلاف المنازل والقصورء 
وعشرات الفنادق والحمامات والمتاحر» وتخترقها الشوار ع بالأسواق المرصوفة 
وتصح أروقة الساحد فیها بالعلماء» والفقهای وبعض طلاب العلی کما پتذب 
شوو ها ا وقد عمل "الناصر" على جعل حاضرته "قر طبة" 





(1) السید عبدالعزیز سا م وزمیله : تاریخ البحریف ATG ATS‏ 

)2( البكري : الغرب في ذکر بلاد (فريقية والغرب ۰-۰ نشردي سلان راطزائر. 1991) من 80. 
(3) الصدر نفسه ص104. 

(4) المقدمة؛ ص 253. 

(5) أحمد العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص73 

(6) الصدر نفسه » ص72, 

(7) إبراهيم بیضون : الدولة العربیف ص208. 


ر ظا تسس سیم 





دس سس سس سس رتست یدعس ماو سس وس 
حديرة بأن تكون حاضرة الخلافةء فأحذ يحيط نفسه بمالة من فخامة الملوك وأمة 
الخلفاء؛ وقامت ف "قرطبة" حركة معمارية لم تشهد ها نظيرا من قبل» ونشطت 
هذه الحركة على وجه خاص منذ سنوات 325ه/ 936م» واستمرت یی ae‏ 
= اكم الو با وق :ولاك يقول "ابن عذاري" : إن الناصر "قد 
اس از وغرس الغروسء واقخذ الصانع والقصور", 

وف بداية سنة 329ه/ 940م أكمل "الناصر" پناء القناة الغريبة الصنعة 
الي يجري منها الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة» يجري 
ماؤها بشكل عجيب » وصنعة حكمة » إلب ركة عظیمة ؛ علیھا سڈ عظيم 
الصورة بديع الصنعة؛ شديد الروعة لم يشاهد AP‏ منه فيما صوّر الملوك في 
العصور الماضية» مطلي بذهب إبريز» وعيناه حوهرتان هما تلألاً شديدا. 

هذا وقد أنشأ "الناصر" مدينة "الزهراء" بقرطبة على بعد ثانية کیلو مترات 
شال غرب قرطبة على سفح جبل العروس" من حبال قرطبة Bly ad)‏ في أول 
سئة 325ه/ 936م» حیث جُلبٌ الیها الرخام من قرطاحنة وتونس» وكان فیها 

من السواري أربعة آلاف وثلافائة وثلاث عشرة سار On‏ 

وتشیر بعض الروایات التاريخية آن سبب بناء "الناصر" لهذه المدينة راجع إلى 
طسلب من إحدى جواريه؛ واليّ كانت اسمها "الزهراء" وثي ذلك؛ يقول "المقري" 
تقلا عن بعض مشايخ قرطبة: ن "سبب بناء مدينة الزهراء آن الناصر ماتت له 
سره (حاريسة) وترکت مالا كثيراء فأمر أن يفك بذلك المال أسرى المسلمين» 
وطلب في جد ضراع أسيرأ فلم يجدء فشكر الله تعالى على ذلك؛ فقالت له 
حاريته "الزهراء E E‏ اشتهیت لو بنیت بل به مدینة تسمیها 
با می؛ وتکون خاصّة لی فبناھا تحت جبل العروس من قبلة ا بل وسال قرطب 
وبيسنها وبين قرطبة اليوم ثلاثة أميال أو نحو ذلك» وأتقن بناءهاء وأحكم الصنعة 





.60/1 السید عبدالعز یز سام : قرطبة -حاضرة المخلافة»‎ (ly 

ay‏ المغرب» 333/2 كذلك ابن المنطيب أعمال الأعلام» س20. 

.565-564/1 » نفح العليب‎ : og JAYS) 

)4( ابن عذاري : المصدر السابق» 231/2. کذلك ابن الخطیب الصدر السابت ص38. 


سول 





s,s 
فيهاء وجعلها مستڑھا ومسكناً للزهراء وحاشية أرباب دولته» ونقش صورتما على‎ 
اباب فلما قعدت الزهراء ی جلسها نظرت ال بیاض الدينة وحصنها ی حجر‎ 
2 ذلك ا حبل الأسود» فقالت: يا سيّديء ألا ترى إلى حسن هذه الحارية نها‎ 
حجر ذلك الزنجي؟ فأمر بزوال ذلك ابل فقال يعض جلساکه: أعید أمير المؤمنين‎ 
أن خط ر له ما يشي العفل ساعهء لو احتمع الخلق ما ارس ام را‎ 
يزيله إلا من حلقه؛ و ورک و سی‎ 
منهاء ولا سيّما في زمان الإزهار وتفتح الأشجارء وهي بین ا بل والسھل‎ 

ولعل الدافع الرئيسي وراء بناء "الناصر" لمديئة "الزهراء" لم يكن استجابة 
لرغبة محظيته» ولكن يرحع ذلك إلى سرعة نمو العاصمة "قرطبة" واكتظاظها 
بالسكان» بالإضافة إلى نرعة الخليفة "الاستقراطية" باتخاذ مقر جحديد فيه من البهاء 
والفخامة ما عشي نع کرجا وآماله في تأسيس دولة قوية تضاهي الدول 
الأحرى الكبرى آنذاك©, 

وقد استعمل الناصر في بناء "الزهراء " أعدادا هائلة من المهندسين والفنانين 
والبنائين والعمال» حيث بلغ عددهم في اليوم عشرة آلاف رجلء ومن الدواب 
آلف و خسمائة دابةه وکان آولئك الرحال منهم من یتقاضی ی اليوم ثلاثة دراهم» 
ومنهم من یتقاضی الدرهمین؛ ومنهم من یتقاضی الدرهم واللصف, "وكان يصرف 
فیها کل یوم من الصخر النحوت العدل ستة آلاف صخرة سوی الاجر والصخر 
غير العدل"(؟. وجلب لیها "الناصر" الرحام الأییض من مدينة "للریة" وائحرٌع 
من مدينة "ریق" والوردي والاحضر من آفريقية : اسفاقس» وقرطاحنة» واحوض 
التقوش الذهب من الشام و القسطنطینیة. 
| کن ا والهندس "مسلمة بن عبد 
اله" وقد استمر ذلك لمدة سبع عشرة سنة» على أن بناءها م تم نمايا إلا بعد أن 


,524-523/1 نفح الطيب»‎ a5) 

)2( إبراهيم بيضون : الدولة العربية » ص 300-299. 
(3) المقري : نفح الطيب» 526/1. 

)4( الصدر نفسه. ص526. 


> 


حسم سس ...سرت ل ل | | يبي ب وت متس 
أربعين سنة أي فا ۸ يكتمل بناؤها بصورة فائية إلا في عهد ابنه "الحكم المستنصر 
بالله" لله" وبالرغم من ذلك فقد انتقل الیها عبدالرهن الناصر" سئة 336ه/ e947‏ 
ونقل إليها بيت المال كما نقل إليها نساءه andor y oY gly‏ وحراسه واستقبل فيها 
السفراء والوفود. على أنه يلاحظ أن قرطبة ظلت مع ذلك هي عاصمة الدولة 
cape Sl‏ وكانت هذه الدينة تحتل مستطيلاً طوله 1500 مت وعرضه 750 d+‏ 
وأن المياه كانت تأتيها من أعلى الحبل في قنوات على بعد ثمانين کیلو مترا. وقد 
ee EN aoe‏ ا اسیا رات عة ما تزال آثارها باقية قية إلى اليوم على 
شکل عیون فی البإ . 

وکسان بناء مديينة "الزهراء" في غاية الإتقان والحسن» ويها من المرمر 
والأعمسدة الک ثيرة وأحریت فیها الیاه» وأحیطت ما اخدائق والبساتین من کل 
وت 

وبالرغم من الاهتمام الكبير الذي حظیت به "الزهراء والأموال الطائلة 
الي أنفقت على تشييدهاء وسرعة بنائها » إلا أنها تماوت بالسرعة الي قامت بما 
وكأن وحودها ارتبط LY‏ حین اضمحخلت هذه الأخخيرة ولحقت با ولقيت 
Veal poe‏ ولعلها أول مدينة في التاريخ تغدر بما الأيام» فتحوًها إلى بقایا 
الات E ae Oe ee‏ 
الأسبان وهو : "بلا سكث بوسكو" e Bosco‏ ا 
الذي أقيمت عليه» معتمداً علی العلومات الواردة ق ' المشتاق"“ لاإدريسي» 
الذي كان قد زارها بعد وقت قصير من حراها > وهي لا ترال حی الیوم ء 
تحمل اسمها العربي القدم مدينة "الزهراء "Medina Zahra‏ 


(1) أحمد العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي» ص416. 
(2) المقري : المصدر السابق» 527/1. 

(3) إبراهيم بيضون : الدولة العربية» ص301. 

)4( مد العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسيء ص415. 
(5) نرمة الشتاق» ص193. 

wat (6)‏ العبادي : الصدر السابق» 414. 


(e 


تاريخ الإسلام في الأندلس 





۳َ 








من أعمال الناضر المعمارية المهمة؛ إعادة بناء مديدة "سا : "Medina Celi‏ 
ھا BA Myla dye Sta al‏ 3م في الطريق الذي بين 'مدريد" 
ae‏ | و "وهي (oe ON.‏ أعمال مقاطعة "سوریة: 801۵" کی غرفت هذه 
اا ۰ المدينة:قدها قي العصر الرومايي باسم "أوسیلین : و1]نو0" ولا فتح العرب 2 


ار عم هذة الدينة زعيم مغرب إمه "سام بن ورعمال ام ل ا 
ا يكببون .من قادة الرعيل الأول» الذين شا ر كوا في فتح الأندلس. ذلك الوقت 
9 عبرفيت بهو المدينة باسم هذا القائد "سام" . وییدو فا حربت آثناء co) Gal‏ 
١ ۱‏ وقعت أثناء حكم الأمير ''عبداللہ بن محمد" إذ إنه لما ولي op late”‏ انا" ماد 
۱ بناءها وجعلها ثغرا حربيا لمواءحهة إمارة "قشتالة" الداشفت وذلك في سنة 
00 0335[ 7946 وأشرف على بنائها مولاه "غالب" وغيره من قواد التغورة فنقلوا 
اہ Wael gy‏ والألات وب اتان اء وصارت' شجا فق تخلوق الكافرين. 
00 واصبحت des‏ ذلك این ces‏ تپ إلى حانب "طلیطلة" قاعدة الثغر 
۱ 0 قاعدة اللغر الأعلی نگ بر ۰ ۱ 
ونم اد hE‏ مدينة الزاهرة 
| کات کر ےت .الغمارة ف gle‏ رب را ات 
ميت كال مشي فا ed tel i‏ 


Le‏ کت م "الناص " شغفه اديه بالبنيات ذا 
ہے ہیی eh Ge ior:‏ کا نے 9, Lange eo ue E a‏ 














۱ ہک يشير الإعجاب في "قرطبة"» مسجدها الجامع العظيم» الذي واکب 
a‏ الأمويين 3 الأندلس» بحيث 'کاد ایکون لكل أ مير منهم بصماته الو اضحة 
عن مدي هو رقي pst‏ اتساعا وأروع Ye‏ حون إذا كانت محلافة 
'الناے ' وابنه "الحكم"؛ بلغ أقصى اتساعه فمن ناحية الجنوب أصبح حاذیاً لنهر 
الوادي الکبیر(. 


(1) ابسن حرم : "مهرة ألساب العرب. ص466. كذلك ابن عذاري: البیان الغرب؛ 13/2 214-2 مد 
العبادي: المصدر السابقء ص18 4. 

(2) المقري :نفح الطیب (نقل عن الشقندي) 2 5 ۰ 203/4. کذلك السید عبدالعزیز سا م: قرظبة 6/۱ 

ا (3) ابن غات : البيان الغرب» 1/2 23. 

Hy‏ (4) ابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص38. كذلك إبراهيم بيضون: الدولة العربيق ص200. 


rer)‏ 0 0 ا 


تاريخ الإسلام في الأندلس 











ا و ہے 81۸ 
a $k‏ 


4 
طلرا رع روو فة الق ريا مغ و لیف جداءطلملاہی. ;قلاا جع تلض الؤرخفين» بقولہ: 
ل ليت من دوم اة اتلام peel‏ مسدة بالا لاجر بنا وآتقنہ اصدمتہ یکل ما:احفملعنت 
منه أربع gon‏ كان رأسها واحدالش شنار لخدام تقرط oy ALLL,‏ 
thy‏ أعاام ]سیا tobe‏ به فع مس تال له ية تغل اقا 
ناه اباو ا“ في إطنافات مالسا 1 wee‏ تلو یوخ in Baral lane!‏ 5 
a‏ 00 7 م [Aa‏ او 3 si‏ رر C35 E‏ ا وھد 
ريق Ta‏ سیلبا للع وھجا بدا ی مس 
فامر بازلتها وحعل للمتذنة ا حدیدة مطلعین فصل بیٹھما بالبناء فلا باتقي ”ا ن 
ی انا ٠‏ وگال a aes‏ زاس اا ارفا ٹون ذراعا 
ا سو ودن وق افا دروة جا أذ نات تلا Uetz; ma‏ 


IN 1 | 7 Ce ty 4,‏ 
1 حطس La‏ کت ا Bye‏ من بن اله واو سكل 0 Lary se‏ 
ال 0 ۷ سل ۱1 اس اا با" ی ر ل A o el‏ سس 
واه مامت يز رما س اح کم دون ووی کی راح 
تب وڈ th, 7 MN Pp 3 ۲ a)‏ يكوا 6 لے ا nee os‏ 
a‏ أذرع aval‏ و ٦‏ 


ENG a. i بش 4 دای‎ 2 wey 1 ۱ 


تا یپ لاو chapel uh‏ فهناك 0 كبيرة ذكرها ' ابن جذاري" ( وهذه 


سم أده اتصلت بز زیادم ابنذ الذي تو ا soy‏ ا عو او فيه oe‏ لیر 
شط لتوا مام و ایی زک واک ا ملا ریت یال لی ملہ 


يس كد 
ee 5‏ 


ol jet ONT: BES ae we tits het‏ النفيسة الأضلية والترجمة و 
أرَوقه مساجحدها وقصورها بنبة كبيرة هن العلماء والشغراء والثقفين» یوم 
امتاخ الفكري الفريل" في“المذيتة» والعقلية المسشخيرة. والمتطوزة. هذه التهضة العلمية 
“ والأذبينة ال Gab‏ طریتها نی الأندلسنْ على يد الأثر "عبدالر من الثاني ".كانت 








انم 
مات 











۳ نفح الطیب » 545/1 

a 2)‏ عذاري : المصدر السابق» 228/2. كذلك المقري: ایر 0 2 أحمد العبادي: سا 
السابق» ص8| ۱9-4 44. نٹ 7 کیج 

(3) ابن عذاري ؛ المصدن الشابق 229/228-3. . 





(am 








ki i 








قد بلغت مرحلة من النضج والعطاء قي عهد "الناصر وعلی الأحص ق أيام 
خليفته المثقف وصاحب مكتبة ني ذلك الوقت» وهو ما سنتطرق إليه عند حديثنا 
عن الخليفة الحكم العروف بالستنصر بالل(". ۱ 

لقد بلغت قرطبة حاضرة الخلافة درحة رفيعة من الحضارة» وأحذت تشع 
تأثيراقا إلى سائر أنحاء الأندلس» بل إلى محالات بعيدة حارج الأندلس» في تلف 
العلوم العقلية» على نحو تحاوز كل تقدير في الحسبان, ما كان له الأثر الكبير لى 
و ع ره ا اوہ فا رو تقدم الحضارة - 
aM‏ 

كان أهل قرطبة من أشد الناس احتراماً للكتب؛ وأكثرهم شغفاً باقتنائهاء 
واعتناء بخزائنهاء حؾ أصبح ذلك على حد قول "محمد بن عبدالملك بن سعيد" 
((مسن آلات التعيين والرياسة» حى إن الرئيس منهم الذي لا تكون عنده معرفة» 
يحتفل في أن تكون في بيته خزانة كتب» وينتخب فيها ليس إلا لأن يقال : فلان 
عنده خزانة کتب؛ والكنات الفلاني ليس عند أحد غیره» والکتاب الذي هو بخط 
فلان قد حصله وظفر (ay‏ 


وهذا إن دل على شئء ؛ فإنما يدل هلى حب أهل قرطبة للكتب وشغفهم 
۶ہ ول ل ل ا ا هنا 
يقول : 

0ٹ ا E‏ 
رت مسي 
فجعلت أزيد ف مُنه» فيرب حع إلى المنادي بالزيادة علي» إلى أن بلغ فوق حده. فقلت 
له يا هذا؛ أرني من يزيد في هذا الكتاب حي بلغه إلى ما لا يساوي» قال: : فاران 
شخصا عليه لباس رياسة» فدنوت منه وقلت له: أعز الله سيدنا الفقيه» إن كان لك 
غرض في هذا الكتاب تركته لك» فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده. فقال لي: 





(1) ابراهیم بیضون : الدولة العربیت ص301. 
(2) السيد عبدالعزير سالم: تاريخ المسلمين » ص317. 


(3) المقري : نفح الطيب» 11/2 . كذلك السيد عبدالعزير سالم: قرطبة » 162/2. 
.7 تس ہے سم 








Panaracer 


لست بفقيه ولا أدري ما فيه» ولكيئ أقمت حزائة كتب) واحتفلت فیھا لأتحمل 
بھسا بین أعیان البلد وبقي فيها موضع يسع هذا الكتاب» فلما کت 
حيد التجليدء استحسنته» ولم أبال يما أزيد فيه والحمد لله على ما أ: نعم به من 
الرزق» فهو كثير. قال الحضرمي: (ger pb‏ تا نعم لا 
يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك» يعطي اجوز من ليس له أسنان» وأنا الذي أعلم 
ا به یکون الرزق عندي قلیل وضول قلة ما 
يدي (aay gg‏ 
© سياسة ناصر الخارجية : 

تتلخحص سياسته الخارجية في النقاط التالية : 

1- الخطر الفاطمي الشيعي في الفرب جنوب 

2- حطر الدویلات السيحية الاسبانية شالا. 

3- مقاومة النطر النورماندي. 

4- علاقاته الدبلوماسية مع ملوك آوروبا. 
أولاً : الخطر الفاطمي في الجنوب : 

كانت المغرب تسيطر عليه أربع دول هي : 
- دولة الأغالبة (296-184ه/ 908-800م) : 

ومقر حكمها مغرب الأدن أو أفريقية» وأمراؤها بدو الأغلب» كانوا 
يحكمون باسم الخلافة العباسية pe‏ الر سية مدينة "القیروان بینما كانت 
عاصمتهم الخاصة الي يقيمون فيها مديئة "رقادة" جنوي القيروان بأربعة أميال وقد 
سقطت هذه الدولة على يد أبي عبدالله الشيعي سنة 296ه/ 0008 
2- الدولة الرستمية (296-144ه/908-761) : 

وهي دولة خارجية أباضية قامت في المغرب الأوسط (الجزائر) ومؤسسها 
ا یہ "عبدالرهن بن رستم" الذي يقال أنه من أصل فارسي. و کانت عاصمة هذه 


CTEM 


(1) نفح الطيب» 11/2. 
amt )2(‏ العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي» ص85 3. 











الدولة ae‏ نهر !قرب 'مکان '''تیازیت: 7718066 '' الیدیقةة ی مفاطعة..وهران" 

اغري. "7ت ° واقك acl‏ هه 'الدولة قائمة بی ep jell‏ الأو شنط وغلق عتلاقة طيبة 
Us pe‏ 0 إن اأن قضسی علتھا القفاطمیون:سنة:296م۸ت/ و aft‏ 

ہت الدولة المدرارية أو در بي اول 2349-140 _980=757_ 


1 


و بر 


0 ومسي ee ys‏ صفرية 





ات تن دہ eal‏ الان رش ۳ ی ی ies‏ 
"تافيلالت". وقد استمرت هذه الدولة ٍل آن فضی ى عليها قائد ot bt‏ 
الصقلي" سنة 349ھ _/ 960ء, عي م سای و 
4- دولة الأدارسة (363-172هد/ 93788 : ا 
کو ہے te pall Bol ganesh‏ دہ تو نت 
ا حسسن بن الحسن بن علي بن Ste ‘gi‏ ی | oye‏ ات 1 5 ۳۹ 





ابنه "إدريس الثاني" . 3 2 هه 
هذه هي الدول الأرر بع الي كانت" رن 2 الک تفا 0 لے 
اي "أبوعبدالله یں is oe‏ مد نی ae ee‏ 5 س٦‏ 0 


وکات اول ee‏ هو ےت تم ۵ء ال 
,تسلقب بالهدي آمبر الومنین» واتخذ مدینة:"رقادة" عاصمة له بعد ol.‏ طرد ا 





cb, 
9 00-207 
رد ادي ا دس‎ ay le إيجابية .م‎ oe بعدة‎ ٠ ere اسخليفة:‎ 0 
رآ النفوسسي» سلیمان الباروی: انار الرياضية في أئمة ئمة ملوك الإباضية » 2 وما بعدها. كذلك أحمد‎ 


العبادي: الصدر السابق ص385- -386. 

(2) رانم ابن ابن الخطیب: آعمال الاعلام» القسم الثالث الخاص با مغرب» ص146, at GUUS”‏ العبادي: 
الصدر السابقء ص 387. 

(3) أحمد العبادي : في التاریخ العباسي والأندلسي ص387. 

4 المصدر نفسهء ص 388) 389 











اوله : إعلان نفسه خليفة. : وهذه النقطة سبقت الإشارة إليها في السياسة 
الداحلية . 


انیا : تفوية سول ااندلسي : +7 | 

اهتم الناصر بتقوية سطوله البحري - كما سبق وأن ذكرناء بحیث استطاع 
أن بمنع امدادات الفاطميين إلى الثائر الأندلسي "عمر بن حفصون" وی ذلك 
يفول ابن the ide‏ وني سنة 301 "لفت للمشرك عمر بن حفصونا مراكب 
في البحر كانت تميزه من العدوة؛ فاق 
ال : تخصين gael‏ الأندلسية الجتوبية الواجهة للمغرب : 

اهستم عبدالرهن الناصر بتحصین هذه الثغور - کما ذکرنا في أثناء حديثنا 
پللاده . ۱ 
رابعاً : احتلال النغور المغربية المطلة على المضيق : 

استطاع "عسبدالرحهن الناصر" الاستیلاء علی بعض ثغور الساحل الغربي 
اروا لساحل بلاده؛ حیث استطاع اس سس 
— وسبتة سنة 319ه/ 7,931 .. 
۱ : اصطنا ملوك ورؤساء القبائل في المغرب. : 


۱ 


شمال المغرب الأقصى» مثل : دولة الأدارست الي كان نفوذها قد فصر بعد 7 

الفاطميء ی الناطق ابلبلية الشمالية بنواحي البصرةه وأصيلاء وقلعة النسر أو 
حجسر النسسر بين قبائل غارة. ومثل إمارة نكور. أو بن صا لح وهي إمارة عربية 

ید مالكية لقا ازيف وکا بمکمها يلك لوقت "ان is‏ 


)1( البیان الغرب» 165/2. 

)2( عبدالل البكري : المغرب ف ذکر بلاد افریقیة والمغرب ء ص89. 

(3) الصدر نفسه, ص104. 

((4) عبات البكري : المغرب» ص00 96, كذلك ا مد العبادي : في التاريخ العباسي والأندا دلسي؛ ص 400. 
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سس بابب ا هټ 

ولم يقتصر "عبدالرحمن الناصر" على محالفة هذه الدويلات أو الإمارات 
المغربية الشمالية فقطء بل تخطاها إلى ما وراءها من قبائل البربر» ولا سيما قبيلة 
"زنانة"؛ الي عمل على تحريضها ودفعها إلى قتال "صنهاحة" حليفة الفاطمیین(. 
سادساً : تأييد ثورة أبي يزيد الخارجي : 

شجع الناصر وأيد معظم الثورات والحركات المعادية للدولة الفاطمية» ومن 
أهمها وأحطرها ثورة الخوارج الي قامت في تونس والجرائر بقيادة "أبي يزيد خلد 
بسن کیسداد السزناق الخارحي" ضد الدولة الفاطمية: ونظرا لتأييد "الناصر" odd‏ 
شور اعترف ابو بزید اخارحي بالسيادة الأمرية ودعا للخايفة 'الناصر " ف البلاد 
اق att‏ له نفي مذا اخصوص » یقول : ابن عذاري" إنه في سنة 
3ه / 944م ((قدم على الناصر کک یرید ملد بن MES‏ 
المعروف بصاحب ا حمار؛ القائم بإفريقية على " أبي القاسم الشيعي"» برسالة منه 
مسر فلن الق وان ورَقادّة وعَمّلهماء وإيقاعه بأصحاب الشيعي فيهاء وما 
يعتقده من ولاية الناصرء ويأوي إليه من اعتقاد إمامته واقصلت كب آي يزيد 
ورُسله على قُرطبة من ذلك الوقت إلى حین وفات))(. 
سابعاً : التحالف مع أعداء الدولة الفاطمية من ملوك أوروبا والمشرق : 

تحالف "الناصر مكار حكن البرك اموي aiden‏ زواعو قن 
الاتفاقينات؛ ومن بين.,أولفك الملؤك ملك إيطالياً "هوج دي بزوفانس ؛ 
ہویم c"Hugues de‏ الذي كان يريد الانتقام من الفاطميين بسبب تخريبهم 
لميناء "حنوة". كذلك تحالف مع "قسطنطين السابع" إمبراطور الدولة البيزنطية» 
الذي کان يرقب اق استعادة جزيرة صفلیة من نحوزة الفاطمیین(*, 


Levi provebcal : la polilica africana de Abd al Rahman II, Al Andalus, Voi xi : انظر‎ (1) 
. 401 كذلك أسمد العبادي : المصدر السابق» ص400‎ 1850. 2, 4 

)2( مد العبادي ؛ المصدر السابق» ص401. 

(3) البيان المغرب » 212/2. 


۱ هد العبادي : في التاريح العباسي والأندلسي» ص402, | + 








كذلك حرص الناصر على توطيد علاقاته مع "الا حشیدیین" ملوك مصرء 
فارسل ند عشرة آلاف دینار لتوزیعها علی علماء الذهب المالكي lel ats‏ 


ثانياً : تا ال المسيحي في الشمال : 

بعد نحو ثمانية عشر عاما من ابلهود ال بذها Mae!‏ من الاصر"ء استطاع 
(عادة الوحدة السياسية للدولة» وأصبح عتلك حيشا قويا تحت إمرته» يستطيع عن 
طريقه أن يقف ضد أية أحطار حارجية. 

وقبل الحديث عن الاحتكاك الحربي الذي حصل بين الخلافة الأموية في 
الأندلس» وبين القوى النصرانية في همال أسبانياء لابدٌ من العودة إلى البدايات 
الأولى للفتح العربي لأسبانيا. 

سبق وأن ذكرنا أن العرب عند فتحهم لأسبانيا تركوا المنطقة الشمالية 
الغربية بدون فتح ۰ وهي المعروفة باسم Bulow"‏ ية" أو الا ان إقليم امتاز 
بالوعورة» وصعوبة المسالك» وقساوة اعد اس سر2 7 از کات 
رائد المجموعة الى اعتصمت 3 هذه المنطقة الحبلية a‏ پدعی» "بلاي: «Pelayo‏ 
اذ مقره ‏ کهف ان Bue sf (sl aes esl "Covadonga‏ 
"بلاي" كما Oo alla‏ ومن هذا الكهف حرجت فكرة القضاء على الحكم 
سیت ھا دم وا حاملة لواءها آقدم دویلات الاسبان ای 
كانت "حليقية" نواتما الأولى» وأصبحت تعرف .عملكة لیون" و استورقة" بزعامة 
ات ی الأول" «حفید بلاي(؟. وقد آقامت هنه الملكة علی ضفاف فر 
"دویسرة: 106۲0 ' أي على حدودها الجنوبية والغربية المتاممة للمسلمين -- سلسلة 
من القلاع "Castellas :0 p41,‏ لحماية تلك الحدود. وقد اتحدت هذه لقلا ع 
a‏ ارہ الرابع المحري/ pol‏ الميلادي» في إمارة واحدة عرفت باسم : 
"1 "» وهو الاسم الذي عرّبه المسلمون إلى قشتالةء ومعناه القلاع. 


sat )1(‏ العہادي : المصدر السابقء ص 403, 
)2( المصدر نفسه » ص406-405. 

(3) إبراهيم بيضون : الدولة العربية» ص296. 

(4) أحمد العبادي : المصدر السابق» ص406. 
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کان تلك البداية الحدية خركة المقاؤمة الأسبانية؛ الي أحذت ملاعها 
ا بعد Cet‏ و eal ii oly eA‏ الغربي 3 الأندلئشس 7 يکن 
خالياً من الشاکل» الب صرفت حل أوقات الحاكمين منذ الفتح حن هذا الغهد. 
و مذه الدولة آن تتسع» لتضم بالإضافة إلى' مملكة. قتشالة الى ظهرت إلى الشرق 
مننها مملكة أسعبانية جديندة مدفوعة بنفس الأهداف السياسية وهي 
af "Navarra,‏ ا" 9 ۱ ۲ کا العرب» علی. سفوح جبال "البرتات شا 
"البرينية" وحققت بزعامة ملکها ی أو phils:‏ الأول aes Sengha‏ 
على جانب من الأمية» حيث امتدت سيطرقا إلى تخوم . "سرقسطة" ‘ إحدی أكبر 
مدن أسبانية cay pal‏ وكان ذلك القاسم الشترك odd‏ الممالك» هو الموقع المغرانی 
التضابه في الوعورة ely‏ فكان ذلك اول آسلحتها cll‏ استخدمتها 
اشجمات J‏ قلب معاقلها الحبلیة البعيدة» فضلاً عن سلاح ١ el‏ يقل مضار. ألا 
AY‏ اشزات العديدة الي تعرض لما الحكم الإسلامي» حيلم صرف طاقاته 
al‏ ال كان ae‏ توحيهها 3 الخارج ۲ صراعات al, go nes‏ وكان 
له الدویبلات الاستمانیه الناشئة of‏ تراهن على Jal‏ الأوضاع الذاخلیة 3 
الأندلس وتحقيق سیاستها. اس وخحاصة أن هذه الإمارات أو الدویلات 
اكيبانت Os‏ الناحية الشمالية متا مة : لأوروبا وعلی اتصال بفر تسا والبايوية والعام 
ای وكل هذا ساعد على ا المادية ,والروجية ضمد السلمين في 
ا تینما ال "all gaye! a "0 ee‏ ¢ 01 آنفسه he‏ بخلف 
ght‏ قوي متکون a‏ 107ا fads" aN gh‏ و منانشو ol da‏ 
غرسية "ملك "لبون" "آوردونیو os‏ این ادوفونش" 00 وقد استطاع هذا 
owt‏ أن يستغل حالة التفكك الي كانت لا الاندلس قبیل عهد Oly peut!‏ 
يمحتل بعسض الأراضي والذن اا3 وقد استشهد 3 هذه العارگ بعض 





(1) إبراهيم بيضون : المصدر السابق» ص 286. 
(2) مد العبادي : في التاريخ العباسي والأندلسي» ص406 
)3( أحمد العبادي عو اه ۶" -407. 
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۰۱ہ تار کا وع جو بی LONE Pa PRT‏ ا میٹ 0« 


القبادة. المسبلمين» سك القائد .'أجمد پن محمد بن أبيی عبده" سنة 0 ay‏ 





((وَاستُشهد من المسلمين معه من.آثر الشهادة ورغبب عن ON ANS‏ 
جس اما ی ی ا باو نا ادراب ‘ial‏ 
gla"‏ نی ة! "» وذلاك في سبنة: 306ه/ 917ع:وآمر بالتکتیر من الأجناد والفرسان 
والأبطال و لاپ إل أهل الأطراف والثغور بالخروج إلى أعداء الل 
اھر E‏ هل الکفر» والایقاع هم ی أواسط 
بلادهم؛ ولس تضرائیتهم فانثالت Gl) ad}‏ سس العشاكر من کل جهة 
os 3‏ نغور ا "وغل ينغ "كار ارب DAL by‏ الش کون ) وتحمعزا 


من آقضی بلاذهم. واعتصموا بأمنع جبالهم؟ فنازنهم الحاحب. .. بأؤلياء الله وأنضار . 


7 فکانت له غلى أعذاء الله وقائع اشتفتٌ فیها صدور السلمین؛ وانتصروا علی 
دا الله مشر کین > ول ی هله الغزاة من حمايتهم؛ وابطاهم وصلاة الحروبٍ 


U RL E‏ فی 


وفي سنة 308ه/ 0 قرر "الناصرا روج بفسه علی" را حيش 
کر ار الملكين ' "شابحه" وا 'أوردونيو"؛ واستطاع خلال هذه الغزوة أن يلقن 
الملكين المذكورين واتباعهما دروسا قاسیف وأن بستعید بلادا dys‏ وان" يهدم 
حضوناً عديدة للعذو» ففي هذا الخصوص» یذ کر الفري غن غزوات عبدالرهن 
الناصر ((أنه غزا سنة نان وثلاثمائة إلى حليقية وملكها کک 
فا ميحد , بالبشکنس والافربحة وظاهر شابحه بن غرسية صاحب بنبلونة أمير 
شنک عتم فك بلادهم» ودوخ أرضهم» وفتح معاقلهم؛ وعرب 





جم a.‏ 
و 
۱ کذلك غسرا بغسه اون ا سته 312| 924 و غل في geal‏ 
eed‏ ی ی ی yo LS nem‏ سنا 





171 70/2 sal البيان‎ : wee أبن‎ (1) 

(2) المصدر نفسہ ۵22 173 

:::869/1 الطیب؛‎ peat (By 

(4) من هذه الحصون ٦"‏ وفابیش تا وترقستال. . 
(5) القري : نفح الطیب؛ 363/1. 





(zn 





i 4 





ses‏ با 


322»__/ 933م و ا «(Osma : =e)‏ وهدم (حدی مدن الحدود 
الشمالية» ألا وهي: "برغش: "Burgos‏ 1 و کذیرا من معاقل النتصارى» télé Cro‏ 
Df‏ 


کے ےت "الخندق"؛ وهي معركة وقعت عند 
حدق مدينة "شنقة" أو شنت منكش: ةق وکان ا حیش الأسبانِ 
بقيادة "راميرو gull‏ ' الذي حلف آردینو" على حكم مملكة "ليون"؛ هذا 
الملك طموحاً عنيداً» واصل الحرب مع المسلمين» > متعاوناً في ذلك مع حلفا 
أصحاب مملكة "ثيرة فخرج إليه وت يميش كبير يضم عناصر تا 
والبربر والصقالبة وقلد قيادة هذا الجيش لأحد ماليكه» ومو "بنحدة الصقلی"» 
وقد کان التفوق العسكري في هذه المعركة لصالح الأسبان» بحيث أن قلة قليلة 
جحت في الأفلات من سيوف الأسبان من بينها الخليفة الأموي نفسه. فكان وقع 
الحزيمة قاسيا عليه إلى حد ا اسر بل الق اروت خر قباد الغروات بنفسه» 
تارکاً هذه الهمة لبعض قواده, 


ویبدو أن سبب تلك اهزعة هو تغیر نفوس العرب لتقدم الصقالبة علیهم» 
إذ أقسموا أن يتركوا الصقالبة وحدهم عند نشوب المعركة» فأدى ذلك إلى الشركة 
کی سے الصقلی" وفرار عبدالرهن الثالث با تم تن زارت يكل 
أن نحا باعجوپة؟. 


غير أن هذه المهزية لم تحدث أي تغيير مهم على الشريط ا حدودي مع 
الأسبان» حیث ظلت العلاقة معهم تتأرجح بين السلم والحرب ف السنوات المتبقية 


(1) القري : الصدرالسابق» 363/1 364. 

(2) أحبار مجموعة » ص156-155. کذلك القري: الصدر السابق؛ 363/1 ابن الخطيب : أعمال الأعلام» 
se‏ 

(3) أطلق طاق الحغرافيون العرب هذا الاسم على الشعوب السلافية سكان البلاد المتدة من بحر قزوين شرقاً إلى 
البحر الأدرياتي غرباء وهي البلاد الي كانت تسمى ف العصور الوسطى باسم بلغاريا العظمى - أحمد 
العبادي: 3 التاريخ العباسي والأندلسي» 2 407 

(4) المقري: المصدر السابقء 363/1. كذلك إبراهيم بيضون : الدولة العربيق ص288/ 289. 

ات انظر آحپار حموعة » ص155. کذلك الفري: نفح الطيب» ص363, Lal‏ العبادي المصدر السابق 
ص407. 


و $$ ني 


yy‏ يبي 


من حكم "التاصر"؛ و کانت شده السخو نة الى عرفتها هذه ا لبھة مع بحيء 
"راميرو الثاني" قد فترت إلى حدّ كبير» لا سيما بعد وفاة هذا الملك المتطرف سنة 
gil N‏ 


9 950م وما أعقب ذلك من تنافس شديد بين ولديه: "أردينو" و"شنجة 
أوسانشو" على وراثته Ong‏ 

ومن المثير حقاً أن يكون الناصر هو الحكم بين الأخوين» فتروي بعض 
المصادر التاريخية أن "سانشو" کان عاذ رط الم لدرحة أنه كان إذا ركب 
حصاناً لا يستطيع حمله» بما جعل شخصيته مضحكة ف نظر شعبه وهذا ساعد 
على فقدان عرشه وتفوق atl‏ "أردينو الرابع " علي ورأى "سانشو " أنه بماجة إلى 
وہ تو ا ا نت 
وهذان الأمران متوافران عند الخليفة "الناصر و روب تا پوت 
متقدماً آنذاك في قرطبة على أي بلد آخر. .ولهذا طلب "سانشو کت 
بحيش وطبيب » فأرسل له الناصر طبيباً يهودياً حاذقاً ملما بلغة أهل الشمال ألا 
وهو الطبيب "حسداي بن شبروط"”, وبالفعل استطاع هذا الطبيب معاحة 
"سانشو"» وتقليل وزنه» كما استطاع أن يتفق معه على تسليم الناصر عشرة 
حصون مهمة على حدود مملكته في مقابل المساعدة العسكرية الي طلبهاء على أ 
يكون رع العاهلة ل وط نفسهاء وبالفعل سافر سانشو إلى قرطبة ومعه حدته 
"طوطه ۲6002" » وعدد من رحال دول لته یی سنة 347ه-/ 958ع)» oe‏ 
الناصر في قصر "الزهراء " استقبالاً فحماً » ثم سير معهم جيشا إلى ليون أعاد إلى 
"سانشو" عرشه سنة 9ه/ 60م. هذه الحادثة وأمثاها تدل بوضوح على أن 
افليفة الناصر" استطاع سط قرف مق الال السيحي» وأن يفصل في 
مشاکل مل وکه فیولي ویعزل منھم من یشاء. 
ثالثاً : مقاومة الخطر النورماندي : 

بدا الخطر النورماندي في عهد الأمیر "عبدالرهن الوسط" عندما غزوا 
الأندلس سنة 230ه/ 844م» حيث هاجموا "اشبونة"» فتصدى لهم المسلمون 


(ly‏ القري: الصدر السابق» 366-1 . كذلك ابر اهیم بيضون : الدولة العربية» ص290, 
(2) انظر القري : الصدر السابق» 363-1 364. كذلك أحمد العبادي: في العاريخ العباسي والأندلسي» 


a = 











ريد وه غالک ممق "غهد- الأمورا مدا إن؛ غببالر حم" موتين :في سنة : 
5ء 3 شە 247 8594 861ر لکن ار ل 00 0" 3 0 
مرة أن “برد هي على" أغقافلح جعائبي ام WE ne 9 7 igh ١‏ 
وی عهد اخليفة "الناصر"» لم يرد ف المصادر التاريكية e 3 5 a‏ 
جج قارا بغارانت اغریة عل الشواحل الأندلسية 3 أيامه, ۳ لا أنه 
بالات ظا bs of‏ اللزرنالدي ی ذلك: 'الوقت؛ ely (tae Lull doy Lys‏ 
seb OSS tees‏ 2 اوت 0 a‏ انلس الشماليه و سواحلها الغربية؛ 
وهلي ان . یش "تورماندياة "Nomnidindié‏ یا رب aves‏ .تاريخ هذة القتاعدة: 
oy tale ۱‏ 0ر 4 29300[ 912 وآئناء آلنازعات الي قامت: ol at ows‏ : 
MI‏ سر الك ولنجیة" . a Ops‏ ملك فرنسا ae‏ 0 رل الات" آللشب Stell"‏ 
0 ؛ أقط 3 gall gl ore‏ رولو : "Rollon‏ هذه المقناطعة ۱ ال 








پت 
سدح 


: "Te ‘Simple 
مب یب "نورماندی و ات لا ا ن أعتبق المليبحية وتسم" باس‎ 
خحطرا کبپرا.‎ US” fl شكات هذه المقاطعة أ أو الولاية النورماندية‎ By سرت‎ 
طریق شلاب ,النجرية .الي ,كانت ,تخرج مین موانیها وتغیر‎ oF var) va 
عن طریق ااا البرية ال کانت تعبر‎ pols Ha الس وإيحل اف‎ aot Lee 
٠ف حنوب :ف رنسا ,ثم ,تغيرم على :النغور. | الأندلسية الشمالية. وقد بدأ ت تلك الجملات‎ 
ي القرن الخامس افحري| الجادي .عشبز الميلادي»  حينما.‎ sit gal, صبيرر.ملوكٍ‎ 
الک‎ (SU "Barbastro. A" ' القیلعة الاسلامیق‎ ade: امن تون النورمانديوان.‎ 
ببدومن..کلام: العذري" آن. هذه الغازات‎ ail ite سیینق.456هب 1064م):‎ 
OO alll gation, النورماندیة على سرقسطة ترجع إلى أيام المدليفة‎ 

















زی ا ات سا چ elt‏ و 
(1) آظر APSE Pg aie Gal‏ وروو وو ۰۵ سہہ ان بای سے ال 
(2) انظر القري : نفح الطیب؛ 351-350/1. کذلك وت oars ae ae‏ العبادي: 

دراسات ار يخ المخزبة لاش 267-265 O.‏ ۳ 
)3( :الع ری ؟ ترضيع eae‏ ض ۰.73472 کذللف اھ الخبادي *: ف التاري باس اک ۳ el‏ 
412 








رایعاً : غلاقات سواہ عم 3 re‏ ےئ 
ن ,تعر قي شحص یق ؟الباصر" علق موامببو وکل ge Bey‏ 0 
,صساحيها ليكون جاكياً على. قبر من البجاح + of‏ بييامي من » وقائد 
,جاع وإداري صبلك» , بالاضافة al‏ ثقافة أدبية واسعت وذرق ' في رفيع. 
وشخصيية كهذه لايد أن تترك بصماتها على دولة الأندلس يصورة عامةء وقرطرة 
عور ay dele‏ تتألق معه نصف قرن من الزمن» حيث وصل جھردہ الحبارة 
د ال آن بل منها خوفرة کپ as‏ اند تردحم 
با کن انلمح “ف مننائها العماثر والقضور» ویومها- أضعاب on obey pal‏ 
ide ~ |S":‏ وصوب: وأصبح انار" بعد رعفيل منافسة "لمعن 'لدين الله 0 
,)0365-341| 2975~952( إلى اللشصرق) et Op hy‏ الامنت(اطوزية 
"الکازو لش لنجیة « الشحصسية الأ كرد دقو و غربی: البیحز المتوسط, « وفرق ذلك :کان 
٭'پاسٹولاعتط ا otk, ol‏ الزعامة «الديئية للعالم be‏ تحجیلم .هلا الدونء. الذي 
ہے دی .العباسیون ودج .من الزمرب يقبن .أن lores‏ علیهم:ضباط القصبز 
Shall gees‏ والدیلم.. وهکذ! فإن: الخليفة 0 ager pall eal pol, nn:‏ 
PAGE Cymer!‏ إل .رجحل الام الإسلامي. الفوي». اله م متانة نظامهريي, Jes‏ وزمعبه 
السیاسیة ٹی الحارج» ما يؤهله لأن يكون بضع اعجب؛ وتقدیر ار 
are‏ الي سعت MBL ae oh‏ علاقات Rey‏ به مع 








i 


وق sedi JL‏ الدولية Abe Aces‏ في جهاد لایر اہ مو ای ۱ 
"البازززة SAT‏ ۰ تسستوقفيدا! تلك العلاقة. الخاصة مع العاضيمة البيز نطية als ol.‏ نها 


وبين وا على ما يبدو من انسجام » فرضته تطورات الأحداث والظروف 
المبشبايمة. و کانت. الدولة البيزنطهة قد استعادت عافیته| على يد الأسرة المقدونيق 
ورجعت ها مكاتها التقليدية HU aa‏ السيحي - حا صة لی: سم تراطرر 
"قس‌طنطین السابع" (348-334ه/ 959-945(« المعاصر للخليفة "الناصر 

وتصسف الروایات التاريخية هذا الامبراطور باه اد شبن پم ریخ 


Baltes‏ رات زا 





(1) إبراهيم بيضون : الدولة العربية 294-293, 








Teen RAT 774m aa let MR A 8 





ads زیر خر‎ 14 ER rat iT tt I 





۳َ 


ها ااا سس سس سس هه 
الرسم والنحت وتنسب إليه أبحاث في هذه امحالات لا تخلو من م الأهرية 410 كانت 
ها مساهتها في ازدهار الح ركة العلمية وتقدمها في القسطنطينية» حيث بلغت 
أوحها في عهد هذا الإمبراطور. ولعل السرّ في تبادل هذه السفارات يرحع إلى أن 
"قسطنطين" فكر وقتذاك ف إعداد حملته الكبيرة ضد "حزيرة کریت" فأراد يمذه 
السفارة» إما أن يحصل على مساعدة الخليفة الأموي في الأندلسء أو على الأقل 
5۴ ' "ری ولا يساند الفاطميين في صراعهم مع البيزنطيين. 


وش لسن Meg Me pal‏ 0 و"لسان الدين ابن 7د 
و"المقري" إلى السفارات a‏ حصلت بين "الناصر" و"قسطنطين السابع" خلال 
سني 334 0338 )945 949م). ونورد هنا ما ذكره لسان الدين بن الخطيب 
في ذلك» حيث يقول : ((ووصل إليه (أي إلى الناصر) رسول ملك القسطنطية 
العُظمى» راغباً منه في إيقاع المؤالفة. فقعد له المقعد الشهيرء الذي tis Le J‏ 
tal lla)‏ فدحل الرسول عليه: وقد يمت مول ما عاينهء وحفع | ليه رسالته مُودّعة 
2 درج ذهب كثير التصاوير؛ كان الكتاب 3 رك سماوي اللأون مکتوباً 
بسالذهب» وعلیه طابع ذهب» 3 أحد و جهیه را ة المسيح» وعلى الآخر صورة 
الملك ك قسطنطین))(. 

أما "ابن خلدون" فيصف ننا الاحتفال الذي أقامه "الناصر" احتفاء بالوفد 
البيزنطي الذي جاء إلى قرطبة سنة 336ه/ 947م» فيقول: ((رتبت في ذلك 
اليسوم العساكر بالسلاح قي أكمل شكلء وزين القصر الخلاقي بأنواع الزينة 


(1) رستم » أسد : الروم؛ في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم وصلاتهم بالعرب (بيروت » 1956) 2/ 
28-7.. كذلك إبراهيم بيضون : المصدر السابق» ص2294» السيد الياز العريئ: الدولة البيزنطية» ص 
410 

)2( العريي: المصدر السايق» ص426. 

(3) البيان المغرب» ص/213. 

(4) أعمال الأعلام» ص37. 

(5) نفح الطيب» 365-364/1. 


)6 أعمال الأعلام ص37. 
2222 یتسم 


تسم 
اه شور و مت لسن a‏ عقاعد الاّبناء والاحوة والاعمام 

والقرابة» ورتب الوزراء والخدمة ف OC gill ys‏ 

ومن بين الذين أمّوا قصر الخلافة في "الزهراء" (مقر الناصر) ممثلون لملك 
"ليون الأسباني"2 حاصة بعد أزمة الحكم بين الأحوين أردونيو» وشابحة آوسانشوه 
والي سبق الحديث د عنهاء وقد أسفرت عن مساعدة الناصر "لسانشو" وتمكينه من 
الرضوك إل افرش 

ومن العلاقات المثيرة ال شهدتا الخلافة الأموية في الأندلس أثناء فترة یر 
"الناصر"» ذلك الاتصال الذي حصل بينها وبين "الإمبراطورية الرومانية المقدسة"» 
ال كان على رأسها "أوتو الأول I:‏ م00 وهو آقوی الشحصیات الأوروبية 
في ذلك الوقت. pity‏ الإشارة إلى أن إمبراطورية "شارلمان" الي تورائها هذا اللك 
(أوتو)» فقدت كثيرا من أهميتها السابقة بقة» ولم تعد متكافمة في قوها السياسية مع 
الخلافة الأموية ق 8 

هذا! ومن الملفت للنظر أن هذه العلاقات » لم تتطرق إليها المصادر العربية 
إلا باقتضاب شدید. حیث ۸ تذکر الا شخحصية السفیر الأسقف وتاريخ الريارة: 
ال يبدو أنھا تمت في حدود سنة 343ه/ 945م. Sites‏ "ابن عذاري" يقول في 
هذا الخصوص: ((وف سنة 343ه قدمت رُسُّل 'ھُوثو"' ملك الصقالبة على 
الناصر)) 0 

ویبدو أن هذه الاتصالات جاءت نتيجة للغارات البحرية الي كان يشنها 
بحاهدون الندلسیون علی سواحل بلاده ابلنوبية. وعلی الرغم من آن نشاط هذه 
الجماعات البحرية كان من باب أعمال القرصنة الحرة الي كانت شائعة بين 
السلمین وللسیحیین.سواء. فان الامبراطور "آوتو الاول" اعتبر "عبدالرحمن الناصر" 

هو المسؤول الأول عن أعمال هؤلاء البخّارة الأندلسيين» ويطلب منه في رسالة 
حي le‏ ا کک او وقد رد عليه الخليفة "الناصر" برسالة 





(1) العيرء 142/4. كذلك المقري: أزهار الرياض» 258/2 أبو نفح الطيب» 364/1. 
)2( انظر القري: نقح الطیب»364/363/1. کذلك ابر اهیم بیضون:الدولة العربیة؛ ص296. 


(3) ابراهیم بیضون : الصدر السابق» ص297. 


(4) البيان المغرب» 218/2. 
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٠‏ ممائشلة, سنة .339هب)-950م.. وبعد جوالي أريع سنؤات. (أي.عام 343ه) عاد 
الإمسبراطور "آوتو ایگول" ری ' برسالة .أرى. إلى الخليفة الأموري على يد راهب 
یدعی "جان دي جورز 0 أو "يوحنا الجورزين". فلما وصل الراهب إلى قرطبة 
اس label Se‏ وأنزل في قصر قريب من إحذئ الكنائمن كي يست له مارسة 
سار الد ۰۵ وهذه ظاهرة ها دلالة وَاضحة على مناخ الحرية الذيبية الشائع 
کر خاضصة فق عفد الناصر ao vi Sl YS LS‏ مرونة. هذا اللخليفة 
» الذي لم ينفعل إزاء عصبية الأسقف ورسالته الجدلية حول موضوع SLY‏ 
sly‏ آصنتنر رالبعوث الأسقفي علی الفائهابین ياي الخليفة:“فقداارفطن الخليفة 
'استقباله. بعل ln Ie oe OF‏ 'قبل أن-يسعوئق إذا “كانتا هذه (po Spe VE‏ 
توجهة نظرلامبزاطوز»آم آن الانقفت" التطرف اهتبلها :فرضية للإفضاء علق [زاقه 
للا علق مدن اند 8 ونتيجة لتضرف هذا "الزاهب“ المشين:. أرشل القليقة 
pot yal,‏ سه فا من قبله إلى الامبراطور آو تون i ty‏ .الشفازة ازجلاً مستعزبا 
يجيد العربية واللاتينية 2 وهو ")1852 <"Recemundo‏ امرف :ف الرزایاٹ 
rth Aaa‏ دیع بن زپ ۾ وهو كما يدو تحریف الاو ابا 
7 سنہ i‏ 2 0 العبادات المحتصرة 7 اليا "أو راد نتيا خر نز الزیاراث 
“abel 7‏ بين الخليفة yA‏ یا و الإ مزاطورہ "تر ۔أن: سیر !الداضز' یلد الشہعلل 
ike cB els’ Sd,‏ الغلاقات. "ھتان وال "خاول Lalas‏ وی رد .فد 
استقبل أوتو مبعوث الناصر بترحاب وأحاطه بالحفاوة والتکریم 6 بینهنا خنع 
a‏ يسبع ويه" ت قرطبة, ‘le‏ الخليفةق ible,‏ | بنفس, الرعاية بعد LET‏ ام العادية ) 
,دوت الستطرق ٠‏ طوضوع آجر غير العلاقات. ]8 ١‏ بین ارات ng‏ كان ater‏ 
svat‏ رر gla)‏ 2 ذا rons‏ لاحو ا المي ار ES ESAS‏ 









او ہت 


t 3 4 ۲ 0 ہہ و اف اک ون پا کچ .5 شا ره‎ ath te Sle 
ا کر کی کی ۰ ۷ ال اکم سا سے اص لھڈ‎ 759 i ای ارم کل از او اد کی کو‎ 7 tad 





ر دي. حون  Gorze-!‏ | لسبيلة. 5 از رر و0 الذي کان. wee‏ إليه هذا رام مقر مرح..مدينة 


als 1 eho hd لد روا ہر‎ ‘Metz... 54, u 
eS و کک تس‎ dle ادلی‎ eal مد العبادي : في التاريخ‎ (2) 
ل ا للد لال ا‎ tae إبراهيم بيضوث : اإدول اہر یت ص297 جو کے‎ (3) 
Boy eh ec etal a PAP MGT, ر الل‎ ERA cs انظر ابن ولد‎ )4( 

st rance, p. 193.‏ ا 0402 Ed‏ رق 


)© 00 : الصدر السابق ص298-207. E‏ 9۹۹ھ 

















هذه أهم العلاقات اليلايلو ماسسية رالي بحصلیك برن..الدولة الأموية في الأندلس 
selon ees‏ وین ب بعش الدول الأجنية الكبرى امعاصرة له. 

توق الثليفة الناصر سنة 2350[ 9961 وهو في سن الثالثة والسبعين من 
SE say Cpl‏ ڈام تخدین: سل و BU ff etl tla‏ ثةہ آیام: Jab oe pe es‏ 
فعرةشحكيهه فقذلستب pT dy Uggs” Sle a)‏ خياتة gh Sa‏ فيا oe‏ 
الشرور: اليضفت لي دوان eB ep US! ey ils Bead ps‏ کذه من iva‏ | سثة 
كذا . فعدّت تلك الأيام» فوجد فيها أربعة عشر یوما . ۱ ره 


و وما :دل علق .عظمة هذا الخليفة: وملبئ احترام:الملوك:. EU ofa,‏ الأسبان 
"ور قوش رایع ملك .ليون ,حينما زاز ,الأنديس 3 أُوائن, عھد. الخلیفۃ og AN‏ 
لبتنصلر' بالله!» .سأل .عن قبر: ا ,ذهب إليه :ور ک goal‏ شرع مبظهرا : 
wih aS‏ لذ كرام ۵ ae‏ سی ردان تو لمر لي ون 
كلتك نحل aie eit‏ دوزي“ ي ھ7 رد Mata oh et‏ ۱ ۳ 
پشسید بشنحصياة. عبدالرهن: “seu.‏ وايعديزه فل عداد املوك العضریین ALAS IY.‏ 
من خلفاء العصور الوسطی علی آسانن ها تجلی. به من یضفانت. کالروج الدعقرامطیة" 
ولا بأسباب الدنية و وغم ذللك بن الصفات ال تفرق بين اللك العصري ۱ 
و ال ea‏ ا | 


Tyce 1 0 5 of rat کو‎ ۸ 





(ا) ابن عذاري : البيان مغرب » 232/2 كذللف ا 2 رازه سیت 


)2( 7 حلدون : العبر» 145/4. كذلك أحمد العبادي cae‏ لاني =e‏ ر19 . 0 
)3( هد العباددي : الصدر السابق» ص 419. وط وا کو کو ہین 7 











الحكم الثائي المستنصر بالله 


(366-350ه / 0976-961) 


بويع SL yf‏ الحكم الثاني المستنصر call‏ بعد وفاة ول لغلدث Ode‏ 
من رمضان سنة ۸350 / 961م وتوف ليلة الأحد ثثلاث شلون من صفر من 


سنة 366ه/ 976م فکانت مدة حكمه حمس عشرة سنة) وسبعة أشهر» وثلاثة 
0 
ایام ۱ 


وحين تول "الستنصر بالله" الحكم كانت الأندلس مستقرة على أسس ثابتة 
موخدة حدودها آمنة تتمتع بالتقدم والازدهار والعمران الباهر. وكان "الحكم" 
قد أعده أبوه لمثل هذا المنصبء» فأستد all‏ فور dais (a tag‏ واستمر "کم" 
راعياً لهذا ال و کب أكمل مشاريعٌ بدأت قبل وأنشأ غيرها. غرف بصفات كثيرة» 
يبرزمنها a>‏ للعلم» وزادت العلوم ازدھاراً وزهت الأندلس عجالس العلم 
LLL,‏ والکتبات العامقه وکان "سکم" ع کا لب الک مه 
البلاد الإسلامية كافة وبذل فيها الأموال الطائلة©. 

هذا وقد وصفه "لسان الدین بن النطیب" بقوله خر اوت رم الله — 
غا cco (gas‏ ماما في معرفة الأنساب» حافظا للتاريخ جاعاً ٠ SU‏ ميا 
للرجال من کل By chery. phe‏ کل مر وآوان» نجرد لذلك وتم به؛ فكأن 
BS a)‏ وقدوۃً وأصلاً يوقف Oeste‏ 

ومن الأمور الحميدة ال عملها في أثناء فترة حكمه أنه» شدد في إبطال 
شرب ا حمر ى كافة أرجاء الخلافة تشدیدا ار 


(1) انظر ابن عذاري : البيان المغرب؛ 233/2 . كذلك المقري : نفح الطيب» ص386. 
(2) عبدال رمن السجي : التاريخ الأندلسي» ص 299. 

)3 أعمال الأعلام » ص 41. 

(4) المقري : المصدر السابق» 396/1. 


ا ےہ 


ہا ا سه 
1- ازدهار الحضارة الإسلامية في عهده : 

لقد بلغت الحضارة الإسلامية في الأندلس نحلال فترة -حكمه ذروماء 
ووصلت "قرطبة" حاضرة الخلافة إلى قمة جا والعظمة» وأصبحت درَة نی جبین 
الحضارة تنافس مدن العام الكبرى» "بغداد" و"روما" و"القسطنطينية" في الاتساع 
و التحطيط وف احضار 3 Os‏ 

كان "المستنصر بالله" يشبه الخليفة "المأمون" في معرفته بالطب والفلسفة 
والفلك بالإضافة إلى العلوم الدينية واللغوية والأدبية» وكان يستجلب إلى مكتبته 
اوت ات من شي الأقاليم» ويبذل في شرائها الأموال الكثيرة حي ضاقت عنها 
تحزائنه” 1 


as‏ هذا الخصوص يقول المقري؛ نقلاً عن "ابن حزم" الذي أخبره تليد 
teased‏ - الذي كان قيماً على خزانة العلوم والكتب لبي أمية بالأندلس - أن 
عدد الفه ارس ال احتوقا هذه للکتبة لضخمة آربع وآربعون فهرسة اقتصرت 
على ذكر العناوين وأسماء المؤلفين فقط وی كل فهرسة عشرون” © ورقة وقيل إن 
تلك المكتبة قد احتوت على أربعمائة ألف بحلد» وأنهم لما نقلوها استغرقوا ستة 
أشهر في نقلهاء والغريب في الأمر أن معظم هذه الكتب قد اطلع عليها الحكم 
وعلق على هوامشهاء فكان يكتب على كل كتاب نسب المؤلف» cod gay‏ 
ووفاته» ر تہ وت وذلك لتضلعه في معظم العلوم 
uct,‏ 


وكان "للحكم المستنصر بالله" - على وفق بعض الروايات التاريخية - 
سفراء متجولون» مدو نه ما يتم بق آیدیهم من خطوطات ية ما لع ها 
وكثيراً ما كانت تنتهي إليه مؤلفات بلاد المشرق قبل أن يقرأها أهلها هناك. 


(1) السيد عبد العزيز سالم " قرطبة حاضرة الخلافة » 61/1. 
(2) الصدر نفسه ‏ 61/1. 

(3) في كتاب ابلمهرة مسون ورقة. 

(4) نفح الطيب» 2394/1 395 

ر5 المرا كشي : العجپ؛ ص 62, 





(BI 





فبروى على سبيل المثال أن "الخليفة المستنص بالل" اكاد يعليم تأن .العا ل العراقئ ؛ 
ابا الفرج. الاصفهان" یشتغل.بتآلیف :کتاب. الاغاني" حن أرسل إليه. آلف؛ دینار 
من.الذهب؛ وطلب OF ae‏ يبعث اليه 'بنسحة منه قبل ظهوره بالعراق» ففعل ذلكء . 
SAWS ol eeu", eet SS‏ حرت شربجه ee‏ 
oe‏ وغیر ذلكف“, 

۔ هلا وقسلنحند "الکم.الستتصر یی یکی رن یم 





که واحلدین. وال جرفین» استقدم بعضهم من 'صقلية" .بل وجين .من "بغداد" ace‏ 
وکبانوا يعملون نحت 'إشراف مؤظف موهونب کبیر من حاشیة الخلیفق ھا 
لإغناء تلك المكتبة الرائعة» الي تحتوي على نفائس المؤلفات. وسرعان ما ألجذت. 
الطبقة الاستقر اطية في العاصمة الأندلسية تقلد العاهل . 3 تکوین مکتبات خحاصة 
غبنية) إلى درجة أن مائة وسبعين امرأة كن يعملن يوميا في تقل نسخ من ألقرآن. 
بالخط الكوق» وهذا العدد في ضاحية قرطبة الشرقية ة وحدما ٣‏ سی | 

بولا شبك أن امستام "سے ا سم اکب كان ات 
plage‏ العلماء وتشجعيهم والاهتمام يبمم. . ومن أبرز العلماء الذین ظهر وا ی 
بلاط و قعدوا للتدريس في .بحامعة قرطبة ٠"‏ نذ كر منهم العا لم إللغوي "أبا على . 
القسال"» الذي وفد على الأندلس في عهد 'عبدال رحمن الناصر" سنة 330ھ , 
(۸941) », وفسد. نسال. هذا العالم..حظوة ععظيمة في عصري: "الباصر' وابله, "الحكم , 
الستتصرا» ومن آهم آعماله کتاب "لأمالی". کذلك الورخ الفرطي "با بکر. 
محمد" المعروف "بابن القوطية" صاحب كتابي: تاريخ افتتاح 0 و کتاب 
الأفغال 0 po‏ دومن شیوخ هذا العصر العام Quill‏ "محمد بن حارث 
("gt‏ الذي از تقل من "القیرو ای ال Mig‏ بدعوة من aad‏ "الحكم 
ےت ك 





(1) المقري : : نفح الطيب» 386/1. كذلك أحمد aa‏ 3 ار ‘aoe er ell‏ 

)2( بروفنسال ۰ ليفي : حضارة العرب في الأندلس - ترحمة ذوقان ae‏ منشورات دار مکتبة الباق , 
(بيروت»؛ بدون تاريخ)» ص70. 

(3) نشره ارم الأسبابني .Gayngos tp pale‏ واكذلك مومسة المعارقب well‏ 0 ہبیروت, 









المكسبة "الملكية والاستفادة من كنؤزهاء فکتب ہی "“كتات 'القضاة بقن ف0 
الذي پنضمن معلومات هامة عن الا ‘eles Yl.‏ 1 الأندلس 3 هلو ا و 


"هذا وقد اسلتمرث شهرة قرطبة» ؤمكتبة قصرها الملكئ في.نشر الغلم 
واحضارة الاسلامية» حجن بعد سقوط الخلافة» وجاصة ی عهد الرابطین» ومذا ما 
o>‏ اپسن رشد" " ال .القول : إذا مات عالم بإشبيلية وأريد بيع كتيه حملت إلى 
کت ور 
میرن فو ih.‏ 7 ۱ ۱ 


ويبدو ان هه الکننة اس یا أمام أحدات ذلك ai‏ 
السیاسسیق حيث ما إن سيطر "الحاحب المنصور بن أبي عامر" (393-366م/ 
6 1002م) عندلى. مقاليد الدولة. حى أمر بحرق أو تلف .الكتب القديعة» أو 
إلقائهنا في کس القصرء 0 باطن الأرض» وذلك. ارضاء لبعض الشیوخ؛ لین 
كانوا ثرون أن .كلمن يقرأ هذه الکتب :متھماً نی مم باهرطقة أو. الزنيقة 0 
ويي هذا نفصوص Nog‏ نقلا عن "ابن تحلدوون" : ((ول.تزل هبذه الكت 
پقصسر فرطبة إلى أن بیع آکنزها ی aad‏ البربر» وآمر. پاجراجها وبیعها ا اجب 
واضح من موالي اج بن أي عامر» ولهب ما بقي منها عند.دخول البربرن قرطبة 
لديم إياها علوق») ,' oe‏ ۱ 
نے وللخصليفة ان "ok‏ 586 عمرانية ae‏ تا اراد کر 
الي عملها ني ي مسجد "قرطبة" من حتهة القبلة سنة 350ه (961م) ( وق سنة 
56ه/ 966م أ جسری الاء العذب إلى سقايات الجامع؛. والميضائين تین مع 
a 7 2‏ من عین شس gauss‏ عر “له له الأرض» gaat‏ 3 قناة. 5 حجر 





رل) نشره وترجمه الستشرق الاسباني ریبرا: 131010 . 
(2) اد العبادي : الصدر السابق» ص421. 

(3) ليفي بروفنسال : حضارة العرب » ص 70. 

۰7] المصدر نفسه ء ص‎ (A) 

(5) نفح الطيب » 386/1. 

(6) انظر تفاصيل ذلك ق البيان المغرب , 233-232/2, 








ey 
ومحكمة اطندسة» أودع حوفها أنابيب الرصاص لتحفظه من كل‎ colt متقنة‎ 


n or ا‎ 


دنس وفي ذلك يقول الشاعر "ابن شخيص 


وقد عرقت 25M 0 shal‏ عن ثطف من آغذب الاء لحو ابیت تجریها 
Be ۳ 2 ‫َ i ۳ 7 ۶ EE‏ و ve‏ 

طهر ابخسوم إذا زالت طهارتها sis)‏ القلوب إذا > تا صواديها 
i we oe oa? a7 2‏ 719-0 چ 1 
قرنت فعثرا Ul fe Sb‏ في أمّة أنت راعيها وحاميها 9) 


وفي حال الأعمال الخيرية » لە ماثر میدق نذكر منها على سبيل المثال» أنه نه 
ايت داراً للصدقة بغري الجامع اتخذها مقرا لتوزيع الصدقات على الفقراء 
والمساكين. 

ومن الأعمال الخيرية الي قام ما من أجل نشر العلم بين طبقة الفقراء 
والمساكين "اتخاذه المؤديين يعلّمون أو لاد الصيّعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد 
el‏ وبکل at)‏ من أرباض قرطبة؛ ولحری علیهم الرتبات وعهد إليهم في 
الاجستهاد واشصح se Aba a‏ الله العظیم؛ وعدد هذه الکانب سبعة وعشرون 
مكتسباً منها حوالي السجد ا حامع ثلاث وبائيها في كل ربَضّ من آرباض الدينة 
وقي ذلك یقول "ابن شخیص” : 

وسّاحة الملجد الأعلى مكل eel oe PEW‏ 


3 oe 2+0 ام از 2 مرو اس م‎ 0 “ys 
لو کت سور فان نکم نادَنْكَ یا عبر ليها وَوَاعيها“‎ 


© سياسة المستنصر بالله الخارجية : 


تعد سياسة المستنصر بالله الخارحية استمرارا لسياسة والده الناصر» وتمثلت 
هذه السياسة في الأمور التالية : 


رق البيان المغرب» 240/2 
(2) الصدر نفسه 240/2. 
(3) الصدر نفسی 241-240/2. 
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سس سه 
1- العلاقات مع القوى الإسبانية . 
2- العلاقات مع القوى السياسية في المغرب الأقصى 
3- المخطر النورماندي. 


1- العلاقات مع القوى الإسبانية . 

ذكرنا فيما سبق أن الخليفة "الناصر' ' في آخخر أيامه كان قد أعان الملك 
"شنجه الأول" (سانشو) على استرداد عرشه في مملكة ليون من خصمه "أردونيو 

السرابع " مقايل عدة حصون استراتیجیة على الحدود تسلم للخلافة الأموية في 
قرطبة. ولما توفي "عبدالرحمن الناصر" ظن "سانشو " آن الظروف قد تغيرت » وأن 
وفاة الناصر وغيابه عن الساحة السياسية تبيح له التحلل من تنفيذ العهود الى 
آحذها علی نفسه فأحذ يماطل lay‏ في تدفیذ اتفاقية قية امدنة العقودة بین الطرفین» 
ظا مه أن اخلیفة ا دید رجل عا م فیلسوف لا تممه الحرب. غير أن "الحكم 
الستنصر بالل" صمم على أذ حقه بالقوة. وبينما هو يستعد لذلك» وفد عليه 
اللك "أوردونيو الرابع" المحلوع» الذي سبق أن ن أذ منه الك واعطي "لسانشو ۰ 
أيام الخليفة الناصر. فاستقبله الخليفة "الحكم" اال حیدا» وقرر آن یأحذ اللك 
من "سانشو" ويعطيه اپ نا . ولا علم سانشوا ' يمذا الأمر عاد الیه صوابی 
وأسرع في الاتصال بالخلیفة "ا حکم' مبدیاً استعداده لتنفيذ الشروط ال حذت 
عبليه. وهنا يجد الخليفة "المستنصر بالله" نفسه في موقف لا يخلو من الخيرة أيهما 
ا : غير أن التطورات الي حدثت بعد وقت قصير» أنقذت 
الوضع وأزالت الحرج لدى الخليفة "المستنصر بالله" وخُل الأشكال وهو موت 
آوردونیو ولکن "سانشو" عندما بلغه موت "أوردونيو" عاد إلى الغدر من جديد 
۱ وی قظ ath wea a Pi SF Spat‏ السلمون وف بع که 
| 3" كما تحالف أيضاً مع إمارة "قشتالة" الي كانت حديثة التكوين في ذلك 
رت2 : 





(1) المقري : نفح الطیب ‏ 384/1. كذلك أحمد العبادي : ف التاريخ العباسي والأندلسي» ص432. 


(2) أحد العبادي : الصدر السابق» ض432. 
(TE‏ 











me) 


إن الدويلات الأسبانية بعد هذه الأزمة» رحعت موحدة متماسكة وشعرت 
بأنها قادرة على استعناف الحرب ضد الخلافة الأموية» ف وقت كان "سانشو" قد 
أصبح أقوى شخصية أسبانية وأكثر المتحمسين للقيام بدور صلبي» ؛ يعرّز من مواقعه 
بإعطاء زعامته السياسية بريقا وحاذبية في العالم المسيحي. ولکن طموحه تعثر ا 
المبادرة السريعة الي اتخذها "المستنصر بالله بإعلانه التعبئة العسكرية في الدولة ردا 
علی استعداد اللك اللیون وحلفائه, ومن ثم القيام تحت قيادته لل قشتالة سنة 252 
هت /963م فقصدی له آیزها (فردیناند) ولکنه آصیب هرعة » فرقت جیشه 
کت قوانه قبل |رغامه علی موادعة (Aad‏ الذي عاد أدراحه بعد اة 

حخة» تكللت برضوخ الأمير التعشالي لشروطه واحترام سلام الحدود ©( 
| و تدم معاهدات ؛ السلام مع الأسبان sb‏ حيث ما تلبث أن تتھاری 
وتصبح لا قيمة ها yS‏ وهذا فإن استمرار 
الحرب ف المنطقة نفسها لم يكن يثير الاستغراب» حيث شنٌ السلمون سلسلة من 
اشجحمات غلی قتشالة في (Ai SU ol pull‏ وبذلك استطاع "المستنصر بالله" منع 
الأسبان من اتخاذ أية مبادرة هجومية على مواقع المسلمين » كما استطاع ار 
اللك لسوتي على تسليم الحصون » عور الخلاف الذي اتفجر بعد وفاة الثليفة 
الناص(“, 
+ الفوی السیامیة فٍ الغرب الائے 

ابع ال يف الستنصر بالل اب ا هی : 
هجوم قد یقومون به: pas‏ "ابن عذاري' Ne‏ ےت 
هم 964م أن الخليفة "المستنصر بالله" قد تحرّك بنفسه من قرطبة إلى ثغر "المرية" 
للاطلاع علی حصون هذه اببهة الشرقية الواحهة للفاطمين فقي ‘dal‏ (تونس) 
وه ناك شرف على احوال ا#حاهدين المرابطين فيها استعداداً لصد أي هجوم 
Hw Mele gol‏ 








(أ) ابن صلدون : العبر 144/4. كذلك این عذاري : البیان الغرب» 226/2 ابراهیم بیضون: الدولة 
العر بیق 2 306-305 ۱ 

)2( ابن عذاري :م امسر السابق» 306 

)9( ابن عذاري : المصدر السابق 236/2. كذلك am)‏ 7 الصا ر السابن» 2 433 











کت آن,القاطمیین شعزوا.باسبتتخالة ,زوا الأندالننغ LES‏ شعزو! بأن. بقاء‌هم 
cally 6‏ ئن آمل محفو قال' ٦ baat‏ ۷1ت اا الام غارادث' الأمويين 


E e‏ لعل دا موہ ال ا (sell:‏ اونا 3 کک 
edhe]!‏ “لل nd Glee‏ ل Sf‏ “مص Hh.‏ عشم الك hn, hg‏ يله eal‏ 


"لد ro‏ مص 0 و neal eat‏ لس [ease‏ 969 م 00 pe‏ 
ا اللي نه لاطي مر لین أل الس 1 "رزوی" سن زد 
بو و ریت اطع على 








PP ant 5 





5 roy i} a 
یہ اب6 آسئیہ‎ See, FA lk 


مان ا و جو - يي ماوع یم ینا و لین 1 yeah‏ ا 
٦‏ الم الكامل؛. وکانت تا صنهاجة jy‏ نهوذا وسطوقو وللدافية 
هما eo‏ آشدهان. وم تبنت ,الأول ۳ لر الباطمي رن زع سان 
مناد alge "leat‏ الغرب الأقصى” رابت الفانية إلى الدولة ,الأمرية رٹی 
اوس متجالفة معهارضد القبيلة المبتهاجية ...و 02 iad‏ الع ف 
السبيادة الفاطفية علي ۳ بے ال في استفلها pate‏ با" بإعطاء جليفته حليف: du‏ 'زناتہ' 
الدع سم BSS‏ لتحقیق. :هدفین: الأول ہر psy,‏ باقع Sonal‏ الي كانت 
۰ سبطرة .الأمربين,على, ساجل المغرب مثل: اطبحة وسبته ومليلة, والثاني هو 
os Glee,‏ الفاطمي: ف هذه المنطقة ,بتحقیق _ تعادل ف وان ا سیاسیة) هو 
retell dela | eal 3‏ با ٤‏ و080" 7 
ا ومسا لا se.‏ الصراع یی 9 :أن JAN‏ عدا علاً ا sir‏ الفاطني 
aan‏ فأحذت .القوى المليامنية في. الداجل .تتراحم على" النفواذ». مستغلة.هذا 
الفستراغ الذي جدٹ: :مع مخلحل الرعامة الفاطمية في مذا الافلیم: و کان. من:بینها 
da SVT ay.‏ برعامة 'الحسن ہن كنون' روہ مر ایرالم ee‏ یفضی: على 





(1) أحمد الغكاذي: المصدر السائق» ص423. 
)2( إبراهيم بينضون:: الدولة العوبية» ص06 307-3. : 
Voir, A. Julien, Histoire de PAfrique du Nord, p 68. (3)‏ 


Ca 


)4( إبراهيم بيضون " المصدر السابق» صن307؟ 





nn 


دولتهم الفاطميون. فتحالف الزعيم الإدريسي مع الأسرة الأموية في الأندلس - 
عدوة الأمس - للوقوف في وجه الحكم الزيري الممثل للفاطمیین الشيعة. كما أن 
زنانة إحدي القبائل المغربية» وحليفة الأمويين» حاولت أن تحد لما حلا وسط هذا 
الصراع على النفوذ. فقوي شأن هذه القبيلة بتحالف زعمائها مع حكام المسيلة 
السابقين من بن حمدون الأندلسي”). وكان هذا الحلف موجهاً ضد الفاطميين 
وقفلیهم آبي زيري" الذین دفعوا من هذا التكتل هزعة قاسية» قتل فيها زعيمهم 
هثل اخلافة الفاطمية سنة 971/361( بحيث انعكس ذلك على نفوذ 


. الأخصيرة وحليفتها القبلية القویة "صنھاجة' بينما تعزز وضع الأمويين الذین 


استعادوا موقعهم في الغرب الاقصی. غير أن الشعور الأموي بسحق النفوذ الشيعي 
والقضاء على السيادة الفاطمية الممثلة بالزيريين في هذا الأقليم لم يدم طويلاء حيث 
قام الأدارسة بعد عام واحد (أي في سنة 362ه/ 972) بثورتهم في المغرب 
الاقصی وسیطروا علی کل من تطوان وطنجة وأصيلا وهي مواقع في غاية 
الأهمية» لا سيما طنجة الي حرص الأمويون على أن تكون إحدى ركائزهم 
العسكرية الأولى ف المنطقة. فسقط بذلك التحالف السياسي القائم بين الأمويين 
والادارست وهو ف النتيجة تحالف مرحلي ضعیف. من الصغوبة آن یستمر طويلا 
لاحتلاف الفاهيم لدی کل من الطرفین» وشعر "کم الستنصر" بخطورة هذه 
الستطورات» فصمم على اتخاذ موقف حازم-وقمع الثورة الادريسية الناوئة له 
بالسرعة القصوى ورأى "المستنصر بالله" أن الوقت قد حان للقيام بعمل تأديي في 
الغرب الأقصسى؛ فأرسسل خملة عسكرية بقهادة gal‏ البحر "عيدالرحمن بن 
ایا ا وکسان قد أنفذ قبله قائده ووزيره "محمد بن القاسم بن طلمس"» 
الذي عبر المضيق إلى ستة في شوال من سنة 361ه. وحینما تکاملت ا حیوش 
والأساطيل الأموية معا سبتة» بدأ هجومها على طنجة برا وحراً. وكان أمير 
الأدارسة "الحسن بن حنون" داحلها يشد عزائم آهلها ولکنه فشل في محاولته" 





(ly‏ ابن عذاري : البيان المغرب» 244-242/2. كذلك إبراهيم بيضون الدولة العربية» ص307. 
ٹ0 اين عذاري : المصدر السابق» 242/2. كذلك إبراهيم بيضون : المصدر السابقء ص308-307. 
(3) ابن عذاري: المصدر السابق» 245-244/2. 


(4) عند این عذاري عبداله ولیس عبدالر من . انظر البیان الفرب» 245/2. 
> 188 1 





07 211:1 ہہ 


رام أن يهجر المدينة ويفرٌ هارباً هو وبجموعة من أصحابه لا يلوي على 
0 
حل . 


ول يحد أهالي "طنجة" بدا من التسلیم فحرج شیخهم "ابن ا بع 
'جماعة من وجوه طنجة وهم ينادون ((الطاعة لله ولأمير المؤمنين الک © م 
تقدم "ابسن الفاضل" إلى قائد البحر رای وطلب هنه الأمان لأهل بلده 
فاعطاه coll]‏ ودحل طنجة ی شوال سنة 361ه- اغسطس 972م (. آما القائد 
"محمد بن القاسم بن طملس"» فإنه تعقب فلول جيش "الحسن بن حون" على 
ساحل المحيط الأطلسي» ثم احتل مدينة "اصیلا" ودخل جامعها فوحد بد من 
Wide‏ سنا باسم الشيعي "معد بن اسماعيل" (المعز لدين الله) فأمر بإحراقه. ولم 
يستسلم "الخسن بن حتون" مذه الهزعة» فأحذ يجمع مله ويوحد صفوفه من 
جديد» ثم هاحم ابلیش الأندلسي على غرة في مكان يعرف "بفحص مهران" 
بضواحي "طنجة" فانزل به هزعة ساحقة» وقتل قائده "محمد بن القاسم بن 
طا" ٤‏ ریع الاول سنة 362 / 972م وبا الفل إلى مدینة سبتة مستغيئا 
بالخلیفة الحكم المستنصر“. 
ثارت ثائرة الخليفة "المستنصر بالله" لهذه الحزيمة» وصمم على استرداد 
. كرامته» ونفوذه قي هذه المنطقة. فاستدعی قائده القرب "غالب بن ا من 
تفر مدينة "سام: ۱6۵008001 " من الجهة الشمالية على تخوم "نافار" إلى 
قرطبة» فوافاه فیمن معه من رحال الثغور في جمادي الاخرة سنة 362ه وضم 
إليه الخليفة حيشاً كبيرا وأمره بالتوجه لقتال هذا الثائر قائلاً له: سر سير من لا إذن 
له بالرجوع حياً إلا منصورا Ol pies Ga al‏ 


.245/2 » ابن عذاري : البيان المغرب‎ (Ly 

(2) ابن عذاري: المصدر السابق » 245/2. 

(3) الصدر نفسه 245/2. كذلك ابن حيان: المقتيس في shel‏ الأندلس؛ فشر عبدالر>من الححيء ص89 
(القطعة الخاصة بعصر الحكم المستنصر). 

4 ابن حيان : المصدر السابق» ص 69. كذلك أسمد العبادي: نی التاريخ العباسي» ص426. 

(5) ابن حلدون : العبر» 218/6. كذلك ابن عذاري المصدر السابقء 247-246/2. 

(6) ابن حلدون : المصدر السابق 218/6. 





Cl 





نہ ینک یق a‏ 





رین میں رمضان سے 362مسل /ر972م ,عير "غالب بن.عید زین" ابیضییق 
نے ری 7كکكکک۰۹یگٰٰٰ۰ف جمیخ'القوات 
cee ok‏ ہت 1 كما وصلته تدريجياً قوات 
ا ائ مٹھا مه الوڑیں ye a “stan‏ دا نمی الي 
Zap)‏ 0 و تفا حمل بن سار 8 oe Sealy‏ 0 یال" 
Sus ay sitters “a ola‏ اك اواج إتت ا ف الثوار 
سارک کک ei ۰ Pe‏ کک اک" ا حا ان itl‏ 
ee‏ یں ار | 






ترات شاه ۳ 7 35 داد" ور رم ارؤیس 
4 “ مشاف ايرس (lid lish fat,‏ اواك كر يطو a‏ ی نس 1 ار أيه وعم wa‏ ال سلی٭ 
یہ نر wads‏ و ۳ تنا 37 ! 5 4 3 
2 ار ay ٤‏ مت 34 اس Se‏ پلائ Tatas‏ 





"اوفع حمق" ہو سار رک تا ee fea‏ 7 ۳ ہت 
وی ی شيهم 07 لعن الف بن لخب 3 دن LF pur:‏ 
plage BUY dae APL yA thie’, OP pao‏ فلي هذه العولرة زان 
کن و ای رق سن ا ol‏ يحمي بده أيه 92 أو 
ایک Heal on oka‏ یر ی ا ل ا ا 
تنص تياده بعد ,فلا ity, Of‏ لو سک مناه النطقة آمیر 
ی او یکون قل ve‏ سر اللرايريان» وهنو : للأمين. "خعفر: بن ۳ ابن 
یساروا 0 Hens‏ :حي eet‏ اذہ جح ۳ 0ئ8 
"al ice‏ مین مغراوة؛ ا ابی یفران ۳ 8ھ 00 


وی مر ا ا کرت فلت کت 








:)این عذاري : البیان الغرب :247/2, کذلك ابراهیم بیضون: الدولة العرییق ض309. ۱ 


)2( ابن عذاري : الصدر السابق» 277/2. 
3 الصدر نفشه؛ 2 2 ... ۱ 
رم ا مد العبادي: ٹی 'الثازیخ العيياشي ‘ e‏ 
© الصدر نفسی ص 428, 





حر تل جا جا 





«hick: OL YN cea is‏ الٹغور: الشمالیق ذا استدغین dee! pj gl‏ بن عثان: 
المصخفني" القائد 'بحبي بن :محمد اى من المغرب. إلى قرطبة 'سنة '365ه. / 
5 وازستله إلى "سرقسسطة" مع قوة ليسد ثغور الأندلس.. ولم.يقف. الوزير 
"الصحفي! عند هذه اسنطوة فقط بل آقدم علی.خطوة أحری کانت عواقبها 
وجيمة فیما بعد» ذلك أنه قرر احراج ج الأمير الإدريسي "اخسن ہن حون" و شیعته 
مین الأندلس لیتخلص من نفقاتھم ids‏ » فأذن م بالذهاب إلى المشرق» بعد 
أن أحذ علليهم العهود والموائيق بعدم الترول في ابلاذ الغرب» فحرحوا من میناء 
رت وؤعبروا البحر إلى: مصرء وهناك استقبلهم المخليفة الفاطمي "OL jal"‏ 
وأكترمهم و فا و 7 الأمرين ف see‏ 
الاقصی في الوقث المناسب7 


وكان لفاطمیون گان ھی اکا لوت ادا 
إلى الاهتمام حديا بتلك المنطقة» نواة دولتهم الكبرى؛ ففي سئة 369ه/ 07 
كان حلفاؤهم الصینهاحیون من بی زيري یقومون بثورة ذات دابع شيعي 
ee slp zoey‏ وکان علی ر رأسهم on‏ 
(ہسلقین) بسن زيري الصنهاحي" الذي بدأ تحركه من مدينة "فاس" وانطلق منها 
a‏ ا ات وما لبث الزعيم الادريسي "الحسن بن 
كئون" أن وفبد مصر لمشاركة "بلكين" ف a‏ ون وترسیخ ا 


BIS AALS LUN 7‏ بسن" رنہ لزان سو 





Qual, sie ae Ay 
87 
الخليفة ام رت العالیة: ےت "ا‎ 


(1) انظر مفاخر البربر » ص24. كذلك أحمد العبادي ف التاريخ العباسي» ص 429-428, 

)2( القلقشندي : صبح الأعشى» 185/5. كذلك إبراهيم بيضون!؛ الدولة الغربیت ض310. 

(3) إبراهيم بيضون : اللصدر السابق».ص10 3: 

1 yall ابسن عذاري: البيان المغرب» 238/2 -230, وجدده ابن خلدون بالسنة الى کا (354) انظر‎ (A) 


نفح الطيبء 384-383/1. 
Corll‏ 





ا سس دس سس 


70 61هم ام 9971ء وإذا اسنٹنینا رواية "ابن تت0 الي تشير إلى 
غارةء فاشلة قام Le‏ "النورمانديون" على حصن "القبطة: 818ه عل ۵020" من 


حصون المرية في شرق الأندلس» فإن جميع الروايات تتفق على أن هذه الغارات 
السالفة الذكر كانت على عرب الأندلس» وف میاه احیط الأطلسي © 


ويبدو أن الغارات النورماندية الي وقعت خلال سني 360ه / 970م؛ 
e971 /2361‏ لم تستطع الزول إلى الشواطئ الأندلسية بفضل يقظة رجال 
الأسطول الأندلسي الذين استطاعوا "ردها على أعقايهاء بعد قتل ot‏ 
رجا هاء وتدمير عدد من سفنها . وقد استفاد الأندلسيون من ANE‏ الاضية لي 
طريقة حرهم للنورماندیین وقد تقدمت صناعة السفن ورعاها >I 5 oh a4‏ 
ما ساعد علی الوقوف آمام هجمات النورمان. 


خلافة هشام بن الحكم وتسلط المنصور”؟ بن أبي عامر : 

توفي الحكم الثاني المستنصر dh‏ ف 4 صفر سنة 366 | 976( و حلفه 
ابنه الصبي aoe‏ المؤيد بالله" في BL‏ وقد كان عمره لا يتجاوز الثانية 
عشرة! ا يع حادس أن يقدّر ما كان يكون عليه هذا الخليفة الصغيرء لو 
لقي ممن حوله با وإخلاصاً. والتاريخ يذكر له بعض المحايل الي كانت تبشر 
olS UL‏ وحسن الرأي» وبأنه باستعداده كان aor‏ | بأن يتر سم حطوات نڪل( 


(1) ابن عذاري ۰ 241/2. 

(2) ابن -حيان : المقتيس - القسم الخاص بالحكم المستنصر » ص۰67 78 

3 ابن اللطیب 3 أعمال الأعلام» ص 42-41. 

(4) أحمد العبادي : في التاريخ العباسي» ص 430. 

(5) عبدالر“من الحجي : التاريخ الأندلسي» ص312. ۱ 

رعا يلحظ القارئ الكريم عدم التوسع في الحديث عند محمد بن أي عامر وأسرته» وذلك os af BY‏ 
تخصيص بحث خحاص عن الدولة العامرية في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. 

(6) ذكر المقري أن عمره كان تسع سنوات (نفح الطيب» 396/1) بينما ذكر ابن خحلدون أنه قد ناهر ohh‏ 
(العيرة 147/4) بينما ذكر ابن عذاري أن عمره كان إحدى عشرة سنة وثمانية أشهر (البيان المغرب» 2/ 
253( 

(7) وصفه مؤدبه أبو علي القالي بأنه كان في صباه في غاية الحذق والذكاء. 


i> 





ولکن حياة "الکم" العلمية وتماونه» سلبت ابنه وولي عهده أية فرصة لقوة 
السلطان» إذ كان الحكم مشغلا بجمع الكتب وقراءتها في وقت كان كبار القواد 
في دولته يتدرجون في النفوذ ورفعة الشأن» وغير ذلك من الأمور reas‏ 
في أيام "عبدالرحمن الناصر" لوقف تيارهاء وكان من آثار أعمال "الحكم" أيضا 
احذت زوجاته SS‏ 
اس الي لعبت دورا حطیرا ی الا حداث التاريخية ال بحرت أثناء حُكُم ابنها 
هشام as Sh‏ 


وفي هذه الأثناء ظهر رحل قوي هو Si‏ اش 00000 بن عامر 
ون "'عبدالملك" أسحد و الذین دخلوا الأندلس مع حيش طارق بن زياد" 

تار السا سی مات اور سا سی سا سر قافتا 
السشلا ق الحاحب المنصور بن الي عامر وولديه "المظفر" و"عبدالرحمن". فتاريخ 
الأندلس ف الفترة 399-366 / 1008-976م هو تاريخ 
الملك ولكنها استطاعت أن تستبد بالحکم وتصرف شوونه تصرفاً ناملا و 
الحاحب المنصور ال حاکم الحقيقي للأندلس. 

وقد وصف لا "ابن عذاري " نشأتى قوف کان ررحَسن النشاة ظاهر 
السنجابة» تتفرس فيه السيادة؛ سلك سبيل القضاة یأر مقتني آثار عُمومته 
وخؤولته؛ فطلب الحديث في حداثته, وقرأ الأدب» وقيد د اللغات على "أبي علي 


Syn 


)1( كانت صبح حظية للحكم ومغنية وهي أم ولدهء وقد توفيت في خعلافة ابنها هشام - ابن عذاري؛ البيان 
المغرب» 253/2. 

(2) انظر ابن عذاري : المصدر السابق 254-253/2. كذلك المقري: نفح الليب» 397-396/1؛ ابن 
المنطيب: أعمال الأعلام» ص43 اہن حزم: جمهرة أنساب العرب» 394-393, 

(3) ولد محمد بسن أبي عامر سنة 328ه/ 40م ونشأ في مقاطعة الجزيرة المنضراء بي قرية طرّش موطن 
عشيرته ومسکن آحداده» وهي من أطیب بلاد الأندلس ارضاً وأصحها هوا إن التواريخ لا تذكر عن 
طفولة محمد ابن أبي عامر شيئاً يذكر رغم الشهرة الي اكتسبها هذا الرحل فيما بعد والدور الكبير الذي 
لعبه ليس في تاريخ أسبانيا فحسب بل في تاريخ الأمة العربية بصورة عامة - حالد الصوفي : تاريخ 
العرب ف أسبائيا - عصر الماصور الأندلسي - دار الکتاب العرپی» ص۰13 

(4) انظر ابن امخطيب : المصدر السابق» ص 59. كذلك ابن عذاري : المصدر السابق» 257-256/2. 

(5) أحمد العبادي : المصدر السابق» ص434. 


7 عح ی 9 


تاريخ الاسلام فم, الأندلس 


سس ججح 


البغدادي" » وعلى "أي بكر بن القوطيّة؛ وقرأ الحديث على "آي بكر بن مُعاوية 
لقرشی" » راوية النُسائي» وغيره من رژساء هل الشرق» وبرع بروعا أدناه» مع 
نوازع سعد وبوادر ks‏ من ا حکم اھر فثر به و صرفه 07 
واضانهاه قانضید واو کل ما فده واضطلم جمیع ما حَله)) 


لقد استطاع الحاحب المنصور السيعارة على مقاليد الحكم سیعرة کاملقف 
حيث استغل ضعف الخليفة الشرعي 'هشام المؤيد بالله وصغر سنهء الذي كان 
کمسا یقول ابن الخطیب عله yy‏ ره 
اللہ - بحيث لا يُنُسب إليه تدبين ولا يرّحع | لبه من الأمور قليل ولا كثيرٌء إذ كان 
ف نشسه وأمّل ترکیبه متا مهن مشفولا بالازمات: ولمْب الصبيان والبنات؛ 


وی الکبر مُحالسة النْساء ae‏ کر سر راع امام البر کات 
والآلات اللسوبات : فکم op ihe gal‏ الواح منسوبة إلى فا نوج ومن 
ترون ا یں Peal‏ ون راز منسوبة إلى مار عرز ومن حفاف 
مُتسوبة إلى eee‏ میسرب ی دما ولا فکر ق مقدار ما پمتاحه ا لیران 
ملهاهء إلى مُصلیّات منسوبة cola‏ وأوانِ وضوء متوارثة عن ژهاد: بذل في ذلك 
من الأموال و أضعاف أوزاماء وهي جتلبة من ابحازر والعاطي ق 
أيدي المحابث)) ( 


بالأشياء التافهة الي يجلبها إليه بعض المشعوذين. 


وبعد آن ab‏ حمد Papas oo se yf op‏ *. ومنافسیه وانتصر على 
الأسبان في غزوات عد . قادها بنفسه تلق بلقب "المنصور" (إسنة 371ه/ 


(1) البيان المغرب» 257/2. 

(2) أعمال الأعلام» ص59-58. 

(3) حمل ا حاجب الصحفي علی نکبة الصقالبة الخصیان الخدام بالقصر فنکبیم و وأخرجهم من القصر وكان 
عددهم أكثر من ثمافاثة» وسلّط غالب على المصحفي حي نکبه وغا آثره من الدولت. ثم استعان على 
غالب مجعفر بن علي بن مدون» وقد مات غالب قي إحدى المواقع دا ا ل / 
398-6. 

)4( بلغ عدد غزواتہ سبعاً وحمسين غروة ه المقري: المصدر السابق» 00/۱ ابن عذاري : الصدر السابق 

2 111.23 ات .0 .1ة ۳۳00۳۵۸-|۷ت.] 


(-777 ]سس سم 


— 
1 ودعي له على المنابر (عقب دعاء الخليفة)» استيفاء لرسوم اللوك فكانت 
الكتب تصدر عنه بعبارة من الحاحب المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر إلى 
فلان. وأحذ الوزراء بتقبيل يده؛ ثم تابعهم على ذلك وجوه بي أمية ... فساوى 
محمد بن أب عامر الخليفة في هذه المرائب؛ ورعا شارکه ف تلك الراتب. buds‏ 
فرقاً بينهما إل في الاسم عند صدور الكتب عنه؛ إذ تنامت حالة في الحلالة» وبلغ 

غاية العز والفدرة! a‏ 


هذا وقد ص بعض الورخین سياسة الحاجب المنصور بقرطم ركام 
"المنتصور" آية من آيات الله فطرة) دهای ومکر؛ وسياسة» عدا بالصحا فة على 
ES‏ 
رد بنفسه) را عت الدهر: و من ثبارز؟ فلما ده E‏ 
ا ا ا ا لذ ارف مدا ا ا 
رہ 

7 سياسة المنصور الخارحية مع الأسبان فقد اتخذت طابعا dusty‏ إذ غزا 
سبعا hg Gaby‏ قادھا کلھا بنفسه”! واتخذت لها طابعاً محوميا نفذها ضد 
نصارى ليون وقشتاله ونافار ومواقع أعرى7”» 

وقد للخص لنا ابن عذاري سیاسة النصور تلك على لسان الفتح بن ٠‏ حاقان: 
بقوله: ((ترس المنصور ببلاد ارك ee bel‏ وا من tea‏ ان 
وتَعَطْرّس؛ وغادرهم صَرْعَى البقاع» وترکهم اذل من ود بقاع ؛ ووالى على 
بللا ال فائی وسدّد ال آکبا الفجائع؛ مو آروا 

مم ار ئع» وسدد إلى Se‏ ئع؛ وأغص م أرواحهم» 

ونقّص بتلك الآلام بكورهم وَرَوَاحَهِم)) ” 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب» 280-279/2. 

(2) اي بیت ال حاجب جعفر الُصحلي. 

(3) هو غالب الناصري صهره » ابن عذاري ؛ المصدر السابق» 278/2. 

(4) هو جعفر بن علي بن حمدون » انظر ابن المنطيب؛ أعمال الأعلام» ص65. 
(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلا» ص77. 

)0( عند المقري اثنتين وخمسين" غزوه م تفح الطیب: 402/1. 

ر7) انظر ابن عذاري : الصدر السابق» 301/2. 

(8) البيان المغرب» 297/2, کذلك القري : الصدر السابق: ۰403/1 
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پډ —— 

توفي المنمصور ف 27 رمضتان سنة 392 هب / 1002م وهو ابن حمس 
وستين سنة وعشرة أشهر» وكان له من الولد الذ کور 'عبدالملك" و "عبدالر حمن 
الناصر"؛ فكانت مدة قيامه بالدولة منذ تقلد الحجابة إلى أن توفي مس وعشرون 
سنة وأربعة وأربعون سک 

ا Jud‏ نالسر ذفن في مديئة "سالم: 
"Mednacel‏ )3 توي على الأرحح وهو يعد لغروة أو أنه كان عائدا منها. وتنفس 
النصارى الصعداء لموته ودل على هذا الا رتیاح عبارة موجزة دوفا أحد الرهبان 
G‏ تقوعه» وهو: ((في سنة 1002 مات التصور ودفن ني OO edd‏ 
سقوط الدولة الأموية : 

لعا di‏ النصےور 98 aay ody SU‏ ")بو مروان"" عبداللاك" اللشب 
"الس سجني الذولة .فيدر على تلق alae byte ais eal aa‏ 
یامه حسوال مسیع ستین» حیسث ماث gt UAL) cate Qed Mie‏ ان 
۱ أثناء غزوته ضد ''شانحه لود ھی : ›"Saneh0 Garcia‏ وقیل إن 
یت ها أو أصيب بذجحة Pini‏ فأعيد إلى قصره في العمارية» فمات قبالة 
دير "أرملاط' EE‏ 





.301/2 ابن عذاري : البيان المغرب»‎ (Ly 
: انظر على سبيل المثال لا الحصر‎ )2( 
.72/2 أ- ابن النطيب : أعمال الاعلام ص 81-80 أو الإحاطة في أحبار غرناطة»‎ 
.402/1 ب- المقري : نفح الطيب»‎ 
.55 جت۔ ابن بسام: الذخیرة : ا ملد الأول؛ القسم الرابع» ص‎ 
(3) Dozy, op. C: wil. با‎ Il, p. 205 Ldvi=prorencat, op. cil. با‎ p, 283. 
عبدا حمید العبادي : ا حمل ي تار يخ الأندلس» ص۱153.‎ 
.313/2 القري : نفح العليب » ا كذلك ابن عذاري: المصدر السابق»‎ )4( 
الصدر السابق» ص‌83.‎ )3( 
423/1 القري» الصدر السابق,‎ )6( 
.3/3 ابن عذاري : الصدر السایق‎ )7( 


. 99 المصدر السابق» ص‎ last ابن‎ N 








و يبي 

تول الحكم ہہ بعده آخوه "آبو الطرف عبدالرهن" العروف ب 
تب : ULL) ole 55 "Sanchuela‏ بالمأمون وتلقب بالناصر» ((فكان 
لیم اقاحت الاعلی انا موی ناس ار 

| 
الترف» قليل ارس بالسياسة ال لحھادیة الیٔ كانت مقياس کفاءۃ ا حاکم 
الأندلسي في ذلك Oud‏ وبدأت هذه الصفات تنکشف بعد رھت دی 
توليسم ا لحك إذ طلب من الخليفة "هشام E‏ ون 
مکی بولي عهد المسلمين؛ فأحابه هشام إلى ذلك لضعفه وسوء نظره ونقصان 
فط(س ر تہ فولاه عھدہ؛ وذلك سنة 399ھ۔۔/ 8ء وكتب عهدا بذلك مضمونة 
أن النليفة لم يجد من هر أصلح لولاية العهد بعده من هذا القحطاني "عبدالرهن 
ابن المنصور بن أبي وام 

لقد be‏ هذا المادث الدولة cde Sey Lage Ma tpt‏ المصريين أن ينتقل 
الت وأن تخر ج الحلافة من أیدي القرشیینء فانبعئت العصبية 
القدیمة وانتھز المضريون فرصة غياب عبدالرحمن العامري إلى الشمال وقاموا بح ركة 

Ly‏ فعلمرا هشاما غن العرش» وولوا رحلا من أحفاد الناصره ودر عمد بن 

ee‏ بن عبدابلبار بن عبدالرحمن الناصر(". ولقبوه بالهدي بال. واستولوا 


(1) هذا اللقب تصغير لسائشو رشاشة) أحد ملوك ك أسبائیاء حيث كان حفيداً له من حهة آمه القشتالية 
الأصلء السیق كانت قد أهديت إلى المنصور في إحدى غزواته » ابن عذاري : البان الغرب؛ 438/3 
إبراهيم بيضون: 7 ۳ العربية» ص338 مامش A)‏ 

(2) ابن المنطيب: أعمال الأعلام» ص90. كذلك ابن عذاري : المصدر اللسابق» 38/3. 

)3( ابر اهیم بيضون : الدولة العر chy‏ ص 338. , 

(4) انظر نص قرار ولاية العهد في کل من : آعمال الاعلای ص 93-91 والبيان المغرب» 46-44/3 نفح 
الطیب؛ 425-424/1. 

(5) ابن عذاري ؛ البياث المغرب» 38/3 القري: نفح الطیب؛ 424/1. 

(6) إن العامريين كانوا من أسرة عر ببة تنتمي إلى قبيلة معافر اليمنية. 

(7) كنيته أبو الوليد» أمه أم ولد اسمها مزنة كبارة وتعرف بالعرجاء لنلم کان ها؛ ولقب نفسه الهدي» 
ولقبته العامة المنقش فمشاشته وطيشه وحفته = البيان المغرب» 50/3. 

(8) ابن الخطیب ؛ اأعمال الأعلام ص97. كذلاك ابن عذاري : المصدر السابق 50-49/3» 61-60. 


ا 


تاريخ الإسلام في الأندلس 














ا اا 0 


على القصر بقرطبة وفتحوا مدينة "الزاهرة"» وأحذوا أمواهاء ثم أحرقوها 
ها 

لا بلغت الأخبار "عبدالرحمن المنصور"؛ رجم من غزوته في الشمال» وكان 
كلما اقترب من قرطبة انفض عنه جماعة من جنده ولحقوا بقرطبة وبايعوا المهدي 
القائم بالامر شين صبار ال مین اصخایه؛ امن مق وه ہو ے۔ 
عليه Gory‏ رأسه وله للمهدي وجاعتهگ وقتل معه صاحبه ابن غومس O‏ 
وذلك,منزل هانيع من "أرملاط: سد أدن محلاته إلى قرطبة» وذلك 
في رحب سنة 399ه / 41008 . وعوته تنتهي دولة بي عامر. ويلح من 
نماية هذه الدولة مدى تعلق الناس بالخلافة وحرصهم على he Fa Oo!‏ 

والفترة الباقية من العصر الأموي بالأندلس (أي إلى 12 ذي الحجة سنة 
2هم/ 1031م مليئة بالفتن والاضطرابات وتصارعت فيها العناصر المختلفة في 
الدولة؛ مسن السبربر والصقالبة والعرب» وحربت فیها مدن عامرق کالزهراء 
والزاهمرة. ويكفي للدلالة على مدى انقسام الدولة واضطرابما في هذه الفترة 
الأخصيرة أن عدد الخلفاء الأمويين الذين حكموا فيها a‏ يزيد على عدد الخلفاء 
الذين حكموا قبلهم منذ بداية الدولة الأموية في الأندلس. 

ون 12 ذي الحجة سنة 422هس/ 1031م سقطت الدولة الأموية في 
الأندلس» بعد عزل محر حلفائها "هشام الثالث العند بالله" وإحلاء من تبقى من 
للروانية عن قرطبة””. 


(1) ابن الخطيب : المصدر السابق» ص97. 
(2) انظر ابن عذاري: المصدر السابق 50-49/3. کذلك القري: نفح الطیب» 426/1. 
(3) هو أحد النصارى المتوسلين إليه بقرب أمه من عمومة الملك شابعه غرسية. 
(4) ابن المنطيب ؛ المصادر السابق» ص 08. كذلك المقري: المصدر السابق» 426/1. 
(5) عبدالحميد العبادي؛ المجمل في تاريخ الأندلس» مس154 . “كذلك أحمد العبادني: في التاريخ العباسي؛ 464 
(Gy‏ هد البادي : الصدر السابقی ص464. 
(7) الصدر نفسه 2 AGA‏ 
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تاريخ الإسلام في الأندلس 





مسمس عع مع سوسس ع سس سس سس 

وقد وصف لا "لسان الدين بن الخطيب" حالة آحر خلفاء بى أمية أثناء 
عسزله» بقوله : و( فأنزل الشیخ هشام (یقصد اطلیفت من العليّة ٍل ساباط ابامع 
الفضي ا و طارص ترا ای 
pe‏ الله في مُيْحته. فأعلم بكره الناس له؛ فقال: "ليتي قرب البحر: يرمونئ في 
الل وت ا حف لشأن! فافعلوا ما شتتم» واحفظون في أهلي وولدي" وبقي 
cay ab‏ ولیلته آسپرا ذلیات حالفاء شاحص البصر إلى جهة تهجم منها المنية 
Ode‏ 

ثم يضسيف قائلا: وسأل هشام أسمد "الداخلين عليه إحضار كسيرة 7 
جوع طفسلة صغيرة له رد کان قد ضکها i flor ag)‏ ها یمه من برد ليلته» 
وكانت 0 له ابادوع؛ ذاهلة عما أحا! يماء فتريد قي همه؛ وسأل سراجا يدس 
به نسازم)6) ۱ 
77+ ۶ +پ) 9 
الأندلسي إلى هذا ا حضیض وھو ان یستجدي Maas y Io‏ 

ویصف لنا "ابن المخطيب" فهاية الدولة الأموية بالأندلس» فیقول : ((ومشی 
البريد في الأسواق والأرباض بأن لا يبقى أحدٌ بقرطبة من بين أميّةء ولا يكنفهم 
أحة) . وبذلك انتهى أمر بن أمية في الأندلس وزالت خلافتهم وانقطعت 
الدعوة لهم. 

هذا وقد أعلم الوزير "أبو الحزم بن جهور" انتهاء رسم الخلافة لعدم وجود 
من يستحقهاء وصيرورة الأمر شورى بأيدي الوزراء وصفوة الزعماء» وبذلك 





(ly‏ أعمال الأعلام ۰ ص139. 
(2) الصدر نفسه ص 139, 
(3) خی هشام المعتمد بالله بعد خروجه من السجن بابن هود وأقام غنده » ومات فٍ لاردة سنة 427ه/ 
5ء ٭ الراکشی : العجب؛ ص‌58. 
(4) علی املتارم : قصة العرب ف أسبانياء» ص]15. 
رق اعمال الاعلام ص 39 1. 
(E‏ 





سس سس وس اس سس سس سس ات یتست دس سب ام ةك 
: کے 0 : itt‏ هه . 
تحول الحكم في قرطبة إلى نظام شبيه بالنظام الدمهوري”2 في الصورة لا في الواقع؛ 


وهكذا حرج حكم الأندلس من أيدي الأمويين لأول مرة» وحكم ثي 
النصف الأول من القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي نحو عشرين أسرة 
مستقلة» في نحو عشرين مديئة أو مقاطعة» ويسمى هؤلاء مملوك الطوائف» وبذلك 
تبدأ مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الإسلام في الأندلس. 
وعن سقوط الأندلس يقول ابن حفاحة الأندلسي : 
مات یایاوز وا ها ضاف الیل قاد 
فإذاترددفي جسنايك ناظر . . طال اعتسبار فيك واستعبار 
أرض تقاذفت النوى بقطينها وقخضست بضراما الأقدار 
كتبت يد الحدثان في عرصاتا إلا أنت أنت ولا الديار ديار) 


(ابن خفاجة الأندلسي) 


(1) ابن المنطيب : أعمال الأعلام؛ ص 139 . كذلك أحمد العبادي: المصدر السابق» ص464. 
2 1 








جمس م و تس سس 
eta lad |‏ 


فتح السلمون الأندلس وظلوا فيها أكثر من ثمانية قرون » وتركوا خلال 

تلك 2 ہصماتھم السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضارية. 

وعند تأليفنا لهذا الكتاب» وضعنا في اعتبارئا أنه سيكون كتاباً منهجياً لطلبة 
قسم الستاريخ مذا توخینا فیه الاحتصار والسهولة والتر کیز علی تتبع الأحداث 
السياسية خلال الفترة التاريخية الستهدفة من هذا البحث. 

تناولنا في هذا الكتاب الفتح العربي لبلاد الأندلس» ومن حلال ذلك ناقشنا 
الأسباب الحقيقية وراء هذا الفتح » والعوامل المساعدة لذلك» كما ذكرنا مقدماته 
ومراحله é‏ نتائجه» وا لحھاد في شال شبه ا حزیرۃ الإيبيرية. وذکرنا ی أثناء ذلك 
أن الفتح العربي لبلاد 00 كان ام tall‏ یتمشی مع حقيقة الدعوة الإسلامية 
وطبيعتهاء وقد ثم ذلك بعد أن يات الظروف والأوقات الملائمة. 

وعند حديئنا عن عصر الولاة تناولنا أهم أعمالهم الداخلية والخارجية 
وركزنا على عدد منهم» وقد رأينا ينا أن هذه الفترة استمرت ما يقارب نصف قرن 

من الزمان. 

لفديّنا خلال دراستنا لعصر الولاة أن سيطرة الخلافة الأموية على 
بلادالأندلس كانت سيطرة اسمية فقط لعدة أسباب ذكرناها في حينها. 

وعند حديفنا عن قيام الدولة الأموية في الأندلس تتبعنا رحلة الأمير 
عبدالرحمن الداحل منذ هروبه من بطش العباسيين» حین وصوله إلى بلاد الأندلس» 
وكيفية قضائه على آحر وال من ولاة الأندلس وذلك بعد انتصاره عليه في مع ركة 
"الصارة واستيلائه على مدينة "قرطبة". تم وحدنا من الهم ذكر أهم إصلاحاته 
الداحلية» وأعماله her EI‏ وقد ذكرنا في حينه كيف استطاع الوقوف ضد أعداء 
الدولة سواء من الداحل أم من الخارج. 

ثم انتقلنا إلى الحديث عن أمراء بي أمية ي الأندلس بعد عبدالر من الداحل» 
ووجعدنا من المهم التركير غلى أبرزهي وذكرنا أن المذهب المالكي بدأ ينششر في 


>33 | 





۱ 


net 


> يمت 


عهد "هشام بن عبدالرحمن (الرضام"؛ وأصبح فقهاؤه يلعبون دور بارزاً مع 
السیطرة على أمراء الحكم وتوحیه شوون الدولة. 

وقد رأيئا في هذه الفترة كيف استطاع المسلمون ane‏ لغزوات الأسبان 
والنورماند» وكيف اهتموا بالأسطول وبناة السفن» وكيف أصبح المسلمون في 
اش شمیت رر ماک عرص الیش اش بط و0 الدول 
الأحنبية تعمل هم ألف حساب» وتطلب ودهم وتقیم معهم علاقات سپاسية 


۳ 


وفي ا مال الداحلي تألقت في هذا العصر شخصيات كان لما أثر كبير في 
التقدم الحضاري» مثل الفقيه يحيئ الليثي». والفنان الحسن بن علي بن نافع المعروف 
بزریاب» وابارية طروب 

وعندما التقلنا إلى الحديث عن عصر الخلافة» ذکرنا الأسباب ال دفعت 
الأمير عبدالرحمن الثالث لاتخاذ لقب حليفة» وأهم أعماله وأعمال حلفائه الداخلية 
والخارحية وأثناء ذلك تحدثنا عن ازدهار الحضارة الإسلامية في الأندلس» 
وأوضحنا أن بعضهم كان يستجلب إلى مكتبته المصنفات الكثيرة من شن الأقالیم 
oy‏ مختلف العلوم» ويبذل في شرائها الأموال. الطائلة» حن وصلت إلى الأندلس 
أهم وأحدث مؤلفات كبار علماء المشرق قبل ظهورها هناك. وأوضحنا أن قرطبة 
استمرت تؤدي دورها الحضاري على أكمل وحه حي بعد سقوط الخلافة. 

وعند الحديث عن حلافة "هشام بن الحكم" أوضحنا كيف تسلط المنصور 

بن ابي عامر وأسرته من بعده على علی کم > حي ضعفت الخلافة وحرج حكم 

الأندلس من أيدى الأمويين وانتفل إلى أيدي ملوك الطوائف. 


اليس سس سرت 


اخصادر واطراهح 


حے۔ فحت 
حدم Beas‏ 











Lol‏ :ااصادر 


ابن الأبار » أبو عبدالله محمد بن عبدالله (658هم/ 1260م). 
0 التكملة لكتاب الصاة» عن بنشره وصححه ووقف على طبعه 
السيد عزت العطار الحسين (القاهرة» 1995). 
ALL‏ السيراء في أشعار الأمراء» نشر حسين مؤنس (القاهرة» 
63. 
ابن بسام الشنتريني» أبو الحسن علي (م: سنة 542ه-/ 1147م). 
٥‏ الذحسيرة في محاسن أهل الحريرة » مطبعة جتنة التألیف 
والترجمة والنشر (القاهرة» 1939م). 
ابن بطوطة, أبو عبد الله ممد ابراهیم اللواني (م: سنة 779ه/ 
7 
0 رحلة ابن بطوطة دار صادر (بيروت» بدون تاریج). 
ابن حزم » آبو محمد علي بن هد (م: سنة 456ه/ 1063م) 
© جهرة آنساب العسرب. حققه ليفي بروفنسال ونشره ی 
بحموعة ذخحائر العرب سنة 1948 (القاهرف 1948). 
ابن OLE‏ آبو مروان بن حلف بن حسین (م: سنة 469ه/ 1076م) 
© المقنبس في تاريخ رحال الأندلس - نحقبق مكي (بروت» 


.(¢1973 
(21374 /»776 


ه الإحاطة في أخعبار غرناطة - تحقيق محمد عبدالله عنان 
(القاهرة» 1977) 

© أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام - 
تحفیق وتعلیق ليفي بروفنسال, دار المكشوف (لبنان» 1956). 


(al 


إ ص ع ع سه سه جع عع هس ع سس سا ل ttt‏ 
- ابن خلدوث» أبو زيد عبدالرحمن بن محمد (م : سنة 808ه/ 
5 
© کتاب العبر ودیوان البتداً واخبر في آیام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الا کبر (بولاف» 1284هس). 
- ابن نحلكان, شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد (م: سنة 681ه/ 
1282م( | 
وفيات الأعيان» وأبناء الزمان (القاهرة» 1950). 
- ابن عبدالحكم» عبدالرهن (م: سنة 257ه/ 871م). 
© فتوح أفريقية والأندلس (الجزائر» 1947). 
O‏ فتوح مسر والملغسرب حقیق عبدالنعم عامر رالقاهر ة» 


1961( 
= ابن عذاري الرا كشي؛ أبو العہاس مد بن ملك ies ols)‏ 2ه/ 
1312م( 


البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب - تحقيق ليفي بروفنسالء دار 
الثقافة (بيروت» بدون تاريخ). 
- ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم (م: سنة 2276[ ¢889( 
© الإمامة والسياسة (القاهرة» بدون تاريخ). 
- ابن القوطية أبو بكر محمد بن عامر (م: سنة 367ه| 977ع). 
٥‏ تاریخ افتتاح الأندلس - حققه وقدم له ووضع فهارسه إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب اللبئاني (بيروت » 1982). 
- ابسن کسخیر أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر (م؛ سئة 774ه | 
۱ 1372م( 
/ البداية والنهاية في التاريخ (ييروت ؛ 1966). 


tS 








بن الکردبوس» عبداللك. 
0 كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء - القسم الخاص بالأندلس 
نشر أحمد مختار العبادي -- صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
(مدرید» 1965). 
ابن منظورء اہو الفضل حمال الدین محمد بن مکرم (م: سنة 711ه/ 
01 ). ۱ 
لسان العرب» دار صادر (بيروت » بدون تاریخ). 
الادريسي؛ أبو عبدالله محمد الشريف السبي (م: حوالي سنة 548ه/ 
4. 
وصف المغرب والأندلس من كتاب (نزهة المشتاق في احتراق 
الآفاق) نشره دوزي 07[ .۸ ودي جوجه mill .De Goeje‏ 
الخاص بوصف الأندلس (مدريد» 1799). 7 
البكري ؛ عبداللہ بن عبدالعزیز (م: سنة 487م/ 1094م). 01 
٥‏ جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والممالك - 
تحقيق عبدالرحمن علي ا حجي (بیروت؛ 1968). 
© المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب» نشر دي CALAN phe‏ 
911 
ا حمیدي؛ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر (م: سئة 448ه | 1056م) 
٥‏ جحذروة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» نشر محمد بن تاويت 
الطنجي (القاهرق 1952). 
احميري» محمد بن عبدالنعم السبی (م: في ا القرن التاسع امحري 
/ السادس عشر الميلادي). | 
٥‏ الروض المعطار في أخبار الأقطار» نشر وترجمة ليفي بروفنسال 


(القاهرة» 1937). 
21 


مس 


ا لل ااا | 


0 صغة حزيرة الأندلس - منتحبة من کتاب الروض العطار 
(القاهرة» 1937). 
gall‏ الحافظ مس الدین آبو عبداله حمد (م: سنة 749ه-/ 
01347( 
© تاريخ الذهبي (تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام) 
(القاهرق» 1368ھے). 
٥‏ الصبّر في حبر من غبّر (الكويت» 1963-1960) (خمسة 


أجزاء). 
323 


2a سترستال اس‎ ENS 
.)1884 فرالسيستكو كوديرا وعحوليان ريبييرا (مدريد»‎ 
العذري : أحمد بن عمر بن أنس المعروف بابن الدلائي (م: سنة‎ 
8ه / 988م)‎ 
ترصیع الأخبار وتنوع الاثار.‎ 0 
OLS والبستان في غرائب‎ 0 
والسالك ال الم‌الك ۰ نشر عبدالعزیز الأهواني (مدرید»‎ 0 
19035 
سنة 821ه/‎ te) القلقشسندي, أبو العباس أ مد بن علي بن عبداللہ‎ 
1418م(‎ 
.)1913 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء المطبعة الأميرية» (القاهرة»‎ 
محب الدين الخطيب» مع الرعيل الأول (الرياض» بدون تاريخ).‎ 
الرا کشي» عبدالواحد بن علي (ممبي الدين)‎ 
العجب ی تلخیص آخبار الغرب - حققه حمد سعید العریان‎ 0 
.)1963 ومحمد العربي العلمي (القاهرة»‎ 


( یوبن تم 


سس سس سس سس سس سس pn‏ 
- السعودي, أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (م: سنة 346ه/ 
957م( 
مروج الذهب ومعادن الجوهر» دار الأندلس (بيروت » بدون تاريخ) 
- القسري؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد (م: سنة 1041ه/ 
91631( | 
© أزهار الرياض في أخبار عياض » نشر منه ثلاثة أحزاء مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري والحفيظ شلي (القاهرة» 1942). 
© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب - تحقیق محمد محبي 
الدین عبدالحميد (القاهرة» 1302ھے). 
- مژلف مجهول ۱ 
© أحبار بجموعة في ذكر الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة 
يما بينهم» نشره وعلق عليه لافويني والكنترا (مدريد 1867). 
- النويري» شهاب الدين (م: سنة 732ه/ 1332م) 
ه فاية الأرب في فنون الأدب » الحرءان التاريخيان الأحيران = 
حقیسق وترجة جاسبار » رعیرو متتحصف ۶ م798 (غرناطة» 
717. 








ثانيا : المراجع 


نس المراجع العربية : 
۵ ارسلان. شکیب 
٥‏ خلاصة تاريخ الأندلس - مدشورات دار مكتبة الحياة (بيروت» 
1983( 
٭ ارنولد توماس. 
© الدعوة ال الاسلام ترجمة حسن إبراهيم .حسن وعبدابحيد عابد 
وإسماعيل النحراوي (القاهرة» 1957). 
۰ أمير علي ) سيك 
0 ختصر تاریخ العرب بدون مکان» بدون تاریخ) 
e‏ بروفدسال, ليفي 
٥‏ حضارة العرب في الأندلس - ترجمة ذوقان قرقوط» منشورات 
دار مكتبة الحياة (بیروت » بدون تاریخ). 
بول» استانلي لین 
© العرب في أسبانيا » ترجمة علي الحارم (القاهرة» 1944). 
٭ بیضو۵ ء إبراهيم 
0 الدولة العسربية في أسبانيا من الفتح حي سقوط الخلافة » دار 
النهضة العربية (بيروت» 1986). 
٭ حت فيليب 
© تاريخ العرب (بيروت» بدون تاريخ). 
© الحجي, عبدالرهن علي 
0 الستاریخ الأْندلسي من الفتح الاسلامي حن سقوط غرناطة دار 
العلم (بیرت» 1976). 
9 حسن . حسن ابراهیم 
٥‏ تاریخ الاسلام السياسي والدين والثقاٹی والاحتماعي مكتبة 
النهضة الصرية (الفاهرق 1991( 


= 


سس سس سس 
© حلاف حيّان 
٥‏ العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى» 
الأندلس» صقلية» الشام الدار ا لحامعیة (بيروت» 1986) 
e‏ رسكم 2 أسد 
0 الروم a‏ سياستهم وحضارتھم ودينهم وثقافتهم وصلائم بالعرب 
(بيروت» 1956( 
۰ زیتون ; حمل حمد 
و السلمون ق pall‏ والاندلس, دار الوفاء للطباعة (القاهرة 
1984( 
٭ سال ؛ السید عبدالعزیز 
٥‏ تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس (الإسكندرية؛ 1961) 
0 رط حاضرة الخلافة في ا (دراسة nae‏ عمرانية أثرية 
aan‏ ۱ 
0 تاريخ العرب العام Oy)‏ مکان » بدون تاریخ). 
٠‏ الصوئی ) خالد 
© تاريخ العرب في أسبائيا -- عصر المنصور الأندلسي» دار الكتاب 
العربي» (بيروت» بدون تاريخ) 
© تاريخ العرب ف الأندلس (الفتح وعصرہ الولاة) دار النجاح 
(بوروت » 1971). 
© طلفا ح» خير الله 
0 حضاره العرب 3 الأندلس (بدون مکان» بدون تاريخ) 
۰ العبادي ) أحمد تار 
0 دراسات 3 تاریخ : المغرب والأندلس (بیوت» 978 
0 ف التاريخ العباسي والأندلسي» دار النهضة» (بيروت» 1972). 
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م سك 
© العبادي ‏ عبداطمید 
© المجحمل في تاريخ الأندلس» دار القلم (القاهرة» 1964). 
© عباس احسان 
٥‏ تاريخ الأدب الأندلسي (بيروت؛ 1960( 
© العريني, السيد الباز 
٥‏ الدولة البيرنطية؛ دار النهضة العربية (بيروت» 1982) 
٭ عنان ؛ محمد عبدالله 
© دولة الإسلام في الأندلس (القاهرة» 1969( 
۰ لوبون. غوستاف 
0 حضارة العرب» ترجمة عادل زعیتر» دار (حیاء الکتب العربية 
(القاهرة 1964( 
© مژنس ‏ حسين 
© فجر الأندلس, دار العارف» (لقاهرةء 1959). 
© الفوسي, سلیمان البارون 
٥‏ الأزهار الرباضية في أئمة ملوك الأباضیة (بدون مکان؛ بدون 
تاریخ). 
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ولاڈ الأندلس”") 
من عهد الفتح 
الاسم لسنة الهجرية 
طارق بن زياد حدم سا سس aaa‏ 
موسی بن نصیر سس سس م سس سس سا تست باب هب پا 
عبد العزیز بن موسی بن نصیر کد ای میس 99 
أيوب بن حبيب اللخمي سی اا سس سب رب صا ا اس سام ساس ااا ا QT mann nanan‏ 
الحر بن عبدالرحمن الثقفي معام ا ا عاط يم بع ةب اس 9B‏ 
السمح بن مالك الخولاني عا ص شش سس شس سس اڑا 
عبد الرحمن الفاقفي 1 
عنبسة الكلبي شس رر رس سس سڈ ٹا 
عذرة الفهري متسر رر رر سس سس 77۳۳ (0) 1 ۱ 
یحیی بن سلمة الکلبی شر رش سس سس شش رت 
حذيفة بن الأحوص ا ع اح ا سا ا صم امام ما اا سا اساسا ساس سم ساس عمسم سس 110 
عثمان بن أبي نسعة الخثعمي ms‏ 110 
الھیٹم بن عبید الكناني م اح احاح و سن ع صا ما ا ام ما عا شس سے“ ٹل کا 
. محمد بن عبدالملك الأشجعي ا رر سس سس شش ست 112 
عبدالرحمن الفافقي (ثانیا) 20یس ہ+++ ٔ4 + "+۸۷ 
عبدالملك بن فل و ع م سو etn ene eee‏ یت ت تا ست ددست 114 
عقبة بن الحجاج ق 
>. +۶ ممص سس عمس سس سح سس سا سس ت 122 























بلج بن بشر الكشيري ۳7 
تعلبة بن سلامة العاملی مضا ساي تع عرس ع يمس جاع ترس ام ہت رع ميس سا دتدابيت مت |2124 
الحسام بن ضرار الكلبى مسع وت بيه يه عع سام عام مت حت حت سوت هش چ بت 128 
یوسف بن عبدالرحمن بن حبیب ج 0ل اک( م 130 
ووصل عبد الرحمن الداخل إلى بلاد الأندلس لدت 2 ددعم فا ~---- 138 
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الأمويون 

الاسم السنة الهجرية 
عبد الرحمن الداخل ولعي د سا سم درد زب ری مرها بي یب ی سبط 0 
هشام الأول بن عبدالرحمن مه ع يشر وض و مات وص تت ص ص ما ما و صا مو ا م ساسا .1.722 
الحكم بن هشام = اص اح اا ا ا ا ا ا ا اح ا اا ا ا اص سا ا ساس ساس سا 180 
عبد الرحمن الثاني بن الحكم مع ص دن م ا :200 
محمد الأول بن عيد حون سس سس سس سس سس سس سس سس 238 
المنذر بن محمد وت سد و نت دوعس ددع د ی )۶ 
عبدالله بن محمد ا و ]2 
عبد الرحمن الناصر بن محمد سج جج زا 
الحكم الثاني بن عبدالرحمن الملقب بالمستنصر جا و ا دج ا GOO‏ 
هشام الثاني بن عبدالحكم الملقب بالمؤيد و وت ی ا چپ 
محمد الثاني بن هشام لج سباح يل دا ع یوم هو هه ترد امت 399 
سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين ص O EE ER EE‏ 
محمد الثاني (ثانيا) ساسا سس م سس سس سا سس سس سس سس سس سس 400 
هشام الثاني (ثانیاً) ا ا م برح عع عر ا ی حب 4000 
سلیمان الثاني (ثانیا) سس سس اه مم ام حا سب دب 22[ 
على الناصر بن حمود mn‏ ۳[ ی 
عبد الرحمن الرايع بن محمد الملقب بالمرتضى مدع ما صا ا E e‏ 
القاسم الأمون بن حمود ہش رر سس دم مه سس سب مد سب ۳ اك 

412 





عبد الرحمن الخامس بن هشام اللقب با لستظهر سمج سيم ما روت رود سر و زد Aid Renee‏ 
محمد الثالث بن عبد الرحمن اللقب بالست لستكفي اس سس سب سس سم با ع سس سي سس سات پا پا“ اک 
يحيي بن علي بن حمود (ثاینا) O E,‏ 


هشام بن عبد الرحمن الرابع الملقب بالمعتد mnn‏ 418 422 


مدخل عام مرس مھ سیت س ت س س م م نم ا ع عاص ست س کم م م م ی س ی مین س ت ت س سا م س م ی ا ت کا با مت ما ست 
أ- نظرة عامة في جغرافية شبه الجزيرة الأيبيرة eneaeaies‏ هد 
ب- حالة آسبانیا قبل الفتح الإسلامي وا و ا ا 

لبیل ین 

الفتح العربی لبلاد الاندلس 

أ- أسباب الفتح متس سے ا ھا دا روج 
ب- العوامل المساعدة والممهدة للفتح عو ا ا ا 
ج- مقدمات الفتح و ا 
د- مراحل الفتح العربي لأسبانيا nnn‏ سس سا سس ہس 
ه- استدعاء موسی بن نصیر وطارق بن زیاد للی دمشق سس تست 
و-- تنظيم فتح الأندلس حا ا ع بان ماس م ات اع م اع م مام مع عا أ عاض اح اص ام تا اح اب رسام ساس 

عصر الولاة 
1- عبدالعزیز بن موسى بن نصير سس سس تسه سب سس سب سب 
2- أيوب بن حبيب اللخمي اع ا ا اصح عو مات صا حا سب موص م حصت حمس ب مام مومه 
3- الحر بن عبدالرحمن الثققي مس سس اہ 
4- السمح بن مالك الخولاني 0 نا ۱‪ 4 + +9 
5- عبدالرحمن بن عبدالثه الغافقي (الولاية الاولی) ا 0 
6- عنبسة بن سحیم الكلبي سس مس سس مد سم سر مه مس م ا تام ت مات ا 
7- ولاية عبدالرحمن الغاففي الثانية کا سس حا اا اا ای 








كت تچ 


8- عبدالملك بن قطن (الولاية الأولى) مسر د مدع امت Te‏ 
9- ولاية عبدالملك بن قطن الثانية سس سس ره اا 0 
0- بلج بن بشر القشيري م اه يي ا 7 
1- ئعلبة بن سلامة العاملي مالسچ n‏ 
2- أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي تھسا سی 56 
3- ثوابة بن سلامة الجذامي ب-دبب 0 سم اتا 
4- بوسف بن عبدالرحمن الفهري (آخر ولاة الأندلس) سس 83 
قيام الدولة اڈ مویۃ نی aes‏ وک عبدالرحمن الداخل إلى الحكم 
أ- معركة المصارة والاستيلاء على قرطبة س سس 
ب- الثورات التي قامث ضد عبدالرحمن الداخل 07پ 
ج- أهم أعمال عبدالرحمن الداخلية سانا اسم ما أ أ سس 97 
د- المجتمع الأندلسي في أوائل عصر الإمارة سر سس اد مب سا اب مد تم سم 103 
الیل برع 
آمراء بني أمية 5 الأندلس بعد on‏ الدا خل 

1- هشام بن عبدالرحمن "الرضا"' ase E O‏ 169 

2- الحکم بن هشام - الحكم الأول - الربضي یساس باب 114 
3- عبدالرحمن بن الحکم "عبدالرحمن الثاني" الاوسط مت بت دنت تب 127 
4- محمد بن عبدالرحمن بن الحكم جس م سا اس سا مام ص اساسا ساسا ت 133 
5- المنذر بن محمد بن عبدالرحمن لعا مسا ع ةتسب 143 
6- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن nen‏ مت سس سم بمب ساب ماب بات 2 1415 


end) 


pth See 
عصر الخلافة الأموية فى الأند لس‎ 
[145 1 عبدالرحمن الثالث " الناصر لدین اننه' ۳۳۹ ۱ جام عه مع م ص ع سات سات سس سس ساسا مسمس‎ -1 
OES الحکم الثانى "المستنصر بالل" مس‎ -2 
Oa سقوط الدولة الأموية في الأندلس‎ -3 
201 خائمة لم ا م ا وي لعل داك ايان‎ 
20015 ااصادرالمراجع سان مس صا عم ساو مسا م سام سام م ساس مس222‎ 
2112 الملاحق حا داد دم سا حا ا ساس عن ست مع عا ساسع سات ناماع سا ساسا سا سس سس‎ 
225 2 النهرس مد دید سا مه دب سس در سم هدس سس مس ماع ساب بمب ساب‎ 























wus —]‏ الطبیب والترحم والناقل ثابت بن قرة الحرايي» منشورات جامعة 


2- کتاب تاريخ الجراحة في الطب العربي من القرن الثالث إلى القرن السابع 
ا محري / منشورات جامعة قار يونس » 1999ف 
1 ف. 

4- هاية الوحود العري في الأندلس منشورات دار قباء (القامرق) 92001 


i) 


BIBLIGTHECA ALEXANDRINA 
Aas ۲ ۸ ہے‎ 


eg ی‎ 


فترة من سنة 1973 للي سنة 1988 ف. 


على شهادة الدكتوراه في التاريخ الا 
بامعة محمد الخامس بالرباط/ المملكة ال 
Wh 198‏ 
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بجامعة قاريونس. 





